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 الكتاب الأول

 كتـــــــاب الصــــــــلاة
 ] الباب الأول [
 باب المواقيت

رعية دعاءً لاشتمالها  الصلاة في اللغة : هي الدعاء ؛ سميت هذه العبادة الش  
خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقةًَ    ا يزيد ذلك وضوحاً قول الله عز وجل :  عليه ، وم 

يهِمْ بِِاَ وَصَلِ  عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهمُْ   رُهُمْ وَتُ زكَِ   (103:    التوبة  )  تُطَهِ 
دع لهم ، وقد جاء في الحديث عن  أي ا  وصلِ  عليهم    فالمقصود في قوله :  

:    فقال النبي    عبد الله بن أبي أوفي قال : أرسلني أبي بصدقته إلي النبي  
ال  للرجل الذي ق   } اللهم صلِ  على آل أبي أوفى { ومن ذلك قول النبي  

أن قال : } أجعل لك صلاتي كلها    له : } أجعل لك نصف صلاتي { إلى
 يكفيك الله همك { . إذن: }  { قال النبي 

والمقصود بالصلاة الدعاء فكانت معروفة بِذا الاسم في الجاهلية ، فلما جاء    
 الإسلام أطلق هذا الاسم على :  

بالتسليم      والمختتمة   ، بالتكبير  المبتدأة  ؛  والهيئات   ، والأفعال   ، ؛  الأقوال 
 وكذلك الزكاة ؛ اسمان شرعيان .  فاسم الصلاة ،

في       العبد  بِما  يدخل  اللتين  الشهادتين  بعد  الثاني  الركن  هي  والصلاة 
الإسلام ، وقد دلت الأدلة على أنَّ تاركها كافرٌ ؛ حلال الدم ، والمال ؛ لأنَّ  
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  : يقول  وتعالى  سبحانه  فَخَلُّوا    الله  الزَّكَاةَ  وَآتَ وُا  الصَّلاةَ  وَأقَاَمُوا  تَابوُا  فإَِنْ 
َ غَفُورٌ رَحِيم   يقول : } أمرت أن   ( والنبي    5:    التوبة  )  سَبِيلَهُ مْ إِنَّ اللََّّ

أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمداً رسول الله ، ويقيموا 
الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق  

 ، وحسابِم على الله { متفق عليه .الإسلام 
الحصيب      بن  بريدة  عن  الحديث  في  جاء  بيننا   وقد  الذي  العهد   {:

رجل ؛         : } بين ال  ر { وقول النبي     وبينهم الصلاة ؛ فمن تركها فقد كف
 كفر ترك الصلاة { .   وبين الشرك وال

ردة      عامداً  لها  تركه  يعتبر  وهل  ؛  الصلاة  تارك  العلم في  أهل  اختلف  وقد 
إذا جحدها   إلا  الكفر  توجب  أنها لا  أم  الاستتابة  بعد  وقتله   ، توجب كفره 
يوعظ  بل  ؛  يقتل  لا  أنَّه  أم  حداً  قتل  وإلا  تاب  فإن  ؛  يستتاب  ذلك  ومع 

 حبس حبساً حتى يؤوب ، ولا يقتل ؟   ن يصليويحبس ؛ فإن أبى أ
يث ؛ من المتقدمين ، قال بالمذهب الأول : الإمام أحمد ؛ وبعض أهل الحد  

 والمعاصرين رحم الله الجميع . 
الث   بالقول  الجمه   وقال   : ومن اني  ؛  ال  ور  عن هم  ورواية   ، ومالك   ، شافعي 

 أحمد رحمهم الله . 
 وقال بالقول الثالث : أبو حنيفة .   
؛      الصلاة  الأول في كتاب  المذهب  على  الاستدلال  القيم  ابن  أطال  وقد 

 فراجعه إن شئت .
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أما المواقيت : فهي جمع ميقات ؛ وهو الوقت المحدد للصلاة أولاً وآخراً كما    
من ترك الصلاة عامداً مقدماً لشغله عليها أو  :  سيأتي بحثه الآن ؛ وهنا يقال  

أنَّ الأمر على  أم  القضاء  له  إذا أخَّرها عن وقتها يجوز  يقال بأنَّه  تخزينته هل 
خلاف ذلك ، والذي ينبغي أن نفطن إليه أنَّ الصلاة لها وقت محدد ، فمن  
تركها حتى يمضي وقتها ؛ فإنَّه قد كفر على القول الأصح ، وإن لم نقل كفر  
كما قال الجمهور ؛ فإنها مردودة عليه ؛ لا تقبل منه إلا أنه يجوز القضاء عند 

 من لم يكفره ، ولا يجوز القضاء عند من كفره بالترك . 
ولنضرب لذلك مثلاً : وهو أنَّه إذا كان الرجل موظفاً في وظيفة يبدأ دوامها    

ترك  الموظفين  أحد  وأنَّ   ، الظهر  بعد  الثانية  الساعة  إلى  الثامنة  الساعة  من 
يقبل منه  يداوم ؛ فهل  يريد أن  الدوام جاء  انتهى  الدوام في وقته ، وبعد أن 

 ذلك ؟ 
 الجواب : لا .    
وهل يستحق مرتباً على دوامه ؛ الذي كان بعد نهاية الدوام الرسمي ؟ الجواب    

 : لا . 
ونقول لله المثل الأعلى أمره يجب أن ينفذ ، ومن خالفه فهو الظالم المعتدي ،    

  ، فإن صلاته باطلة  ؛  يصلي  قام  ثم   ، ينقضي وقتها  الصلاة حتى  ترك  ومن 
ومردودة عليه ، ونعوذ بالله ما ابتلي به بعض الشباب المولعين بالقات ؛ فإنَّه  
تضيع عليه العصر ، والمغرب ، والعشاء في وقت التخزينة ، وتضيع عليه الفجر 

 في وقت النوم ؛ لأنه يسهر إلى آخر الليل . 
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وبالأمس جاءت إليَّ رسالة من امرأة تقول عن زوجها مثل ما قلت : بأنَّه     
يخزن ، ويبيت ساهراً في أول الليل ، ويصلي الصلاة بعد انقضاء أوقاتها ثم ينام  
؛ فإن كان اليوم يوم دوام فإنه يعدل الساعة على الدوام ، فيقوم يصلى على  
فنعوذ  الزوال ،  بعد  الظهر  فإنَّه يصليها قبل  الدوام ، وإن لم يكن دوام  وقت 

 بالله من ذلك . 
لذلك فإني ِ أوصي إخواني المسلمين أن يتقوا الله ، وأن يهتموا بالصلاة ؛      

 اهتماماً بالغاً ليرضى الله عنهم ، وبالله التوفيق . 
     
قال : }    عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها أنَّ النبي    -138/    1   

وقت   لم يحضر  ما  الرجل كطوله  ، وكان ظل  الشمس  زالت  إذا  الظهر  وقت 
العصر ، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب  
الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح  

 من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس { رواه مسلم . 
 

بري     وله من ح   -  139/    2     بيضاء      ديث  العصر : } والشمس  دة في 
   نقية {.   

أبو     أو  سهل  أبو  أو  الله  عبد  أبو  هو   "  : الصنعاني  قال   : بريدة  ترجمة 
،  صَ الحُ  مفتوحة  مهملة  فصادٌ   ، المهملة  الحاء  بضمِ   الحصيب  بن  بريدة  يب 

  ، يشهدها  ولم   ، بدرٍ  قبل  أسلم  ؛  الأسلمي  فموحدة   ، ساكنة  تحتية  فمثنَّاةٌ 
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إلى   خرج  ثمَّ   ، البصرة  إلى  تحوَّل  ثمَّ   ، المدينة  سكن  ؛  الرضوان  بيعة  وبايع 
مع بن  يزيد  زمن  بمروٍ  فمات   ، غازياً  ثلاث      خراسان  أو  اثنتين  سنة  ؛  اوية 

 وستين " اه  . 
 

 ومن حديث أبي موسى : } والشمس مرتفعةٌ { .  - 140/  3    
؛    الأشعري  قيس  بن  الصنعاني رحمه الله : " هو عبد الله  قال   : أبو موسى 

أسلم قديماً بمكة ، وهاجر إلى الحبشة ، وقيل رجع إلى أرضه ، ثمَّ وصل إلى  
المدينة مع وصول مهاجري الحبشة ، ولاَّه عمر بن الخطاب البصرة بعد عزل  
المغيرة سنة عشرين ، فافتتح أبو موسى الأهواز ، ولم يزل على البصرة إلى صدر 
خلافة عثمان ، فعزله ، فانتقل إلى الكوفة ، وأقام بِا ، ثمَّ أقرَّه عثمان عاملًا  
على الكوفة إلى أنَّ قتل عثمان ، ثمَّ انتقل بعد أمر التحكيم إلى مكة ، ولم يزل 

 ة " اه  .           ين ، وقيل بعدها ، وله نيِ فٌ وستون سن    ا حتى م ات سنة خمس      بِ
 أولاً وآخراً : الصلاة أوقات وإليك أيها الأخ الكريم تحديد   

فأول وقت الظهر يبدأ بالزوال ، والزوال هو ميل الشمس عن وسط السماء  
الظهر باتفاق ، وأول وقت الجمعة على   المغرب ؛ وهو أول وقت  إلى ناحية 

 القول الصحيح .
ويستمر وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلُّ كل شيء مثله ، وفيه يبدأ    

القراءة   بتمام  ركعات  أربع  لصلاة  يتسع  وقت  في  ويشتركان   ، العصر  وقت 
المتوسطة ، والركوع ، والسجود . ثم يبقى وقت العصر الاختياري من مصير  
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عند   العصر  وقت  بدأ  وهو  ؛  مثليه  الشيء  ظل  مصير  إلى  مثله  الشيء  ظل 
الحنفية ؛ أما الجمهور فإنهَّم يقولون يبدأ وقت العصر بمصير ظل الشيء مثله 
غروب   إلي  اضطرارياً  وقتاً  يكون  ذلك  وبعد   ، مثليه  الشيء  ظل  مصير  إلى 

النبي   لقول  أدرك    الشمس ، وزيادة ثلاث ركعات على ذلك ؛  : } من 
 ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها { . 

 من سقوط الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ، وبه: ثم يبقى وقت المغرب   
يدخل وقت العشاء ؛ ويستمر وقت العشاء إلى منتصف الليل ؛ ثم يبقى وقته  

 الاضطراري إلى طلوع الفجر الثاني . 
الاختياري بالإسفار     وقته  وينتهي  الفجر ،  يبدأ وقت  الثاني  الفجر  وبطلوع 

ديث السابق :          ة للح          أما الاضطراري فينتهي بطلوع الشمس ، وزيادة ركع
المغرب  أنَّ وقت  الشافعي  فقد أدركه { وعند  الفجر  أدرك ركعة من  } ومن 

في اليوم الأول    وقت واحدٌ ؛ مستدلاً بحديث جبريل : } أنه صلى بالنبي  
فقد رأوا أنَّ للمغرب وقتاً موسَّعاً ؛ وقد  : والثاني في وقت واحد { أما الجمهور 

دلَّ على أنَّ وقتها موسع حديثا أبى موسى ، وعبد الله بن عمرو عند مسلم ؛  
الثاني ؛ فصلى  اليوم  اليوم الأول ، وفي  حيث فرق فيها بين صلاة المغرب في 
بِم   الثاني صلى  اليوم  ، وفي  الشمس  غروب  عند  الأول  اليوم  في  المغرب  بِم 

ما    اً موسَّع  ؛ وما يدل على أنَّ للمغرب وقتاً   المغرب قبل مغيب الشفق الأحمر
: } قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف ؛    ورد في الصحيحين أنَّ النبي  
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قسمَّها في الركعتين { ومعلوم أنَّ سورة الأعراف جزء وربع الجزء ، ولا تنقضي  
 صلاته بِا مع الركوع والسجود إلاَّ فيما يقارب الساعة . 

ومن حديث أبي موسى : } وصلى العصر والشمس مرتفعة { وهو لمسلم    
 وقبله حديث بريدة بن الحصيب : } والشمس بيضاء نقية { .

ظل    مصير  عند  العصر  وقت  أنَّ  الجمهور  لمذهب  دليل  الحديثين  هذين  في 
بأنه صلى به العصر    صرح    الشيء مثله ، ولكن في حديث جبريل  

في اليوم الأول عند مصير ظل الشيء مثله ، وصلى به الظهر في اليوم الثاني  
في الوقت الذي صلى به العصر في اليوم الأول ، وصلى به العصر عند مصير  

 ظل الشيء مثليه . 
ومثل ذلك  ،  فكانت دلالة حديث بريدة بن الحصيب ، وحديث أبي موسى    

 .  الحديث الآتي عن أبي برزة 
كان يصلى العصر في أول وقتها عند مصير ظل    فكلها تفيد أنَّ النبي     

 الشيء مثله ، ولكنه قال في حديث أبي برزة أيضا :  
 
يصلى   :} كان رسول الله    وعن أبي برزة الأسلمي    –  141/    4   

وكان    ، حية  والشمس  المدينة  أقصى  في  رحله  إلى  أحدنا  يرجع  ثم   ، العصر 
بعدها ،   قبلها ، والحديث  النوم  العشاء ، وكان يكره  يستحب أن يؤخر من 
وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، وكان يقرأ بالستين  

 إلى المائة { متفقٌ عليه . 
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برزة      أبي  فضادٌ    ترجمة   ، النون  بفتح  نضلة  اسمه   "  : الصنعاني  قال   :
ساكنة معجمة ابن عبد ، وقيل : ابن عبد الله ؛ أسلم قديماً ، وشهد الفتح ،  

فنزل بالبصرة ، ثمَّ غزا خراسان ،    حتى توفي    ولم يزل يغزو مع رسول الله  
 وتوفي بمرو ، وقيل بغيرها سنة ستين  " اه  . 

برزة     أبي  حديث  أفاد  وكان    وقد   {  : قوله  في  العشاء  تأخير  أيضاً 
    .يستحب أن يؤخر من العشاء ، وكان يكره النوم قبلها ، والحديث بعدها { 

النبي     أنَّ  إلا  الأفضل  فهو  العشاء  تأخير  من    أما  أمته  على  خوفاً  تركه 
: } إنَّه لوقتها لولا رضي الله عنهما  المشقة ، وقد جاء في حديث ابن عباس  

 . أن أشق على أمتي { 
وأقول : إن تقديم العشاء في أول وقتها إذا عمله الإنسان قاصداً من ذلك    

ينال  النية  بِذه  فإنه  ؛  الفجر  لصلاة  الأقل  على  أو  الليل  آخر  في  يقوم  أن 
 الثواب إن شاء الله . 

أما لو صلاها في أولها ، وسمر إلى الساعة الثانية عشرة أو الواحدة أو الثنتين   
؛ فالأفضل تأخيرها ، ولكن إنما يكون كذلك إذا كان يصلى وحده ولا شك  

 أن تقديمها في الجماعة أفضل من تأخيرها ، ويصليها فرادى . 
النوم قبل      إنما كره  بعدها {  قبلها ، والحديث  النوم  وقوله : } وكان يكره 

صلاة العشاء ؛ لأنه مفوِ تٌ لها ، والحديث بعدها لأنه مفوت للفضائل ؛ من  
 صلاة الليل أو على الأقل الفجر في الجماعة .  
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قوله : } وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ، وكان     
النبي   أنَّ  هذا  من  يؤخذ   } المائة  إلى  بالستين  يدخل في صلاة   يقرأ  كان 

الفجر مبكراً ، وينصرف منها مسفراً ؛ وذلك لطول القراءة ، وعلى ذلك حمل  
 الفجر إلى الإسفار ؛ فهذا مذهب مرجوح ، وبالله التوفيق .

   
: } رضي الله عنهما وعندهما من حديث جابر بن عبد الله  - 242/  5    

وإذا   ، عجَّل  اجتمعوا  رآهم  إذا  ؛  يؤخرها  وأحياناً   ، يقدمها  أحياناً  والعشاء 
 يصليها بغلس { .   رآهم أبطأوا أخَّر ، والصبح كان النبي 

النبي      أنَّ  بنشاط أصحابه ؛ فإن اجتمعوا    دل هذا الحديث  يتقيد  كان 
وقتها   إلى آخر  أخَّرها  ، وإن لم يجتمعوا  وقتها  أول  العشاء عجَّلها في  لصلاة 

 وكذلك حديث أبي موسى الذي بعده :
 
: } فأقام الفجر حين    ولمسلمٍ من حديث أبي موسى    –  143/    6   

 { . انشق الفجر ، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً 
: } كان يصليها    فاتفق حديث جابر مع حديث أبي موسى أنَّ النبي    

 .بغلس { 
والغلس : هو اختلاط ضوء الفجر مع ظلمة الليل ، وقد وافقه حديث أبي   

 .موسى في قوله : } فأقام الفجر حين انشق الفجر { 
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ينصرف      أنه لا  يطيلها حتى  يبدأ بِا في أول وقتها ، وأنَّه  ومعنى هذا كأنه 
 منها إلا بعد الإسفار ، وبالله التوفيق .

 
ق   ال : } كن   ا نص   لى المغ   رب م   ع  وع   ن راف   ع ب   ن خ   دي   - 144/  7   

 فينصرف أحدنا ؛ وإنه ليبصر مواقع نبله { متفق عليه . رسول الله 
ترجم  ة راف  ع ب  ن خ  دي  : ق  ال الص  نعاني : " ه  و أب  و عب  د الله ، ويق  ال : أب  و    

ر ع  ن ب  درٍ لص   غر  خ  دي  الخزرج  ي الأنص  اري الأوس  ي م  ن أه   ل المدين  ة ؛ تأخ  َّ
:  ال الن  بي     س  نِ ه ، وش  هد أح  داً ، وم  ا بع  دها ؛ أص  ابه س  همٌ ي  وم أح  د ، فق

} أنا أش   هد ل   ك ي   وم القيام   ة { وع   الم إلى زم   ان عب   د المل   ك ب   ن م   روان ، ثمَّ 
قضت جراحته ، فمات سنة ثلاثٍ أو أربع وسبعين ، وله ستٌّ وثمانون س نة تان

    ، وقيل مات زمن يزيد بن معاوية " اه  .  
في ص    لاة  أنَّ الأكث    ر م    ن فع    ل رس    ول الله : يؤخ    ذ م    ن ه    ذا الح    ديث    

ا ه و محم ول  المغرب أنَّه يص ليها في أول وقته ا ، ويخف ِ ف الق راءة فيه ا ؛ وه ذا إنم َّ
على الأغلب ؛ لأنَّه لا يبصر مواقع نبله إلا إذا صلاها في أول وقتها ؛ وخف ف 

 . (1)القراءة حتى ينصرف سريعاً ، فيخرج منها : } وإنه ليبصر مواقع نبله {
عل ى م روان إدام ة التخفي ف في ص لاة المغ رب ،  وقد أنك ر زي د ب ن  ب ت   

ص   لَّى فيه   ا ذات م   رة بس   ورة الأع   راف ، وفي ح   ديث اب   ن  وأخ   بره أنَّ الن   بي 
 

 281/  1ج) الحديث رواه النسائي وأحمد ، والترمذي واللفظ له ، وصححه الألباني في الإرواء  (1)

  .(  258برقم الحديث 
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عباس رضي الله عنهما : } أنَّ أمَّه لما سمعته يقرأ بالمرسلات ؛ قالت : آخ ر م ا 
يقرأ بِا في المغرب { وكذلك حديث جبير بن مطع م   سمعت من رسول الله  

  أنَّ الن  بي { :  وك  لُّ ه  ذه الأحادي  ث س  تأتي ؛ } ص  لَّى المغ  رب بالط  ور
ف   دل ه   ذا عل   ى أنَّ الق   راءة في المغ   رب ق   د ك   ان الغال   ب فيه   ا التخفي   ف ، وق   د 

 حصل التطويل فيها ، والتوسط ، وبالله التوفيق .
  

 } أع    تم الن    بي  وع    ن عائش    ة رض    ي الله عنه    ا ؛ قال    ت : - 145/  8   
إن   َّه : ذات ليل   ة بالعش   اء ح   تى ذه   ب عام   ة اللي   ل ، ثم خ   رج ، فص   لَّى ، وق   ال 

 لوقتها لولا أن أشق على أمتي { رواه مسلم .
م { بفتحة الهمزة ، وسكون الع ين المهمل ة تَ عْ قال الصنعاني في السبل : " } أَ   

، فمثن   اة فوقي   ة مفتوح   ة ؛ يق   ال : أع   تم إذا دخ   ل في العتم   ة ، والعتم   ة محرَّك   ة : 
 ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق ؛ كما في القاموس " اه  .  

ذات ليل ة بالعش اء { أي أخَّره ا ح تى ذه ب عام  ة  قول ه : } أع تم رس ول   
 الليل ؛ أي كثير منه لا أكثره .

 قوله : } وقال إنَّه لوقتها { أي المختار .  
 وأقول يؤخذ من هذا الحديث :    
خ ره ؛ وه ذا تخص يل للعش اء دون س ائر دليل على أنَّ أفض ل وق ت العش اء آ  

وإلا ، الأوق   ات ؛ ف   إنَّ أفض   ل ك   ل وق   ت أول   ه إلا العش   اء ؛ ف   إنَّ آخ   ره أفض   ل 
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الظه   ر في وق   ت الح   ر ؛ أي أنَّ الس   نة تأخ   ير وق   ت الظه   ر في وق   ت الح   ر قل   يلاً 
 حتى تنكسر شدة الحر ، وبالله التوفيق .

 ترك الوقت الأفضل ؛ لما فيه من المشقة على أمته .  يؤخذ منه أنَّ النبي   
 
: } إذا اش   تد  ق   ال : ق   ال رس   ول الله  وع   ن أبي هري   رة  - 146/  9  

 الحر ، فأبردوا بالصلاة ، فإنَّ شدة الحر من فيح جهنَّم { متفق عليه .
: } إذا اش تد الح ر ف أبردوا { " بِم زة مفتوح ة  قال الص نعاني : عن د قول ه   

مقطوع  ة ، وكس  ر ال  راء } بالص  لاة { أي ص  لاة الظه  ر } ف  إنَّ ش  دة الح  ر م  ن 
ف   يح جه   نَّم { بف   تح الف   اء ، وس   كون المثن   اة التحتي   ة ، فح   اءٌ مهمل   ة ؛  أي : 
س   عة انتش   ارها وتنفس   ها ؛ يق   ال : أب   رد إذا دخ   ل في وق   ت ال   براد ؛ ك   أظهر إذا 
دخل في وق ت الظه ر ؛ كم ا يق ال : أأ د وأته م إذا بل و أ داً وتهام ة ؛ ذل ك في 

 الزمان ، وهذا في المكان " . 
ق   ال الص   نعاني : " والح   ديث دلي   ل عل   ى وج   وب الإب   راد بالظه   ر عن   د أولاً :   

ش   دة الح   ر ؛ لأن   َّه الأص   ل في الأم   ر ، وقي   ل : إن   َّه للاس   تحباب ، وإلي   ه ذه   ب 
الجمهور وظاهره عامٌّ للمنفرد ، والجماعة ، والبلد الحار وغ يره ، وفي ه أق وال غ ير 

وقيل : الإبراد سنَّةٌ ، والتعجي ل أفض ل ؛ لعم وم أدل ة فض يلة أول الوق ت  .   هذا
 ، وأجيب بأنهَّا عامَّةٌ مخصوصة بأحاديث الإبراد " اه  .

وأقول : القول بأن الإبراد سنَّةٌ ، ول يس بواج ب ؛ ه ذا ه و الق ول الأرج ح في   
 . نظري ؛ لأنَّه لو كان واجباً لاستمر عليه النبي 
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وق   د دل   ت الس   نَّة عل   ى أن   َّه ك   ان يفع   ل الإب   راد أحي   اناً ، ف   دل ذل   ك عل   ى أنَّ   
 الإبراد سنةٌ .

الإب راد رخص  ة ؛ ل يس بس  نة ، ولا واج ب ، وأن  َّه  نَّ وق ال بع  ض أه ل العل  م : إ  
إذا زال موجبه أو ضعف ؛ فإنَّه ينبغي أن يص لِ ى الص لاة لوقته ا كم ن يمش ي في 

والقول بأنَّه سنةٌ مستحبة هذا هو  ظلٍ  إلى المسجد ذكر ذلك ابن دقيق العيد .
 الأصح .  
يؤخذ منه أنَّ الإبراد ليس معناه إلى أن يزول الحر بالكلية ، ولك ن معن اه  نياً :  

ه أب و داود ،  أن يكون الإبراد ؛ أي إلى أن يخف الحر قليلاً ؛ ويدل له ما أخرج
ق  ال :  ود ع  ن الن  بي      ود ع  ن اب  ن مسع     م م  ن طري  ق الأس     والنس  ائي ، والحاك

الظه   ر في الص   يف ثلاث   ة أق   دام إلى خمس   ة  } ك   ان ق   در ص   لاة رس   ول الله 
أقدام ، وفي الشتاء خمسة أق دام إلى س بعة أق دام { ذك ره المص نف في التلخ يل 

 " اه  . 182/  1قال المعلق انظر : "  
ب راد في الص  يف يك  ون في وق ت مت  أخر ، وذل  ك إذا وأق ول : ه  ذا ي  دل أنَّ الإ  

منا وق  ت الظه   ر إلى ثلاث  ة أقس   ام ؛ أي هم  وع وق  ت الظه   ر نقس  مه ثلاث   ة  قس  َّ
 أقسام :

فمثلاً وقت الظهر في هذا الوقت يبدأ في الساعة الثانية عش رة وس ت دق ائق    
، وينته  ي ب  دخول العص  ر في الس  اعة الثالث  ة وس  ت وعش  رون دقيق  ة ؛ ف  إذا أزلن  ا 
الست الدقائق يبقى معنا ثلاث ساعات وستٍ  وعشرون دقيق ة نقس مها أث لا ً 
؛ فيك   ون الثل   ث الأول م   ن الوق   ت ينته   ي في الس   اعة الواح   دة وث   لاث عش   رة 
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دقيق ة ، والثل  ث الث  اني ينته ي بس  اعتين وعش  رين دقيق ة ، والثل  ث الأخ  ير ينته  ي 
 بثلاث ساعات وست وعشرين دقيقة .

ه يك    ون في ، ف   إذا ك    ان في ش   دة الص    يف بحي   ث لا يك    ون لل   زوال ظ    ل     فإن   َّ
الثل  ث الث  اني ؛ لأنَّ بمص  ير ظ  ل الش  يء مثل  ه يك  ون ثماني  ة أق  دام أو س  بعة أق  دام 

 ونصف ، فالثلاثة الأقدام تأخذ الثلث الأول ، وتدخل في الثاني .
وإنَّ تسابق النَّاس الآن إلى الأذان وقت الزوال بالدقيقة والثانية خطأ ؛ علم اً    

بأن  َّه في كث  ير م  ن الأوق  ات ل  و حقق  ت التأم  ل في الوق  ت    د أنَّ تحدي  د دخ  ول 
الظه  ر يك  ون في وق  ت الاس  تواء لا وق  ت ال  زوال ؛ أي في المنطق  ة عن  دنا ، وق  د 

( عش رين  1421 – 1420حصل تحسُّنٌ ، ومقاربة في السنتين الأخيرتين ) 
، وإحدى وعشرين بع د الأل ف ، وأربعمائ ة هجري ة ، ولك ن لا ي زال التق ويم في ه 

 شيء من التقدم ؛ بغضَّ النظر عن الإبراد .
أنَّ الأذان يحصل قبل دخول الوقت ، وق د : وعلى هذا فإنَّه يبنى على ذلك    

يص   لى نس   اء في البي   وت ، وأناس م   ن العج   زة كالش   يبان ؛ ال   ذين لا ق   درة له   م 
عل  ى اء  يء إلى المس  جد بع  د الأذان مباش  رة ، فتك  ون ص  لاتهم في غ  ير وقته  ا ، 
والذي أنصح به المؤذنين والأئمة ؛ أن يؤخِ روا وقت الظهر عن الوقت المح دد في 
التق   ويم رب   ع س   اعة عل   ى الأق   ل ، ثم يؤذن   وا ، وإن حص   ل أنه   َّم ي   ؤخرون نص   ف 
س  اعة ؛ ليخ  ف الح  ر قل  يلاً ك  ان أولى ؛ علم  اً بأنَّ ه  ذا الحك  م لا يش  مل وق  ت 

ك  ان يق  دِ م الص   لاة { أي في   الربي  ع ؛ فق  د ج  اء في الح   ديث : } أنَّ الن  بي 
 .وقت الربيع } حتى أنَّ القائل يقول هل زالت الشمس أم لا ؟ { 
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 ومراعاة الأفضل في الأوقات هذا هو الذي ينبغي للأئمة ، والمؤذنين .  
: } ف   إنَّ ش   دة الح   ر م   ن ف   يح جه   نم { إش   ارةً إلى ه   ذا  ق   ول الن   بي  لث   اً : 

: } قال ت الن ار : ربِ  أك ل  الحديث الصحيح ؛ ال ذي ق ال في ه رس ول الله 
ونف س ، فأذن لي أتنفس ، فأذن لها بنفس ين ؛ نف س في الش تاء    ،بعضي بعضاً 

في الصيف ، فما وجدتم من برد أو زمهرير فم ن نف س جه نم ، وم ا وج دتم م ن 
 .حر أو حرور فمن نفس جهنم { متفق عليه ، واللفظ لمسلم  

 الحديث على أنَّ العلة في الإبراد هو شدة الحر في وقت الصيف . فدلَّ     
أمر بالإبراد ، وفعله ؛ من أج ل ت وفر الخش وع في  يؤخذ منه أنَّ النبي رابعاً : 

ا ه  و م  ن أج  ل  الوق  ت ال  ذي ل  يس في  ه ح  ر م  زع  ، فك  ان إذن  ه في الت  أخير إنم  َّ
 ذلك .

وع ل ب الص لاة ؛ فم ن أجل ه ت رك أول             ذا أنَّ الخش           ذ من ه            يؤخخامساً :  
دْ  الوق  ت ؛ لأن الص  لاة ب  لا خش  وع ص  ورة ب  لا روح ، والله تع  الى يق  ول :  ق   َ

عُونَ  لاتِهِمْ خَاش   ِ مْ فِي ص   َ ذِينَ ه   ُ ونَ ذ ال   َّ حَ الْمُؤْمِن   ُ ( وبالله 1،2: )المؤمن   ون أفَْ ل  َ
 التوفيق . 

 
 ول الله       ال رس       ال : ق      ق            ع ب  ن خدي        وع  ن راف  - 147/  10   

:} أص      بحوا بالص      بح ؛ فإن      ه أعظ      م لأج      وركم { رواه الخمس      ة ، وص      ححه 
 الترمذي ، وابن حبان .
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} وركم { وفي رواي  ة :      ح ؛ فإنه أعظم لأج       وا بالصب             : } أصبح  وله      ق  
رِ  رِ، فإَِن  َّهُ أعَْظ َ مُ لِلْأَج  ْ فِرُوا بِالْفَج  ْ واح  د ، وق  د  الإس  فار ، والإص  باح بمع  نى (1){ أَس  ْ

بأن ي  ُ رى ؛ أخ  ذ بِ  ذا أب  و حنيف  ة ، فجع  ل وق  ت ص  لاة الفج  ر وق  ت الإس  فار 
. وذه     ب الجمه     ور ، وم     نهم الأئم     ة الثلاث     ة ؛ مال     كٌ ،  دٍ ع     ْ الش     خل م     ن ب ُ 

 ، وحمل    وا ذل    ك عل    ى ار التَّب   ينُّ            إلى أنَّ المقص    ود بالإسف؛ والش   افعي ، وأحم    د 
 محملين :

المحم   ل الأول : الم    راد بالإس   فار التب    ين ، وذل   ك بأن ي    ؤخر الأذان إلى طل    وع   
الفج   ر الث   اني ، وك   ذلك الإقام   ة ح   تى يتب   ين الفج   ر الث   اني ؛ وذل   ك في اللي   الي 

 المقمرة ؛ التي لا يتضح فيها الفجر إلا مؤخَّراً .
م جمع   وا ب   ين الأحادي   ث بأن ي   دخل في الص   لاة مبك    راً    ، المحم   ل الث   اني : أنه   َّ

 كون بطول القراءة في صلاة الفجر .ويخرج منها مسفراً ؛ وذلك ي
ك  ان يق  رأ بالس  تين إلى المائ  ة ؛ وه  ذا ه  و   وق  د ج  اء في الح  ديث أنَّ الن  بي     

الق     ول الص     حيح إن ش     اء الله ، ويحم     ل ح     ديث عائش     ة رض     ي الله عنه     ا في 
ك   ان يص   لي الص   بح بغل   س ؛ فينص   رفن نس   اء   البخ   اري : } أنَّ رس   ول الله 

عل      ى أنَّ {  الم      ؤمنين لا يع      رفنَ م      ن الغل      س ؛ أو لا يع      رفن بعض      هنَّ بعض      ا 
 

والترمذي في سننه برقم 23635 و17286الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم الحديث  (1)

وأخرجه الإمام الطبراني في المعجم الأوسط  1490وأخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه برقم  154

وأخرجه الإمام  354وأخرجه الإمام البغوي في شرح السنة برقم  563وفي الكبير برقم  9289برقم 

وصحح  3242وأخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه برقم  2151البيهقي في السنن الكبرى برقم 

 .  970الحديث الإمام الألباني في صحيح الجامع برقم 
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الانص  راف يك  ون في وق  ت الغل  س ال  ذي تخ  تلط في  ه الظلم  ة بالن  ور ؛ وه  و ي  دل 
على أنَّه ي دخل في الص لاة مبك راً ، ويخ رج منه ا مس فراً ؛ إس فاراً ل يس بالش ديد 

 ؛ لقولها : } لايعرفنَ من الغلس { .
وفي الح   ديث : } ح   دثنا س   يَّار ب   ن س   لامة ق   ال : دخل   ت أنا وأبي عل   ى أبي   

يص   لي  فس   ألناه ع   ن وق   ت الص   لوات ؛ فق   ال ك   ان الن   بي ، ب   رزة الأس   لمي 
الظه    ر ح    ين ت    زول الش    مس ، والعص    ر ، ويرج    ع الرج    ل إلى أقص    ى المدين    ة ، 
والشمس حية ، ونسيت ما قال في المغرب ، ولا يبالي بت أخير العش اء إلى ثل ث 

فينص رف ، ويصلي الص بح ، الليل ، ولا يحب النوم قبلها ، ولا الحديث بعدها 
الرج  ل فيع  رف جليس  ه ، وك  ان يق  رأ في ال  ركعتين أو إح  داهما م  ا ب  ين الس  تين إلى 

 المائة { متفق عليه .
كان ينصرف من ص لاة الفج ر ح ين يع رف الرج ل   ففي الحديث أنَّ النبي    

وج  ه جليس  ه ، وذل  ك يك  ون ب  داخل المس  جد ، والمس  جد ل  يس في  ه مص  باح ، 
 وبالله التوفيق .

   
ق ال : } م ن أدرك ركع ةً م ن  أنَّ الن بي  وعن أبي هري رة  –  148/    11

الص بح قب  ل أن تطل ع الش  مس فق  د أدرك الص بح ؛ وم  ن أدرك ركع ةً م  ن العص  ر 
 قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر { متفق عليه . 

أنَّ م    ن أدرك ركع    ةً م    ن الفج    ر قب    ل أن تطل    ع : يس    تفاد م    ن ه    ذا الح    ديث   
الشمس ؛ فإنَّه يعتبر قد أدرك الفجر ، وليضف إليها أخرى ، وهذا تفضُّلٌ م ن 
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الله ، وإلاَّ فإنَّ من أدرك ركع ةً م ن الوق ت ص لاَّها قب ل أن تطل ع الش مس ؛ فإن َّه 
ل ، ول   ه  يعت   بر ق   د ص   لَّى الركع   ة الأخ   رى بع   د خ   روج الوق   ت ، ولك   نَّ الله تفض   َّ
الحم  د ، والش  كر عل  ى ذل  ك ؛ بأن اعت  بر م  ا بع  د الركع  ة م  ن تكمي  ل الفريض  ة ؛ 
س  واءً كان  ت ركع  ةً أو تكمله  ا إذا ك  ان ذل  ك في ص  لاة الفج  ر أو ث  لاث ركع  ات 
تكملها إذا كان ذلك في صلاة العصر ؛ فإنَّ الله بفضله ومنِ ه ق د اعتبرم ا ص لاَّه 
ا ص  لاَّه في الوق  ت ، والظ   اهر أنَّ ه  ذا الفض  ل ؛ ال   ذي  بع  د خ  روج الوق  ت كأنم   َّ
ا يكون لمن فاتته العصر أو الفجر في وقتها المختار بع ذرٍ يقبل ه الله  أعطاه الله إنمَّ

 عزَّ وجل .
ه ، ثمَّ نام قبي   ل   ا م   ن تلاع   ب بالأوام   ر ، واس   تخفَّ بِ   ا بأن س   هر اللي   ل كل   َّ أم   َّ

ع ن الص لاة ح تى غرب ت الش مس  ذهب في لع بٍ أو أم رٍ ين وي إله اءه   الفجر أو
؛ فإن  َّه لايع  ذر ، وذل  ك لم  ا علمن  اه م  ن نص  وا الش  ريعة أنَّ المغف  رة ، والتوب  ة ، 
ا  ا يك   ون للمع  ذورين بع  ذرٍ يع   ذِ ر ك  النوم ، والنس  يان ؛ أم   َّ والتس  امح م  ن الله إنم  َّ
المته    اونون ، والمس    تخفُّون بأوام    ر الله ؛ ف    إنَّ النص    وا الش    رعية ت    دل عل    ى أنَّ 

فخل   ف م   ن بع   دهم خل   فٌ  ة تنتظ   رهم ب   دليل قول   ه تع   الى  :  العقوب   ة الرادع   
:  وب دليل ق ول الن بي  أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 

تل  ك ص  لاة المن  افق يجل  س يرق  ب ؛ تل  ك ص  لاة المن  افق ؛ } تل  ك ص  لاة المن  افق 
قام فنقرها أربعاً لايذكر الله فيه ا إلاَّ ؛ الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان 

 قليلا { .
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ال :            وه ؛ وق               ا نح           ولمسل   مٍ ع  ن عائش   ة رض  ي الله عنه – 149/  12    
ا هي الركعة .   } سجدة { بدل : } ركع  ة { ثمَّ قال : والسجدة إنمَّ

ورود ال     نَّل في رواي      ة عائش     ة عن      د مس     لم بلف      ظ الس     جدة ؛ ف      إنَّ الم      راد     
بالس  جدة الركع  ة ، والتأوي  ل ال  ذي أوَّل  ه الص  نعاني رحم  ه الله بأنَّ الس  جدة تحم  ل 
على ظاهرها في قوله : " فإنَّه ظاهرٌ أنَّ من أدرك سجدةً صار مدركاً للص لاة " 
وأق  ول : إنَّ الس  جدة ه  ي ج  زءٌ م  ن الركع  ة ؛ فه  ي تطل  ق عل  ى الركع  ة م  ن باب 
تس  مية الك  ل باس  م ال  بعض ، وي  دل ل  ه م  ا أورده الش  ارح رحم  ه لله فيم  ا أخرج  ه 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها : } ما ترك السجدتين بعد العص ر 

 .عندي قط{ 
إنَّ ال  ذي تطم  ئنُّ إلي  ه : ه  ذا دلي  لٌ عل  ى أنَّ الم  راد بالس  جدة الركع  ة ؛ ونق  ول و   

ال نَّفس لوض وحه ، وص حته ، وص راحته أنَّ م ن أدرك ركع ةً ، ف أكثر م ن الص لاة 
ه ق   د أدرك الص   لاة ؛ أي اعتبره   ا الله ع   زَّ  قب   ل طل   وع الش   مس أو غروبِ   ا ؛ فإن   َّ

 وجل له أداءً لاقضاءً بفضله ، ومنِ ه ، والله تعالى أعلم .  
 
 ق  ال : سمع  ت رس  ول الله  وع  ن أبي س  عيد الخ  دري  - 150/  13   

يق  ول : } لا ص  لاة بع  د الص  بح ح  تى تطل  ع الش  مس ، ولا ص  لاة بع  د العص  ر 
ح   تى تغي   ب الش   مس { متف   ق علي   ه ، ولف   ظ مس   لم : } لا ص   لاة بع   د ص   لاة 

 .الفجر { 
 : وأقول : يستفاد من حديث أبي سعيد   
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النَّهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العص ر   -1
 حتى تغيب الشمس .

يؤخ  ذ م  ن ه  ذا أنَّ ح  ديث أبي س  عيد ق  د ع  مَّ وقت  ين : بع  د انقض  اء ص  لاة  -2
الفج    ر ح    تى تتض    يف الش    مس للطل    وع ؛ بع    د ص    لاة العص    ر ح    تى تتض    يف 

 الشمس للغروب .
ل فيهم     ا ؛ ولكنَّهم     ا ق     د ورد لهم     ا           نه     ي ع     ن ص     لاة النف انالوقت      وه     ذان   

 تخصيل .
ف   أولاً : ورد في ذل   ك ص   بح الي   وم ، وعص   ره للح   ديث ال   ذي بلف   ظ : } م   ن   

 أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها { .
 ني  ا : إع  ادة الص  لاة في الجماع  ة لح  ديث الأس  ود ب  ن يزي  د أو يزي  د ب  ن الأس  ود 

  ق    ال : }ص    لى الن    بي  ا انص    رف رأى الفج    ر بالخي    ف م    ن م    نى ، فلم    َّ
رجلين جالسين لم يصليا م ع الن اس ؛ ف دعا بِم ا ، ف أتي بِم ا ترع د فرائص هما ؛ 
فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؛ فقالا : قد ص لينا في رحالن ا يا رس ول الله ؛ 
قال : إذا صليتما في رحالكما ، ثم أتيتما المس جد والن اس يص لون فص ليا معه م 

 .  فإنهما لكما نافلة { وقد ورد مثل ذلك في حديث محجن بن الأدرع 
: } يا بنى عب د   لثاً : الصلاة في المسجد الحرام ؛ لحديث جبير بن مطعم 

مناف لا تمنعوا أحداً طاف بِ ذا البي ت أو ص لى في أي س اعة ش اء م ن لي ل أو 
 نهار { وعلى هذا فيستثنى الصلاة في المسجد الحرام فلا تمنع في أي وقت . 
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رابعاً : قضاء سنة الفج ر بع د ص لاة الفج ر ؛ لح ديث أبي عم رو ق يس ب ن قه د 
رآه يص   لي بع   د ص   لاة الفج   ر ؛ فق  ال ل   ه : م   ا ه   ذا يا ق   يس  : } أنَّ الن  بي 

لم أك  ن ركع  ت ركع  تي الفج  ر ، فركعتهم  ا : ول الله      أص  لاتان مع  اً ؛ فق  ال يا رس
 .الآن { 

س نة الظه ر ح ين ش غل عنه ا فقض اهما بع د  خامساً : من ذلك قض اء الن بي 
وخاص    ة تحي    ة المس    جد ؛ لح    ديث  العص    ر ؛ إن لم نق    ل أنَّ ه    ذا خ    اا ب    ه 

 .  سليك في وقت خطبة الجمعة
فه   ذه الخمس   ة المواض   ع اس   تثنيت م   ن الص   لاة بع   د الفج   ر ، والص   لاة بع   د    

 العصر بدلائلها .
كتحي  ة المس  جد ؛  وذه  ب بع  ض الفقه  اء إلى أن  َّه يس  تثنى أيض  اً م  ا ل  ه س  بب    

م  ثلاً ، وص   لاة الكس   وف ؛ ل   و ف   رف أنَّ الش  مس كس   فت بع   د العص   ر ، وم   ا 
 أشبه ذلك .

فه   ذان الوقت   ان يج   وز فيهم   ا دف   ن الم   وتى ب   لا كراهي   ة ؛ أم   ا الثلاث   ة ال   تي دل     
 عليها حديث :

 
: } ث    لاث س    اعات ك    ان  ول    ه ع    ن عقب    ة ب    ن ع    امر  – 151/  14   

ينه   انا أن نص   لي ف   يهنَّ ، وأن نق   بر ف   يهنَّ م   وتانا : ح   ين تطل   ع  رس   ول الله 
الش   مس بَازغِ   ة ح   تى ترتف   ع ، وح   ين يق   وم ق   ائم الظه   يرة ح   تى ت   زول الش   مس ، 

 وحين تتضيف الشمس للغروب { .



  

 

24 
 

24 
 سبل السلام 

والحك   م الث   اني عن   د الش   افعي م   ن ح   ديث أبي هري   رة بس   ندٍ  - 152/  15  
 ضعيف ، وزاد : } إلاَّ يوم الجمعة { .

 وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه . – 153/  16  
ترجمة عقبة بن عامر ؛ قال الصنعاني رحمه الله : " هو أب و حم َّاد أو أب و ع امر    

عقبة بن عامر الجهني ؛ عاملاً لمعاوية على مصر ، وتوفي بِا س نة ثم انٍ وخمس ين 
 ب  دوغلَّط  ه اب  ن ع ، وذك  ر خليف  ة ب  ن خي  َّاط أن  َّه قت  ل ي  وم النَّه  روان م  ع عل  يٍ  

 البر " اه  . 
ه ذه الأوق ات الثلاث ة النَّه ي فيه ا للتح ريم ؛ ف لا يج وز الص لاة فيه ا ، ولا دف ن   

الم  وتى فيه  ا ، وذل  ك ح  ين تتض  يف الش  مس للطل  وع ح  تى ترتف  ع ، وح  ين يق  وم 
يرة ح    تى ت   زول الش    مس ، وح   ين تتض   يف الش    مس للغ   روب ح    تى         ق   ائم الظه
 تغيب .

أم   ا عن   د طل   وع الش   مس ، وغروبِ   ا ؛ ف   لأنَّ ه   اتين الس   اعتين يس   جد فيهم   ا    
الكف  ار للش  مس ؛ فل  ذلك حرم  ت الص  لاة فيهم  ا إلا فج  ر الي  وم ، وعص  ره إذا 

 عذر الإنسان بسهو أو نوم .
وه  ي وق  ت ح  ين يق  وم ق  ائم الظه  يرة ، أم  ا الس  اعة ال  تي في منتص  ف النه  ار ؛   

وه و ق ول فيها ؛ ويس تثنى م ن ذل ك ي وم الجمع ة ،   فلأنَّ النَّار تسجَّر؛  الاستواء  
كانوا إذا أت وا إلى المس جد ي وم   جمهور أهل العلم ، وذلك أنَّ أصحاب النبي 

م  ن جل  س  الجمع  ة يتنفل  ون ، ولا يمن  ع أح  د م  ن الص  لاة ؛ ب  ل ق  د أم  ر الن  بي 
ة ؛ قب  ل الرك  وع أن يق  وم فيرك  ع ؛ كم  ا فع  ل م  ع س  ليك الغطف  اني في ي  وم الجمع  
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ار تس  جر فه  ذه الأدل  ة دال  ة عل  ى اس  تثنائ ه م  ن النَّه  ي ، والعل  ة في النَّه  ي أنَّ الن  َّ
 حينئذ ، والعياذ بالله .

أنَّ أحاديث النه ي ع ن الص لاة بع د العص ر : وخلاصة القول في هذه المسألة   
 وبعد الفجر ، وحين يقوم قائم الظهيرة قد قسِ مت إلي قسمين :

ه ؛ ذوات الأس  باب ، وم  ا ق  د س  بق ذك  ر قس  م يج  وز في  ه الص  لاة :  القس  م الأول
 منها ، ودفن الموتى جائز في هذين الوقتين .

والقس  م الث   اني : م   ا منع   ت في   ه الص   لاة ، ودف   ن الم   وتى ؛ وه   ي عن   د تض   يف   
الش  مس للطل  وع ح  تى تطل  ع الش  مس وترتف  ع ، وح  ين يق  وم ق  ائم الظه  يرة ح  تى 

 تزول الشمس ، وعند تصنيف الشمس للغروب حتى تغرب .
والكراه   ة في ه   ذه الثلاث   ة الأوق   ات أش   د ، والمن   ع فيه   ا أعظ   م ؛ فم   ا يب   اح في   

ال وقتين الأول ين ؛ يمن  ع في ه ذه الثلاث  ة الأوق ات ؛ إض  افة إلى أن َّه يمن  ع فيه ا دف  ن 
 الموتى والله تعالى أعلم .

المس  جد عن  د تض  يف الش  مس للغ  روب  ظ أنَّ كث  يراً م  ن الن  اس ي  دخلونيلاح    
ن بع د العص ر ، أو عند تضيفها للطلوع ؛ فيركعون ظانِ ين أنَّ الحك م ال ذي يك و 

 الوقتين .ذينك ؛ مع  وبعد الفجر مستوٍ 
والحقيق  ة أن  َّه ل  يس ك  ذلك ، وأنَّ الف  رق بينهم  ا واض  ح ، والأدل  ة عل  ى ذل  ك    

 واضحة ؛ كما سبرناها ، وبالله التوفيق . 
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: } يا  قال : قال رس ول الله  وعن جبير بن مطعم   –  154/    17   
ب ني عب  د من اف ؛ لاتمنع  وا أح  داً ط اف بِ  ذا البي ت ، وص  لَّى أي  ة س اعةٍ م  ن لي  ل 

 أو نهار { .
: قال المصنف " هو أبو محم د جب ير ب ن مطع م ب ن  ترجمة جبير بن مطعم    

عدي بن نوفل القرشي النوفلي كنيته أبو أمية ؛ أسلم قب ل الف تح ، ون زل المدين ة 
، وم  ات بِ  ا س  نة أرب  عٍ أو س  بعٍ أو تس  ع وخمس  ين ، وك  ان جب  ير عالم  اً بأنس  اب 

 " اه  .  قريش ؛ قيل إنَّه أخذ ذلك من أبي بكر 
 :  يؤخذ من هذا الحديث   
عبد مناف أن يمنعوا من طاف بِذا البيت أو صلَّى بني   نهي النبي  أولاً :     

في  ه أي  ة س  اعةٍ ش  اء م  ن لي  لٍ أو نه  ار ، وله  ذا ف  إنَّ الواج  ب عل  ى ك  لِ  م  ن ت  ولىَّ 
ل    ئلا يمن    ع أح    داً أراد الص    لاة أو ؛ البي    ت أن يعم    ل بم    ا تض    منه ه    ذا الح    ديث 

 الطواف لأية ساعةٍ شاء . 
 ني   اً : تع   ارف ه   ذا الح   ديث م   ع النَّه   ي ع   ن الص   لاة بع   د الص   بح ح   تى تطل   ع 
الش  مس ، وبع  د العص  ر ح  تى تغ  رب ، وح  ين يق  وم ق  ائم الظه  يرة ، وعل  ى ه  ذا 

 فقد تعارف النهيان :
فذهب الشافعي ، وغيره إلى العمل بِذا الحديث ، ورأوه مخصصاً للنهي عن    

الصلاة بعد الصبح ، وبعد العصر ، وحين يق وم ق ائم الظه يرة في الح رم المك ي ، 
لاتك ره في ه النافل ة في أي وق  تٍ ؛ ففيك ون البي ت الح رام مس تثنى م ن ه  ذا النَّه ي 
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شاء فيه المصلي من ليلٍ أو نهار ، وهذا ه و الق ول الأرج ح إن ش اء الله ، وبالله 
 التوفيق . 

 
ال :         ق وع  ن اب  ن عم  ر رض  ي الله تع  الى عنهم  ا أنَّ الن  بيَّ  – 155/  18  

} الش  فق الحم  رة { رواه ال  دارقطني ، وص  ححه اب  ن خزيم  ة ، وغ  يره وقْف  ه عل  ى 
 .  رضي الله عنهما ابن عمر 

ق   ال المحق   ق الش   يي محم   د ص   بحي حس   ن ح   لاَّق  : " ض   عيف فق   د أخرج   ه    
/  1وابن خزيم ة في صحيح ه )  4 – 3رقم  269/   1الدارقطني في السنن )  

( وق   ال : ل   و ص   حت ه   ذه اللفظ   ة في ه   ذا الخ   بر  354رق   م  183 – 182
لكان في هذا الخبر بيان أنَّ الشفق الحمرة إلاَّ أنَّ هذه اللفظة تفرَّد بِا محم د ب ن 
ا ق  ال أص  حاب ش  عبة في ه  ذا الخ  بر : ث  ور  يزي  د إن كان  ت حفظ  ت عن  ه ، وإنم  َّ
الشفق مكان ما قاله : محمد بن يزيد حمرة الشفق ، وأخرجه البيهقي في الس نن 

( "  250رق  م  176/  1( قل  ت : وانظ  ر التلخ  يل )  373/  1الك  برى ) 
 اه  بتصرف . 

ي  دل عل  ى أنَّ وق   ت المغ  رب يبق  ى م  ا بق   ي : وأق  ول ح  ديث اب  ن عم   ر ه  ذا    
الش   فق الأحم   ر ، وبملاحظ   ة بق   اء الش   فق الأحم   ر يتب   ينَّ لن   ا أنَّ ذه   اب الش   فق 

قل يلاً أو تزي د قل يلاً ،  ع د س اعةٍ وح والي عش رين دقيق ة ت نقلالأحم ر لاي تم إلاَّ ب
وم  ا ذك  ره الص  نعاني رحم  ه الله بقول  ه : " قل  ت البح  ث لغ  وي ، والمرج  ع في  ه إلى 

الع رب ، فكلام ه حج ةٌ ، وإن   حُّ أهل اللغة ، وابن عمر هو من أهل اللغ ة ، وق ُ 
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كان موقوفاً عليه ، وفي القاموس : الشفق محرَّكة : الحمرة في الأفق م ن الغ روب 
 إلى العشاء ، وإلى قريب العتمة " اه  . 

 في باب ما جاء في صلاة العشاء  قلت : قد ورد حديث في سنن الترمذي   
ق ال : } أنا أعل م الن اس بوق ت ه ذه الص لاة   الآخرة عن النعم ان ب ن بش ير 

 .يصليها لسقوط القمر لثالثة {  كان رسول الله 
وق    د تتب     ع الش    يي أحم     د ش    اكر رحم     ه الله مغي    ب القم     ر لثالث    ة في س     نتين ،   

وسجَّلها في كتابه التعليق عل ى س نن الترم ذي ، وتب ينَّ م ن اس تعراف م ا ورد في 
تب ين من ه ( م  1945 – 1944) ذلك ؛ وه و الم أخوذ م ن التق ويم في ع امي 

أنَّ مغي ب القم ر لثالث ة يك ون عل ى س  اعةٍ وتس عة عش ر دقيق ة أو عش رين دقيق  ة 
 أو أكثر قليلاً أو أقلَّ قليلاً .

هو ما ورد في ص حيح مس لم م ن ح ديث أبي موس ى : ولكنَّ الدليل الأقوى    
يس  أله  أنَّ رج  لاً ج  اء إلى الن  بي : }  وعب  د الله ب  ن عم  رو رض  ي الله ع  نهم، 

ع  ن مواقي   ت الص   لاة : } ف   أمر ب   لالاً ، فأق   ام في الي   وم الأول في أوَّل أوقاته   ا ، 
ه أق    ام في الي    وم الأول بع    د مغي    ب  وفي الي    وم الث    اني في أواخ    ر الأوق    ات { وأن    َّ

 الشمس ، وفي اليوم الثاني قبل مغيب الشفق .
م ا ورد في الص حيحين أنَّ ، وه و وهناك دليلٌ آخ ر ، وه و أق وى منه ا جميع اً    

ه ص     لَّى الط    وليين { وفي الس    نن : }  : } ص    لَّى المغ    رب بط     ولى الن    بي  أن    َّ
راف { والأع    راف ج    زءٌ ورب    ع لاتك    اد تنقض    ي الص    لاة إلاَّ قبي    ل أذان              بالأع

 العشاء بقليل إذا كان بقراءة متأنية .
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وق   د جرَّبن   ا أنَّ الج   زء يق   رأ بق   راءة الح   در في خ   لال خم   سٍ وعش   رين أو س   تٍ     
ا الق   راءة المرتل   ة ؛ ال   تي ك   ان يقرأه   ا الن   بي  في الص   لاة ؛  وعش   رين دقيق   ة ؛ أم   َّ

فهي ترتيلٌ من غير تمطيط ، ولاشكَّ أنَّ صلاة المغرب بقراءة السورة ؛ ال تي ه ي 
 الأعراف وركوعها ، وسجودها لاتنقضي الصلاة إلاَّ في ساعةٍ وكسرٍ . 

ع الأدل ة ت دل عل ى أنَّ للمغ رب وقت اً   فكلُّ هذه    ، وق د ق دَّمنا بح ث ه ذه  اً موس َّ
 المسألة في أوَّل المواقيت ، وبالله التوفيق . 

 
 ق ال رس ول الله  عن ابن عباس رضي الله عنهما ق ال :و   -  156/    19   

: } الفج ر فج  ران : فج ر يح  رم في ه الطع  ام وتح  ل في ه الص  لاة ، وفج ر تح  رم في  ه 
الص    لاة أي ص    لاة الص    بح ويح    ل في    ه الطع    ام { رواه اب    ن خزيم    ة ، والح    اكم ، 

 وصححاه .
ر مِ  وللح اكم م ن ح ديث ج ابرٍ  - 157/  20    نح وه ، وزاد في ال ذي يح  ُ

ه ك     ذنب  ه ي     ذهب مس     تطيلاً في الأف     ق { وفي الآخ     ر : } إن     َّ الطع     ام : } إن     َّ
 السِ رحان { . 

  -يؤخذ من هذا الحديث أنَّ الفجر فجران :    
أح  دهما : م   ا يس  مى بالفج   ر الك   اذب ؛ وه  و ال   ذي يرتف  ع في الس   ماء ك   ذنب 
الس  رحان ؛ مس  تطيلاً في الأف  ق ؛ وه  ذا يخ  رج قب  ل الفج  ر الص  ادق بم  ا يزي  د ع  ن 

 ساعة .
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وهذا الفجر ه و الفج ر الك اذب يح ل في ه الطع ام للص ائم ، وتح رم في ه الص لاة   
 يعني صلاة الفجر ؛ أما التهجد والوتر فإنه يحل فيه .

 نيهم   ا : الفج   ر الث   اني ؛ وه   و الفج   ر الص   ادق ؛ فه   و ال   ذي ينش   ق عرض   اً في 
في قول  ه : } لا يمنع نكم م ن س حوركم أذان ب  لال  الأف ق ، وق د وص فه الن بي 

، ولا الفج   ر المس   تطيل ، ولك   ن الفج   ر المس   تطير في الأف   ق { ق   ال أب   و عيس   ى 
الترم   ذي ه   ذا ح   ديث حس   ن ، وفي لف   ظٍ لمس   لم : } لا يغ   رنَّكم م   ن س   حوركم 
أذان بلال ، ولا بياف الأف ق المس تطيل ؛ هك ذا ح تى يس تطير هك ذا ، وحك اه 
حماد بيديه ؛ قال يعني معترضا { وه و أن َّه جمعهم ا اليم ين والش مال ، ورفعهم ا 
، ثم ردهم    ا ، وه    ذا إش    ارة إلي الفج    ر المس    تطيل ، ثم ق    ال : } ولك    ن الفج    ر 
المستطير { وهو أنَّه جمع بين سبابة اليد اليمنى ، وسبابة اليد اليسرى ، ثم ف رق  

 كلَّ واحدة منهما إلى ناحيتها اليمين إلى اليمين ، واليسار إلى اليسار . 
وبِذه الصورة يتضح أنَّ الفج ر الص ادق ه و م ا انش ق عرض اً في الأف ق مختلط اً   

 . بصفرة تزيد قليلاً 
وه  ذا ه  و الفج  ر الص  ادق ال  ذي تح  ل في  ه ص  لاة الفج  ر ، ويح  رم في  ه الطع  ام    

 على الصائم .
 والمقصود بالسرحان الذئب ، وبالله التوفيق .    
 
:  ال رس   ول الله                      ق  ال : ق  ود            وع  ن اب  ن مسع – 158/  21    

 } أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها { رواه الترمذي ، والحاكم وصححاه  
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 ، وأصله في الصحيحين .
ظ             بلف  اري عن اب ن مسع  ود لصنعاني رحمه الله : " أخرج              ه البخ   قال ا  

أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة لوقتها { وليس  : } سألت النبي 
فالحديث دلَّ على أفضلية الصلاة في أول وقتها على ك ل  : } أوَّل {فيه لفظ  

عم   ل م   ن الأعم   ال كم   ا ه   و ظ   اهر التعري   ف للأعم   ال بال   لام ، وق   د ع   ورف 
بح   ديث : } أفض   ل الأعم   ال إيم   انٌ بالله { ولا يخف   ى أن   َّه معل   ومٌ أنَّ الم   راد م   ن 

ما عدا الإيمان ؛ فإنَّه إنما سأل ع ن أفض ل  الأعمال في حديث ابن مسعود  
 أعمال أهل الإيمان ، فمراده غير الإيمان " اه  . 

، وح  ديث : } أفض  ل  أن  َّه لا تع  ارف ب  ين ح  ديث اب  ن مس  عود : وأق  ول   
الأعم     ال إيم     انٌ بالله { رواه البخ     اري ومس     لم ؛ لأنَّ الإيم     ان ش     رط في ص     حة 
الأعمال ، فلا يتعارف الشرط مع المشروط فيه ؛ فإنَّ من صلَّى في أول الوق ت 
بلا إيمان لم تصح صلاته ، ولم يكن لها فضلٌ ، وهناك أعمال أخرى ق د ذك رت 
، واعتبرت ؛ فهل تتعارف مع الحديث ؟ والجواب : أنَّه لا تعارف ؛ لأنَّ النبي 

  ه ، فم  ن ك  ان م  ن ذوي يخاط  ب ك  لَّ ش  خل بم  ا ي  رى أن  َّه الأص  لح في حق  ِ 
أفض ل الأعم ال في حق ه عل ى الحفظ كانت قراءة القرآن ، وإق راهه م ن الفهم ، و 

م الق    رآن وعلم    ه { رواه : } خ    يركم م    ن تعل    َّ  ح    ديث عثم    ان ب    ن عف    ان 
 البخاري .

ه الص  دقة عل  ى ح  دِ      وم  ن ك  ان م  ن ذوي اليس  ار والغ  نى ك  ان الأفض  ل في حق  ِ 
: } تطعم الطعام ، وتق رأ الس لام عل ى م ن عرف ت ، وم ن لم تع رف {  قوله  
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ه الجه  اد في  متف  ق علي  ه ، وم  ن ك  ان م  ن ذوى الش  جاعة ، والنَّج  دة ك  ان في حق  ِ 
إلاَّ أنَّ الصلاة لها فض ل عل ى جمي ع الأعم ال ، وفعله ا .... سبيل الله ، وهكذا  

في أول وقتها أفضل الأعمال ؛ وه و مس تنبط م ن الص حيحين م ن ح ديث اب ن 
أي الأعم ال أفض ل ؟ ق ال : الص لاة  : } أنَّ رجلاً سأل الن بي   مسعود  

 دين ، ثم الجهاد في سبيل الله { .   لوقتها ، وبر الوال
وقوله : } الصلاة لوقتها { أي في وقتها ، وقد سبق لنا أن ذك رنا أنَّ الوق ت   

 ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
إذا ك  ان دخ  ول الظه  ر في الس  اعة الثاني  ة عش  رة بالتحدي  د ، ودخ  ول : فم  ثلاً   

العص   ر في الس   اعة الثالث   ة وواح   دٍ عش    رين دقيق   ة ، فيك   ون أول الوق   ت يك    ون 
مس   تمراً إلى س   اعة وس   بع دق   ائق م   ن التوقي   ت ، فم   ثلاً ال   ثلاث س   اعات ثلثه   ا 

إلى  ئق ، ويك   ون أوَّل الوق   ت مس   تمراً س   اعة وإح   دى وعش   رون ثلثه   ا س   بع دق   ا 
الس  اعة الواح  دة وس  بع دق  ائق ، ووس  ط الوق  ت إلى الس  اعة الثاني  ة وأرب  ع عش  رة 
دقيق     ة ، والج     زء الثال     ث يب     دأ م     ن الس     اعة الثاني     ة والرب     ع إلى الثالث     ة وإح     دى 

 وعشرين دقيقة .
وق ت : فمن صلَّى في الجزء الأول فقد صلى في الوقت ، ويستثنى م ن ذل ك    

الظه  ر في زم  ن الح  ر ؛ لأنَّ الإب  راد في  ه مش  روع ؛ فيك  ون الأفض  ل في زم  ن الح  ر 
الإب   راد بالظه   ر قل   يلاً ؛ وه   و تأخ   ير الص   لاة إلى آخ   ر وق   ت م   ن الج   زء الأول ، 

 ع بين سنة الابراد ، وأول الوقت .ويكون قد جم
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كم  ا أن   َّه يس   تثنى م  ن أفض   لية أوَّل الوق   ت العش  اء ، فالأفض   ل في   ه الت   أخير ،     
ر العش  اء إلى نص  ف اللي  ل أو إلى ثل  ث اللي  ل : }  وق  د ق  ال الن  بي  ح  ين أخ  َّ

 إنَّه لوقتها لولا أن أشق على أمتي { رواه مسلم .
وبالجمل   ة ف   إن أوَّل الوق   ت متس   ع للوض   وء بع   د قض   اء الحاج   ة ، والمش   ي إلى    

المس   جد ، والانتظ   ار بع   د الأذان ، وبِ   ذا يك   ون إذا ص   لى في الج   زء الأول م   ن 
الوق  ت في أول  ه أو وس  طه أو آخ  ره ؛ ف  إنَّ ذل  ك كل  َّه يك  ون م  ن الص  لاة في أول 

 الوقت .
   

ق       ال : } أوَّل الوق       ت  أنَّ الن       بي  وع       ن أبي مح       ذورة  – 159/  22
رض   وان الله ، وأوس   طه رحم   ة الله ، وآخ   ره عف   و الله { أخرج   ه ال   دارقطني بس   ندٍ 

 ضعيفٍ جداً .   
نح  وه : } رض  ي الله عنهم ا وللترم ذي م ن ح  ديث اب ن عم ر  – 160/  23  

 دون الأوسط { وهو ضعيف أيضاً . 
: قال الصنعاني : " اختلفوا في اسم ه عل ى أق وال أص حَّها   ترجمة أبي محذورة   

سمرة بن مِعْيَر بكسر الميم ، وسكون العين المهملة ، وفتح المثنَّاة التحتية ، وق ال 
إنَّه اتفق العالمون بطري ق أنس اب ق ريش أنَّ اس م أبي مح ذورة أوس : ابن عبد البر 

. " 
أس  لم ع  ام الف  تح ، وأق  ام بمك  ة إلى أن م  ات  م  ؤذن الن  بي  وأب  و مح  ذورة   

 . (  ه  59) يؤذن بِا للصلاة ؛ مات سنة تسعٍ وخمسين 
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 .(  22رقم  249/  1قال المحقق : " أخرجه الدارقطني في السنن )   
/  1( والبيهق      ي )  255/  1قل      ت : وأخرج      ه اب      ن ع      دي في الكام      ل )   

( وفي إسناده يعقوب بن الوليد وه و م تروك ، وك ذلك إب راهيم   436  –  435
ب    ن زك    ريا أب    و إس    حاق ح    دَّث ع    ن الثق    ات بالبواطي    ل ، وخلاص    ة الق    ول أنَّ 

 الحديث موضوع ، والله أعلم " اه  .  
؛ فه  و وإن ك  ان ض  عيفاً ؛ فإن  َّه لاش  كَّ أنَّ التق  دُّم في  ح  ديث أبي مح  ذورة   

أول الوق  ت أفض  ل م  ن الت  أخر في  ه ؛ إلا أن  َّه لا يص  ح بِ  ذا اللف  ظ ، ولا ينبغ  ي 
 لأنَّ في سنده من وصف بأنَّه من الكذابين الكبار . نسبته إلى النبي 

وك  ذلك أيض  ا م  ا رواه الترم  ذي م   ن ح  ديث اب  ن عم  ر : } دون الوس   ط {    
 طل .نه المحقق : باوهو ضعيف أيضاً ؛ قال ع

س  بيله س  بيل الح  ديث قبل  ه ، وه  و لا يص  ح ، وق  د أغن  انا الله ع  ز وج  ل  إذن   
ارعُِوا إِلَى  ع   ن الأحادي   ث الض   عاف بم   ا ج   اء في كتاب   ه م   ن قول   ه تع   الى :  وَس   َ

مَاوَاتُ وَالْأَرْف  هَا الس      َّ ةٍ عَرْض      ُ مْ وَجَن      َّ نْ رَبِ ك      ُ رَةٍ م      ِ ) آل عم      ران: م      ن  مَغْف      ِ
تَبِقُوا الخ  َْيْراَت  ( وقول  ه تع  الى :  133الآي  ة  ( 148) البق  رة:من الآي  ة فاَس  ْ

 وفي هذا كفاية ومقنع لمن يريد الحق ، وبالله التوفيق . 
  
ق ال  وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله  – 161/    24  

 : } لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين { أخرجه الخمسة إلاَّ النسائي .
 وفي رواية عبد الرازق : } لاصلاة بعد طلوع الفجر إلاَّ ركعتي الفجر {     
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 . رضي الله عنهما ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاا  – 162/  25 
/  2ق    ال المحق    ق ع    ن الح    ديث الأول : " ص    حيح بطرق    ه ، أخرج    ه أحم    د )   

رق      م  278/  2( والترم     ذي )  1278رق      م  58/  2( وأب     و داود )  104
( مختصراً ، ورواية عب د  235رقم  86/  1)  ابن ماجه( واللفظ له ، و   419

والرواي    ة الثالث    ة أورده    ا  4760رق    م  53/  3ال    رزاق أخرج    ت في المص    نف ) 
( قل   ت :  3رق   م  419/  1( و )  2رق   م  246/  1ال   دارقطني في الس   نن ) 

(  465/  2( والبيهق    ي )  355/  2وأخرج   ه اب    ن أبي ش    يبة في المص    نف ) 
وق  ال البيهق  ي : في إس  ناده م  ن لايح  ت ُّ ب  ه ؛ قل  ت : يع  ني عب  د ال  رحمن ب  ن زياد 
ب     ن أنع     م الإفريق     ي ، وق     د اختل     ف في الاحتج     اج ب     ه ، وخلاص     ة الق     ول أنَّ 

 الحديث صحيح بمجموع طرقه والله أعلم " اه  بتصرف . 
ويؤخ  ذ م  ن ه  ذا الح  ديث كراه  ة ص   لاة النافل  ة بع  د طل  وع الفج  ر غ  ير ركع   تي   

س    جدتين ، وهم    ا س    نتا الفج    ر ؛  وه    ي آك    د  الفج    ر ، وق    د سمَّاه    ا الن    بي 
النوافل ؛ بل آكد السنن الرواتب على الإطلاق ، وقد ورد في تأكيده ا : } لا 
ت   دعوا ركع   تي الفج   ر وإن ط   ردتكم الخي   ل { رواه أحم   د ، وورد في فض    لها : } 

 ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها { رواه مسلم .
والمراد بطلوع الفجر التوقيت المعلن في التق ويم أو طل وع الفج ر الفعل ي ال ذي    

 يتبين به ، وتحلِ  به الصلاة ، ويحرم بطلوعه الطعام على الصائم . 
تب  ين أنَّ الم  راد ب  ه طل  وع الفج  ر ، ول  يس التوقي  ت المعل  ن في : والرواي  ة الثاني  ة     

التق   ويم ؛ علم   اً أنَّ طل   وع الفج   ر ه   و م   ا يظه   ر ب   ه لك   ل راءٍ ؛ وه   و أن ينش   ق 
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الفج ر ، وين بل  عرض اً مزوج  اً بص فرة تتزاي د ح تى طل  وع الش مس ؛ كم ا ق د م  رَّ 
ق     ال :} لا يمنع      نكم م     ن س      حوركم أذان ب     لال ولا الفج      ر  بن     ا أنَّ الن      بي 

رحان ،  المس   تطيل { ق   ال ال   راوي : وه   و ال   ذي ي   ذهب في الس   ماء ك   ذنب الس   ِ 
بيدي  ه فرفعهم  ا ، ثم خفض  هما هتمعت  ين ، واض  عاً الك  ف عل  ى  وأش  ار الن  بي 

الك  ف ، ثم ق  ال } ولك   ن الفج  ر المس   تطير { وق  ال بيدي   ه هك  ذا ؛ بأن وض   ع 
الس    بابة م    ع الس    بابة ، ثم ذه    ب باليم    نى إلى اليم    ين ، واليس    رى إلى اليس    ار ، 
ويعني بذلك الذي ينفرج عرضاً من جهة الشرق مخلوطاً بنوع ص فرة تتزاي د ح تى 

 يذهب الغلس ، ويأتي النور .
، ف   إن قي   ل أنَّ التوقي   ت المعل   ن في التق   ويم ه   و دلي   ل عل   ى الفج   ر وإن لم ن   ره   

 لم يكلفنا بشيء لم نره .أولاً : أن الله  : فأقول 
و ني  اً : بالمتابع  ة وج  د أنَّ في التوقي  ت ال  ذي في التق  ويم ، وب  ين ظه  ور الفج  ر   

الفعلي مقدار عشرين دقيق ة ، وق د تابع ت ذل ك بنفس ي قب ل ه يء الكه رباء ، 
وكن ت أنام عل ى س طح بي تي ؛ ال ذي في ص امطة ، وأراق ب الفج ر ؛ ف لا يتض ح 
إلا بع  د ح  والي عش  رين دقيق  ة كم  ا قل  ت ، ولم أج  ره عل  ى الإع  لان ب  ذلك ح  تى 
وجدت صاحب تفسير المنار يقول في تفس ير آي ة البق رة ال تي في آيات الص وم : 

    ِر نَ الْفَج ْ وَدِ م ِ نَ الخ َْيْطِ الْأَس ْ يَضُ م ِ َ لَكُمُ الْخيَْطُ الْأبَ  ْ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتىَّ يَ تَ بَينَّ
:( : " إن الفج  ر في ال  ديار المص   رية لا يظه  ر إلا بع  د عش   رين  187) البق  رة

 .  دقيقة من التوقيت " اه 
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إنَّ ال  ذي ينبغ  ي أن نرتب  ه عل  ى ه  ذا الح  ديث : وم  ن أج  ل ذل  ك ، ف  أنا أق  ول    
من النهي هو ظه ور الفج ر ظه وراً ي رى بالع ين ، وإن ك ان ق د خ الفني في ذل ك 

لم   ا س  ألته ، وذك   رت ل   ه ه   ذه رحم   ه الله إم  ام العص   ر الش   يي عب   د العزي  ز ب   ن باز 
كن   ت أراه في التوعي   ة بمك   ة يأتي بع   د الأذان  م   س دق   ائق أو حي   ث  ؛ المس   ألة 

يجلس إلي الإقامة ، ولا يعي د الرك وع قب ل الإقام ة ، فس ألته ،  عشر ، فيركع ، ثم
 إنَّ الذين وضعوا التقويم هم أعلم منَّا بالتوقيت . :  وأخبرته بما عندي ، فقال  

رح  م الله الش  يي ه  ذا اجته  اده ، ولك  نيِ  ق  د تتبع  ت ذل  ك بنفس   ي ، : وأق  ول   
وتب   ين لي الف   رق ، ولا زل   ت أعم   ل علي   ه ، وينب   ني عل   ى ه   ذا أنَّ م   ن رك   ع قب   ل 
اتض  اح الفج  ر ينبغ  ي ل  ه أن يرك  ع بع  د اتض  احه ؛ ف  إن س  نة الفج  ر ه  ي متعلق  ة 
بالفج  ر تص  ح في موض  ع ص  حته ، وتبط  ل في م  واطن بطلان  ه ، ول  و ص  لى أح  دٌ 
الفجر بعد الأذان بعشر دقائق ؛ لقلنا ببطلان صلاته ، وما قلته هنا قد وافق ني 
عليه بعض العلماء المعاص رين ، وق د ت وفي بعض هم ، وال بعض ح ي ، وله ذا ق الوا 

هذا الوق ت ال ذي نه ي ع ن الص لاة في ه غ ير ركع تي الفج ر يع د وقت اً سادس اً : :  
يض  م إلى الأوق  ات المنه  ي ع  ن الص  لاة فيه  ا ، وينب  ني عل  ى ذل  ك أن  َّه ينبغ  ي أن 

في ه ذا الح ديث ، فنمن ع الص لاة بع د التوقي ت المعل ن إلا   نأخذ بقول الن بي  
بأن الفج ر : تحية المسجد ، ولعلَّ بعض الناس يقول هذا تناقض ، فلمَ تقول ون 

الذي يصير فيه المن ع م ن غ ير ركع تي الفج ر إنم ا يك ون بع د اتض اح الفج ر لك ل 
 راء ، وهنا تقولون بأنَّه تمنع النافلة من بعد التوقيت ؟ 
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نع  م هن  اك وق  ت فاص ل ب  ين ص  لاة اللي  ل ، وب ين طل  وع الفج  ر ال  ذي : وأق ول   
تحل فيه صلاة الصبح ، وهذا الوقت يمنع فيه المصلون من النواف ل حماي ة للفج ر 

م ن طري ق أن  س ب ن مال ك ع ن زي  د  لقرب ه ، وق د ج اء في الح ديث ع  ن الن بي 
ثم ق  ام إلى الص  لاة  ق  ال : } تس  حرنا م  ع الن  بي  رض  ي الله عنهم  ا ب  ن  ب  ت 

قلت : كم كان بين الأذان والسحور ؟ قال : قدر خمس ين آي ة { متف ق علي ه ، 
 وبالله التوفيق .

 
وع  ن أمِ  س  لمة رض  ي الله تع  الى عنه  ا قال  ت : }ص  لَّى رس  ول  - 163/  26 

غِلْتُ ع  ن  الله  العص  ر ، ثم دخ  ل بي  تي فص  لَّى ركعت  ين ، فس  ألته ، فق  ال : ش  ُ
ركعت ين بع  د الظه ر فص  ليتهما الآن ، فقل  ت أفنقض يهما إذا فاتت  ا ؟ ق  ال : لا { 

 أخرجه أحمد .
 ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه . – 164/  27  
( وه  و ح  ديثٌ  315/  6ق  ال المحق  ق : " أخرج  ه الإم  ام أحم  د في المس  ند )   

( وفي إسناده محمد بن  1280حسن ، والرواية الثانية في سنن أبي داود ) رقم 
إسحاق بن يسار ، وقد اختلف في الاحتجاج به ؛ قاله المنذري في المختص ر ) 

 ( قلت : وهو حديثٌ ضعيف " اه  بتصرف .  83/  2
يؤخ  ذ م  ن ه  ذا الح  ديث أولاً : قض  اء الفائت  ة م  ن الس  نن الروات  ب في يومه  ا ؛   

ث لا ي    دل عل    ى مش    روعية وم ال    ذي فات    ت في    ه ف    إنَّ ه    ذا الح    دي        أم    ا بع    د الي
 ها .قض  ائ
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و نياً : هل يجوز قضاء ركعتي الظهر البعدية بعد صلاة العصر ؟ هذا محل نظ ر 
 وخلاف بين العلماء :

ا س ألت الن بي    : } أفنقض يهما إذا فاتت ا  فمن صح عنده قول أمِ  سلمة أنهَّ
ها بع  د العص  ر ؛ أي م  ن ص  حت عن  ده ه  ذه ال  زيادة من  ع قض  اء؟ ق  ال : لا { ف

  في الوق  ت المنه  ي ع  ن الص  لاة في  ه ، ويؤي  د ه  ذا : } أنَّ عم  ر ب  ن الخط  اب 
 كان يضرب النَّاس على الصلاة بعد العصر { يعني يمنعهم .

في قض  ائهما بع  د  وم  ن ض  عف ه  ذه ال  زيادة ؛ ق  ال : يج  وز الاقت  داء بالن  بي  
 العصر .

عل   ى فعله   ا م   ن باب  علم   اً بأنَّ ال   ذين ق   الوا بالمن   ع جعل   وا مداوم   ة الن   بي    
 الخصوصية له .

والمسألة من معارك الخلاف ، وتحتاج إلى جمع الأدل ة ، والأق وال ح تى يترت ب    
 على ذلك ترجيح أحد القولين على الآخر ، وبالله التوفيق . 
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 ] الباب الثاني [ 

 باب الأذان
 
ل :       ق  ال الص  نعاني رحم  ه الله : " الأذان في اللغ  ة : الإع  لام ؛ ق  ال الله ع  ز وج 
  ِِوَأذََانٌ مِنَ اللََِّّ وَرَسُوله ( .3)التوبة: من الآية 
 وشرعاً : الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة .  
وكان فرضه بالمدينة في الس نة الأولى م ن الهج رة ، ووردت أحادي ث ت دل عل ى   

 أنَّه شرع بمكة ، والصحيح الأول " اه  . 
وأق   ول : الأذان في اللغ    ة : الإع   لام كم    ا ذك    ر الص   نعاني ، ول    ذلك ش    رع أن   

يكون برفْع الصوت ، وأن يكون على مكانٍ مرتف ع ، وش رع في ه الالتف ات عن د 
الحيعلت  ين ؛ نظ  راً لحاج   ة الن  اس إلى إيص   ال ال  بلاص ب   دخول وق  ت الص   لاة ، ولم 

في الأذان إلا بع  د أن ه  اجر إلى المدين  ة ؛ أم  ا ح  ين ك  ان بمك  ة ،  لن  بي وح لي  
فك  ان ك  لُّ واح  د يص  لي في بيت  ه ، وإن اجتمع  وا لق  راءة الق  رآن كم  ا ك  ان يحص  ل 
اجتماعهم في دار الأرقم بن أبي الأرقم صلوا في المكان ال ذي يجتمع ون في ه ؛ إذ 

في الوس  يلة ال  تي  معه  م ، ويعلم  ون بِ  ا دخ  ول الوق  ت إلا في  لن  بي وح للم ي  
المدين   ة ك   انوا يتحين   ون الص   لاة ، فاحت   اجوا إلى  المدين   ة ؛ فح   ين ق   دم الن   بي 

وس   يلة إع   لام ؛ ففك   روا فيه   ا ، واجتمع   وا للتش   اور ، فعرض   وا أن يك   ون وس   يلة 
: البوق لليهود ، فاقترح بعضهم الناقوس ، فق ال  الإعلام بوق ؛ فقال النبي 
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: الن اقوس للنص ارى ، واق ترح بعض هم ناراً تك ون عل ى مك ان مرتف ع ؛   النبي  
: النار للمجوس ، وكأنهَّم ح ين انص رفوا ك انوا مفض لين للن اقوس  فقال النبي 

: حي   ث رأى  رتْ ك   ِ ه  ذه ال   رهيا ال   تي ذُ  ؛ ل  ذلك فق   د رأى عب   د الله ب   ن زي   د 
شخصاً عليه ثوبين أخضرين ، وفي يده ناقوس قد طاف ب ه ، فق ال ل ه عب د الله 

ب ه للص لاة ؛ ق  ال : ألا  ؛ ق ال وم ا تص نع ب ه ؟ ق ال : ن دعو : ألا تبي ع الن اقوس
أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ تقول : الله أك بر الله أك بر .... إلى آخ ر م ا 

 ذكُِر .
الأظهر في حكم  ه ه  ل ه  و واج  ب أم لا ؟ ف  : حك  م الأذان  أم  ا الخ  لاف في   

أو ش عيرة م ن ش عائر  اً الوجوب ؛ لأنَّ الأدل ة دال ة عل ى المش روعية ؛ وكون ه ش عار 
الإسلام فهذا يدل على الوجوب ، وأق رب م ا ي دل عل ى الوج وب أنَّ الص حابة 

 كانوا حين انتشر الإسلام ب ين البادي ة ك انوا إذا غ زوا قوم اً بات وا قريب اً م نهم ؛
 فُّوا ، وإن لم يسمعوا أذاناً أغاروا .فإن سمعوا أذاناً كَ 

وعلى هذا فلو لم يكن الأذان واجباً ، وشعيرةً من الشعائر ما ترتب على ترك ه   
 م ، وسبي نسائهم وذراريهم ، وسفك دمائهم ، وبالله التوفيق .       إباحة أمواله

 
ق ال : } ط  اف بي وأنا  ع ن عب د الله ب  ن زي د ب  ن عب د رب  ه  – 165/  1  

نائ   م رج   لٌ ، فق   ال : تق   ول : الله أك   بر الله أك   بر ، ف   ذكر الأذان بتربي   ع التكب   ير 
ا أص  بحت  بغ  ير ترجي  ع ، والإقام  ة ف  رادى ، إلاَّ ق  د قام  ت الص  لاة ؛ ق  ال : فلم  َّ
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ا ل    رهيا ح    قٍ  { أخرج    ه أحم    د ، وأب    و داود ،  أتي    ت رس    ول الله  فق    ال : إنه    َّ
 وصححه الترمذي ، وابن خزيمة .  

قص       ة ق       ول ب       لال في أذان الفج       ر : : وزاد أحم       د في آخ       ره  – 166/  2  
 الصلاة خيٌر من النوم . 

ق ال : } م ن الس نَّة إذا ق ال الم ؤذن  ولابن خزيمة عن أن س  – 167/   3  
 في الفجر : حي على الفلاح ؛ قال : الصلاة خيٌر من النوم { . 

علَّم   ه الأذان ، ف   ذكر  : } أنَّ الن   بي  وع   ن أبي مح   ذورة  – 168/  4  
 فيه الترجيع { أخرجه مسلم . 

ق  ال : } أمُ  ر ب  لالٌ أن يش  فع الأذان ش  فعاً ،  وع  ن أن  س  – 169/  5  
وي   وتر الإقام   ة إلاَّ الإقام   ة { يع   ني : إلاَّ ق   د قام   ت الص   لاة . متف   ق علي   ه ، ولم 

 ستثناء .  الايذكر مسلمٌ 
 .{ بلالاً  أمر النبي } وللنسائي :  – 170/   6  
 ولكن ذكََر التكبير في أوِ له مرتين فقط . ورواه الخمسة ، فذكروه مربَّعاً .    
: قال الصنعاني : " هو أبو محم د عب د الله ب ن زي د  ترجمة عبد الله بن زيد   

ب   ن عب   د رب   ه الأنص   اري الخزرج   ي ؛ ش   هد عب   د الله العقب   ة ، وب   دراً ، والمش   اهد 
 بعدها ؛ مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين " اه  . 

عل  ى مش  روعية الأذان ، وه  ل ه  و دلي  ل عل  ى أولاً : يس  تدل بِ  ذا الح  ديث     
الوج وب لقول ه : } ط اف بي وأنا نائ م رج لٌ ، فق ال تق ول : الله أك بر الله أك بر 

 إلا أنَّ الوجوب يستفاد من غيره .؛ { في ذلك نظر 
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والم أمور بِ ا في ح ديث عب د الله ب ن   نياً : كلمات الأذان المروية ع ن ب لال 
  ول الأذان أرب  ع م  رات ، والش  هادتينعش  ر كلم  ة ، ف  التكبير في أ خم  س زي  د 

ن كل واح دة كلمت ين ؛ فتل ك اثنت ا عش ر كلم ة ، كل واحدة كلمتان ، والحيعلتا 
والتكب    ير في الأخ    ير كلمت    ين أرب    ع عش    رة كلم    ة ، وكلم    ة الإخ    لاا في آخره    ا 

 تكمل خمس عشرة كلمة .
أذان عب   د الله ب   ن زي   د ب   دون ترجي   ع ، وأذان أبي مح   ذورة ؛ ورد بالترجي   ع وورد   

م  رتين بالتكب  ير فق  ط ؛ الله أك  بر ، الله أك  بر ؛ أش  هد أن لا إل  ه إلا الله ، أش  هد 
أن لا إل  ه إلا الله ؛ أش  هد أنَّ محم  داً رس  ول الله ، أش  هد أنَّ محم  داً رس  ول الله ؛ 
 ف  ض الص  وت ، ثم يعي  دها برف  ع الص  وت ؛ ف  إن عملن  ا بالتربي  ع في أول الأذان  
كان أذان أبي مح ذورة تس ع عش رة كلم ة ؛ باعتب ار الش هادتين بالترجي ع ؛ تك ون 
ا إن عملن  ا عل  ى تثني  ة  ثم  اني كلم  ات ، فتزي  د أرب  ع كلم  ات عل  ى أذان ب  لال ؛ أم  َّ

 التكبير في أذان أبي محذورة فإن كلمات الأذان تكون سبع عشرة كلمة .
وك   لُّ ذل   ك ج   ائز إلا أن   َّه لا ينبغ   ي للم   ؤذن أن يعم   ل في بع   ض الأذان عل   ى    

رواي  ة أبي مح  ذورة ، وفي بعض  ها عل  ى رواي  ة ب  لال ، ولك  ن يحق  ق ه  ذا ، وه  ذا ، 
هما باس   تمرار ؛ ف   ذلك ج   ائز اح   دا تارةً ، وإن عم   ل إويعم   ل بِ   ذا تارةً ، وبِ   ذ

 وهو من التوسعة في التشريع .
أم   ا الإقام   ة فق   د وردت في أذان ب   لال مف   ردة ، وفي أذان أبي مح   ذورة ش   فعاً     

ففي أذان بلال يقول : الله أكبر ، الله أكبر ؛ أش هد ألا إل ه إلا الله ، أش هد أنَّ 
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محمداً رسول الله ؛ حي على الصلاة ؛ حي على الفلاح ؛ قد قام ت الص لاة ؛ 
 ، الله أكبر ؛ لا إله إلا الله .قد قامت الصلاة ؛ الله أكبر 

فالإقامة في رواية بلال إحدى عشر كلمة ؛ أي أنَّه لا تث نىَّ فيه ا إلاَّ الإقام ة ؛   
 أما التكبير فإنَّه وإن ثنيِ  إلا أنَّه بالنسبة للتربيع في الأذان يعتبر كأنه فرد .

؛ فه ي مش فوعة بأن يق ول : الله أك بر ،  أما الإقامة في رواي ة أبي مح ذورة    
الله أكبر ؛ أشهد أنَّ لا إله إلا الله ، أش هد أن لا إل ه إلا الله ؛ أش هد أنَّ محم داً 
رسول الله ، أشهد أنَّ محمداً رسول الله ؛ حي على الصلاة ، حي على الص لاة 
؛ ح   ي عل    ى الف   لاح ، ح    ي عل    ى الف   لاح ؛ ق    د قام    ت الص   لاة ، ق    د قام    ت 
الص    لاة ؛ الله أك    بر ، الله أك    بر ؛ لا إل    ه إلا الله ، فتك    ون الإقام    ة ناقص    ة ع    ن 

 الأذان بكلمتين .
أنَّ الإقامة مع التربيع تكون كلماتها سبع عش رة ، وب دون التربي ع :  والخلاصة     

 تكون كلماتها خمس عشرة ؛ أما الترجيع فهو خااٌّ بالأذان .
: } من السنَّة  والتثويب الذي دل عليه حديث أنس عند ابن خزيمة رحمه الله  

إذا قال المؤذن في الفجر : حي على الفلاح ؛ ق ال : الص لاة خ يٌر م ن الن وم { 
 التثويب أحاديث تصل بمجموعها إلى وقد دل على لى أنَّه من سنة النبي ع

 درجة الاحتجاج ، وتكون حجة لا ترد .
فينبغي العمل بِا في الأذان الأول للفج ر ؛ ه ذا إذا ك ان الأذان للفج ر م رتين   

 ؛ كما هو في الحرم المكي ، وفي بعض المدن .
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أم   ا في المس   اجد ال   تي لا ي   ؤذن فيه   ا للفج   ر إلا أذان واح   د فإن   َّه أي التثوي   ب   
 يذكر في الأذان ؛ الذي هو معمول به .

والمقص   ود بالتثوي   ب ق   ول : } الص   لاة خ   ير م   ن الن   وم { م   رتين بع   د انته   اء    
 الحيعلتين ، وقد تبين أنَّ هذه سنة يعمل بِا ، وبالله التوفيق . 

 
قال : } رأيت بلالاً ي ؤذن ، وجعل ت  وعن أبي جحيفة  -  171/    7    

ع ف     اه ؛ هاهن     ا وهاهن     ا ؛ وإص     بعاه في أذني     ه  { رواه أحم     د ، والترم     ذي ، أتتب     َّ
ولأبي داود : ل   وى : } وجع   ل إص   بعيه في أذني   ه { ،  ب   ن ماج   هولاوص   ححه ، 

عنق   ه ؛ لم   َّا بل   و : } ح   يَّ عل   ى الص   لاة { يمين   اً و    الاً ولم يس   تدر ، وأص   له في 
 الصحيحين . 

يف  ة : " ق   ال الص  نعاني رحم  ه الله : " بض   م الج  يم ، وف  تح الح   اء حَ ترجم  ة أبي جُ   
اب ن مس لم : المهملة ، فمثناة تحتية ساكنة ففاء ؛ هو وهب بن عب د الله ، وقي ل 

السُّوائي بضم السين المهملة ، وتخفيف الواو ، وهمزة بعد الأل ف الع امري ؛ ن زل 
ولم يبل  و الحل  م ، ولكن  َّه  الكوف  ة ،وك  ان م  ن ص  غار الص  حابة ت  وفي رس  ول الله 

 سم ع من ه ؛ جعل ه عل ي عل ى بي ت الم ال ، وش هد مع ه المش اهد كلَّه ا ؛ ت وفي 
 بالكوفة سنة أربع وسبعين " اه  . 

وائِي بض  م  وق  ال في التقري  ب أيض  اً : " أب  و   جحيف  ة : وه  ب ب  ن عب  د الله الس  َ
وه ب : وهب أيضاً مشهور بكنيت ه ، ويق ال ل ه : المهملة ، والمد يقال اسم أبيه 

 الخير ؛ صحابي معروف ؛ صحب علياً ، ومات سنة أربع وسبعين " اه  .
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 .  قبيلة سواءة  ت : السوائي نسبة إلىقل    
يؤخ   ذ من   ه أولاً : مش   روعية الالتف   ات عن   د الحيعلت   ين ؛ لأنهم   ا ن   داء ، فيقب   ل   

بوجه   ه فق   ط دون س   ائر جس   مه إلى اليم   ين م   رة ، وإلى الش   مال أخ   رى ؛ ي   راد 
ب  ذلك أن  َّه يلتف  ت عن  د ك  لِ  كلم  ة فيق  ول م  ثلاً : ح  ي عل  ى الص  لاة ويلتف  ت ، 
ويلتف ت أيض اً عن  د الكلم ة الثاني ة إلى الجه  ة الأخ رى ، ويحتم ل أن  َّه يلتف ت يمين  اً 
فيقول : ح ي عل ى الص لاة ؛ ح ي عل ى الص لاة ، ويلتف ت   الاً ويق ول : ح يَّ 

 على الفلاح ؛ حي على الفلاح .
 لتفاته . أن يكون النداء أبلو في جهة ا:  ذلك والحكمة في     
 نياً : يؤخذ منه سنية وضع الأصبعين في الأذنين ؛ قال ابن الأم ير الص نعاني   

رحم    ه الله : " } وأص    بُعاه { أي إبِامهم    ا ، ولم ي    رد تعي    ين الأص    بعين ، وق    ال 
 النووي : هما المسبِ حتان " اه  .

المس     بحتان ،  ه { ي     رجَّح أنهم     ا الس     بابتان ؛ وهم     ا وأق     ول قول     ه : } في أذني       
ه  ي ال  تي يمك  ن إدخاله  ا في الأذن ؛ أم  ا الإبِ  ام ف  لا يمك  ن إدخاله  ا ، : والمس بحة 

ولك ن يمك  ن ص  ك الأذن  ين بالإبِ  امين ؛ أم ا إدخ  ال الإبِ  امين في الأذن  ين ف  لا ، 
 ولذلك رجِ حت أنهَّما السبابتان .

الحكم     ة في ذل     ك ؛ أي في ص     ك الأذن     ين بالمس     بحتين ؛ بأن يجع     ل :  لث     اً   
الم    ؤذن ط    رف الس    بابة في فتح    ة الأذن ؛ ليجم    ع الص    وت إلى جه    ة واح    دة ؛ 

 فيكون أبلو في الأذان .
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أن  َّه لا يش  رع للم  ؤذن أن يس  تدير مس  مه ، وم  ن ق  ال أنَّ : رابع  اً : يؤخ  ذ من  ه   
ذل   ك مش   روع ؛ فإن   ه إنم   َّا أراد أن يك   ون أبل   و للص   وت إلى أقص   ى م   ا يمك   ن ، 
وجعل بعض الفقه اء ال دوران عل ى المئذن ة ج ائزاً ؛ بن اء عل ى ذل ك ، وه ذا ق ول 
ضعيف ؛ بل هو بدعة ، وقد بينِ  الصحابي أنَّ بلالاً ك ان يس تدير بوجه ه دون 

 سائر جسمه .
ا رواي   ة      أنَّ ب   لالاً اس   تدار في: } خامس   اً : ق   ال الص   نعاني رحم   ه الله : " وأم   َّ

نَّ أص  حاب الب  دع يس  تدلون بال  روايات أذان  ه { فليس  ت بص  حيحة " وأق  ول : إ
 الضعيفة ؛ ليسندوا بِا بدعهم ، وهذا لا يجوز .

أم ره أن يجع ل أص بعيه في أذني ه رواي ة ض عيفة ،  قال : " وك ذلك رواي ة أن َّه   
وعن أحمد بن حنبل لا يدور إلا إذا كان على منارة قصداً لاسماع أهل الجهت  ين 
" وأق ول حتى ولو كان عل ى من ارة ؛ ف إن ال دوران بدع ة ؛ لأن َّه لم يفع ل في عه د 

 . النبي 
سادس    اً : أنَّ الالتف    ات لايش    رع إلا عن    د الأذان دون الإقام    ة ، والحكم    ة في   

ذل  ك أنَّ الأذان دع  وة للغ  ائبين ع  ن المس  جد ؛ فل  ذلك ش  رع الالتف  ات ؛ ليك  ون 
أبل  و في الص  وت ؛ أم  ا الإقام  ة فإنه  َّا ش  رعت لتنبي  ه الحاض  رين في المس  جد ؛ بأنَّ 

 الصلاة قد قامت ، ولا يحتاج إلى الالتفات ؛ ليكون أبلو ، وبالله التوفيق .
 ملحوظة :     
ق   ال الس   ائل : إنَّ الالتف   ات عن   د الحيعلت   ين م   ن أج   ل إب   لاص الص   وت ؛ وق   د  

يق  ال : وج  ود المك  برات في ه  ذا ال  زمن يكف  ي ع  ن ذل  ك ؛ لأنَّ المك  برات يك  ون 
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فيه  ا الإب  لاص بتض  خيم الص  وت ، وإيص  اله إلى المك  ان البعي  د ؛ ف  لا داع  ي الآن 
 إلى الالتفات ؟ 

ا زال    ت الأس    باب وأق    ول : إ   نَّ في الش    ريعة أحكام    اً ش    رعت لأس    باب ؛ فلم    َّ
بقي  ت تل  ك الأحك  ام ، وه  ذا فيم  ا أرى م  ن ه  ذا القبي  ل ، فتبق  ى الس  نة معم  ولاً 

 بِا ، وإن كان الموجب لها زال ، وبالله التوفيق .
   
أعجب ه ص وته ، فعلَّم ه  : } أنَّ الن بي  وعن أبي مح ذورة   –  172/    8  

 الأذان { رواه ابن خزيمة .  
قلت : قد تقدَّم من حكاية ذلك ، وأنَّه حصل بعد الف تح ، وأن َّه ك ان م ع      

ف دعوا ، وأم رهم أن يؤذن وا  جماعة ؛ فكانوا يؤذنون استهزاء ، فأمر بِم الن بي 
وأجلس ه ، ومس ح عل ى رأس ه  واحداً ، واحداً ، وكان آخرهم ؛ ف دعاه الن بي 

ام ، له ، ثم أمره أن يذهب إلى الكعب ة ، في ؤذن بالأذان في المس جد الح ر  ، ودعا 
 فقام بالأذان فيه حتى توفي .

ويؤخ   ذ من   ه أنَّ الاختي   ار أن يك   ون ص   وت الم   ؤذن حس   ناً ؛ لأن ذل   ك أبل   و    
 للتأثير ، وبالله التوفيق .

 
العي دين  قال : }صليت مع الن بي  وعن جابر بن سمرة  - 173/   9  

 غير مرة ؛ ولامرتين بغير أذان ، ولا إقامة { رواه مسلم .
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وه في المتف    ق علي   ه ع    ن اب   ن عب    اس رض   ي الله عنهم    ا ،       ونح – 174/  10  
 وغيره .
العي   دين لا يس    ن له    ا الأذان ، ولا ص    لاة أنَّ : يؤخ   ذ م    ن ه   ذا الح    ديث       

أنَّ العي   دين يأتي   ان عل   ى تح   رٍ  ؛ فيك   ون : يخ   رج له   ا المن   بر ؛ والحكم   ة في ذل   ك 
النَّاس قد علموا بوقت العيد ، ومتأهبين ، ومستعدين له ؛ ف لا داع ي للن داء ل ه 

 ؛ لا بنداء الصلاة ، ولا بنداء الصلاة جامعة .
ول :          اس له  ا بق             ه الن        أم  ا ص  لاة الكس  وف ؛ فإنه  َّا تأتي مفاج  أة يش  رع تنبي  

 } الصلاة جامعة { حتى يأتوا على وجه السرعة .
 فهذا هو الفرق بينهما ، وقد تبين من هذا العرف :      
أنَّ ال  دعوى للعي  دين بدع  ة ؛ لابالص   لاة جامع  ة ، ولابأذان ص  لاة الفريض   ة ؛   

ومن فعله من الصحابة ؛ فإنَّ ذلك يكون اجتهاداً منه ؛ حيث أنَّه لم يبلغ ه ع ن 
 شيء من ذلك ، وبالله التوفيق . النبي 
أم ا ح ديث اب  ن عب اس رض  ي الله عنهم ا ؛ ف الحكم في  ه ، وفي ح ديث ج  ابر     

ح الش  ارح  ب  ن سم  رة واح  د ، وق  د أتين  ا عل  ى أحكامهم  ا مع  اً ، ول  ذلك فق  د رج  َّ
" إذ لا دلي  ل عل  ى الاس  تحباب ، ول  و ك  ان مس  تحباً لم  ا ترك  ه : رحم  ه الله بقول  ه 

   والخلفاء الراشدون من بعده " أي استحباب ال دعاء للعي د بالص لاة جامع ة
 ، وقد بيَّنت العلة في عدم مشروعية الأذان للعيد ، وبالله التوفيق .
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في الح      ديث الطوي      ل في ن      ومهم ع      ن  وع      ن أبي قت      ادة  - 175/  11  
كم  ا ك  ان يص  نع ك  ل ي  وم { رواه   الص  لاة : } ثمَّ أذن ب  لالٌ ، فص  لَّى الن  بي 

 مسلم .
مش  روعية الأذان للص  لاة الفائت  ة : } ثمَّ أذن : يؤخ  ذ م  ن ه  ذا الح  ديث         

كم ا ك ان يص نع ك ل ي وم { ق ال الش ارح الص نعاني : "   بلالٌ ، فص لَّى الن بي 
في ه دلال  ة عل ى ش  رعية الت أذين للص  لاة الفائت ة بن  ومٍ ، ويلح ق بِ  ا المنس ية ؛ لأن  َّه 

 م ع    ن ص    لاته أو نس    يها { جمعهم    ا في الحك    م ؛ حي    ث ق    ال : } م    ن نا
 الحديث .

: } أم  ر ب  لالاً بالإقام  ة ، ولم  وق  د روى مس  لم م  ن ح  ديث أبي هري  رة أن  َّه   
لم  ا فاتت   ه الص  لاة ي   وم الخن  دق أم   ر له  ا بالإقام   ة ، ولم  ي  ذكر الأذان { وبأن   َّه 

ي   ذكر الأذان ؛ كم    ا في ح   ديث أبي س    عيد عن   د الش    افعي ؛ وه   ذه لا تع    ارف 
رواية أبي قتادة ؛ لأنَّه مثبت ، وخ بر أبي هري رة ، وأبي س عيد ، ل يس فيهم ا ذك ر 

ذ كِر لا يع  ارف ال  ذكر "       إذ ع  دم ال؛ الأذان بنف  يٍ ، ولا إثب  اتٍ ؛ ف  لا معارض  ة 
 اه  .
بع   د أن ص   لى  نَّ الفائت   ة ال   تي فات   ت ي   وم الخن   دق ت   ذكرها الن   بي : إوأق   ول   

: } والله  فأخبره أنَّه لم يص ل العص ر ؛ فق ال الن بي   المغرب ، وجاء عمر  
ما صليتها ، فأمره فأقام ، فصلى العصر ، ثم أق ام فص لى المغ رب { وعل ى ه ذا 
ف     لا تع     ارف إذ أنَّ الأذان يش     رع فيم     ا إذا لم يك     ن تق     دم أذان ؛ أم     ا في ي     وم 

بالإقام   ة ؛ لأنَّ الأذان  الخن  دق فالظ   اهر أن  َّه ق   د أذِ ن للمغ  رب ، ف   أمر الن  بي 
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ال  ذي حص  ل للمغ  رب يكف  ي للحاض  رة والفائت  ة ، ويك  ون لك  ل واح  دة منهم  ا 
 فل   م يك   ن تق   دم أذانٌ ؛ فل   ذلك أم   ر الن   بي  إقام   ة ؛ أم   ا قص   ة ن   وم الن   بي 

 بالأذان لعدم وقوع أذان قبله ، وبالله التوفيق . 
 
أت  ى المزدلف  ة ، فص  لَّى  : } أنَّ الن  بي  ول  ه ع  ن ج  ابر  - 176/  12   

 بِا المغرب والعشاء بأذان واحد ، وإقامتين { . 
 الضمير في قوله : } له { يعود على مسلم .  

 . راوي حجة النبي  قوله : } عن جابر { أي ابن عبد الله 
أت ى المزدلف  ة ، فص لَّى بِ  ا المغ رب والعش  اء بأذان واح  د  قول ه : } أنَّ الن  بي   

، وإق  امتين { ق   ال الص   نعاني : " وق   د روى البخ   اري م   ن ح   ديث اب   ن مس   عود 
  المغ   رب بأذان وإقام   ة ، والعش   اء بأذان  -أي في المزدلف   ة  -: } أن   َّه ص   لى

 يفعله . وإقامة ؛ وقال رأيت رسول الله 
 ويعارضهما معاً قوله :    
ب  ين  : } جم  ع الن  بي  رض  ي الله عنهم  ا ول  ه ع  ن اب  ن عم  ر  - 177/  13  

لاة { وفي رواي  ة          المغ  رب والعش  اء إقام  ة واح  دة { وزاد أب  و داود : } لك  ل ص
 ه : } لولم يناد في واحدة منهما { .        ل

لم يح   إلا حج ة واح دة ، ولم يب ت  م ع أنَّ الن بي ؛  ه ذا تع ارفٌ :  وأقول     
ك   ون بع   ض ال   روايات غ   ير ة واح   دة ؛ ل   ذلك فإن   َّه لا ب   د أن تفي مزدلف   ة إلا م   ر 

صحيحة ، والصحابة رضوان الله عليهم لا يحصل منهم مث ل ه ذا التع ارف ع ن 
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ا ق    د يحص    ل نتيج    ة نس    يان ؛ أو أنَّ الخط    أ ق    د حص    ل م    ن غ    ير  قص    د ، وإنم    َّ
 الصحابي .

وه و  رض ي الله عنهم ا هو رواية ج ابر ب ن عب د الله : وعلى هذا فالذي يترجح    
أن  َّه جمعهم  ا بأذان واح  د وإق  امتين ؛ لأنَّ الأذان ه  و الإع  لام ب  دخول الوق  ت ، 
وإذا ك  ان ق  د أعل  م ب  دخول الوق  ت بأذان ؛ فإن  ه م  ن غ  ير المعق  ول أن يأتي بأذان 

 آخر مع أنَّ الإعلام قد حصل .
إش  عارٌ بقي  ام الص  لاة ؛ فه  ذا لاب  د أن يك  ون في ك  ل ص  لاة  أم  ا الإقام  ة فه  ي  
ه  ي الص  واب ؛ ه  ذا م  ن عل  ى ه  ذا فرواي  ة ج  ابر ب  ن عب  د الله رض  ي الله عنهم  ا و 

وع   ن الص   حابة أجمع   ين ك   ان  ناحي   ة المعق   ول ؛ م   ع أنَّ ج   ابر ب   ن عب   د الله 
م ن أوله ا  أحفظ الصحابة ؛ أو من أحفظهم ؛ لذلك فقد روى حج ة الن بي 

إلى آخره  ا ، وه  ذا ي  دل عل  ى حرص  ه الش  ديد عل  ى تس  جيل ك  ل م  ا حص  ل م  ن 
ه ذل    ك ، ونقل    ه إلى الأم    ة ، وإلى ه    ذا ذه    ب الجمه    ور إلى  الن    بي  في حَج    ِ

ح  ديث ج  ابر ب  ن عب  د الله ؛ ترجيح  اً ل  ه عل  ى غ  يره ، وله  ذا ق  ال الص  نعاني رحم  ه 
الله : " وق   د تعارض    ت ه   ذه ال    روايات ؛ فج   ابرٌ أثب    ت أذاناً واح   داً وإق    امتين ، 
واب  ن عم  ر نف  ى الأذان ، وأثب  ت الإق  امتين ، وح  ديث اب  ن مس  عود ال  ذي ذك  رنا 

دم ، وبالله              أثب    ت الأذان    ين والإق     امتين " قل    ت : وق    د بين     ا ال    راجح فيم    ا تق 
 ق .     التوفي
 
 :  ال رسول الله      قالا : ق وعن ابن عمر ، وعائشة  - 178/  14  
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} إنَّ ب لالاً ي ؤذن بلي  لٍ ، فكل وا ، واش  ربوا ؛ ح تى ين ادي اب  ن أمِ  مكت وم ، وك  ان 
رجلاً أعم ى ؛ لا ين ادي ح تى يق ال ل ه : أص بحت ؛ أص بحت { متف ق علي ه ؛ 

 وفي آخره إدراجٌ .
ج   واز اتخ   اذ م   ؤذنين ؛ وه   ل يك   ون أولاً : يؤخ   ذ م   ن ه   ذا الح   ديث : وأق   ول   

 ذلك في رمضان وحده أو في سائر السنة ؟ 
 نياً : يؤخذ منه اتخ اذ الم ؤذن الأعم ى إذا ك ان ل ه م ن ينبه ه عل ى أداء الأذان   

 في وقته .
 لث   اً : يؤخ   ذ من   ه ج   واز ذك   ر الرج   ل بم   ا في   ه م   ن عي   ب إذا ك   ان يقص   د ب   ه   

 . يبةً التعريف ؛ لكونه اشتهر به ، ولا يكون ذلك غِ 
رابع  اً : يؤخ   ذ من  ه ج   واز الأك   ل والش  رب م   ا دام الفج  ر مش   كوكاً في   ه ؛ لأنَّ   

 الأصل بقاء الليل .
خامساً : يؤخذ منه نسبة الرج ل إلى أم ه إذا لم يك ن ذل ك عل ى س بيل العي ب   

 ؛ أو إنمَّا كان من أجل أنَّه اشتهر بذلك الاسم ؛ أو تلك النسبة . 
سادساً : يؤخذ من ه المبالغ ة في ق ول : } أص بحت ؛ أص بحت { وه ي تق ال   

 على معنى قاربت الصباح . 
س  ابعاً : أم  ا ق  ول : } وفي آخ  ره إدراج { ف  المراد بالإدراج : إدخ  ال ش  يء في   

ا أن يك ون في أول ه ؛ أو وس طه ؛ أو  الحديث ؛ من غ ير ك لام الن بي  وه و إم َّ
في آخره ؛ وهذا الحديث قد وقع الإدراج في آخ ره ، وه و قول ه : } وكان رج لاً 

 .أعمى ؛ لا ينادي حتى يقال له : أصبحت ؛ أصبحت { 
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ا الإدراج في أول الح   ديث فيمث   ل ل   ه بح   ديث : } أس   بغوا الوض   وء ، وي   لٌ    أم   َّ
 للأعقاب من النار { .

ي  درج في الح  ديث ؛ ح  تى يص  ير   والمه  م أنَّ الإدراج : ه  و ك  لامٌ لغ  ير الن  بي   
ه ك    لام الن    بي  ويع    رف ه    ذا ؛ بأن يأتي مفص    ولاً في بع    ض ال    روايات ،  كأن    َّ

 فيعرف أنَّه مدرج ، وبالله التوفيق .
 
وع    ن اب    ن عم    ر رض    ي الله عنهم    ا : } أنَّ ب    لالاً أذَّن قب    ل  - 179/  15   

أن يرج ع ؛ فين ادى ألا إنَّ العب د نام { رواه أب و داود ،  الفجر ، فأمره النبي 
 وضعفه .

 365/  1( و )  532رق    م  363/  1ق    ال المحق    ق انظ    ر : " الس    نن : )   
ب   ن  ( وق   ال أب   و داود : ه   ذا الح   ديث لم ي   روه ع   ن أي   وب إلا حم   اد 533رق   م 

عل   ي ب   ن : اتف   ق أئم   ة الح   ديث (  103/  2) س   لمة وق   ال الح   افظ في الف   تح 
هلي ، وأب  و ح  اتم ، وأب  و داود ، أحم  د ب  ن حنب  ل ، والبخ  اري ، وال  ذُّ الم  ديني ، و 

والترمذي ، والأثرم ، والدارقطني ؛ على أنَّ حماداً أخطأ في رفعه ، وأنَّ الص واب 
  ه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه .وقفه على عمر بن الخطاب ، وأنَّ 

(  139/  1قل           ت : وأخرج           ه الطح           اوي في ش           رح مع           اني الآ ر : )   
( والترم       ذي  383/  1( والبيهق      ي )  48رق       م  244/  1وال      دارقطني : ) 

ة             وظ ، وخلاص            ديث غ    ير محف           ( وق    ال : ه    ذا ح 394/  1تعليق    اً : ) 
 القول : أنَّ الحديث ضعيف " اه  .
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نَّ ه ؤلاء الأئم ة ال ذين س ردهم المحق ق نق لاً ع ن الح افظ اب ن حج  ر لا وأق ول : إ 
يتجاس  ر أح  دٌ أن يق  ول    لاف ق  ولهم ، وإلاَّ ف  إنَّ الح  ديث يحتم  ل أن يك  ون ل  ه 

 تأويل :
  -بأن يك  ون ب  لالٌ ق  د أذَّن في غ  ير الوق  ت ال  ذي ك  ان ي  ؤذن في  ه ، ويحتم  ل    

أنَّ ذل ك حص ل قب ل أن يأم  ر  -كم ا ق ال الش ارح رحم ه الله ، ورح م الله الجمي ع 
 بمؤذنين . النبي 
وق  ول ه  ؤلاء بأنَّ الح  ديث ض  عيف ؛ لا يفه  م من  ه أنَّ رواي  ة حم  اد ب  ن س  لمة    

ضعيفة ؛ فإنَّ حماد بن س لمة م ن جهاب ذة الح ديث ، وحملت ه المتقن ين ل ه ؛ لك ن 
لا يخل  و أح   دٌ م   ن ال   وهم ، فق   د حكم   وا علي  ه بأن   َّه وه   م ؛ وأنَّ القص   ة إنم   َّا ه   ي 

 مع مؤذنه ، وبالله التوفيق .    لعمر بن الخطاب
 

: }  قال : ق ال رس ول الله  عن أبي سعيد الخدري  -  180/    16    
 إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن { متفق عليه .

 مثله . وللبخاري عن معاوية  - 181/  17    
مش روعية الق ول مثلم ا يق ول الم ؤذن ، ومع نى أولاً : يؤخذ م ن ه ذا الح ديث     

ورغب  ة في حص  ول الث   واب عل  ى  ذل  ك أن ن  ردِ د ألفاظ  ه ؛ امتث  الاً لأم  ر الن  بي 
 ذلك .
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أنَّ متابع ة  } فقول وا مثلم ا يق ول الم ؤذن {: يستفاد من الأمر في قول ه : ثانياً    
المؤذن واجبة ، وقال بذلك الظاهرية ، والحنفية ؛ أمَّا الجمهور ؛ فق د حمل وا ه ذا 

 الأمر على أنَّه أمر إرشاد وتعليم ؛ وهو يفيد الاستحباب دون الوجوب . 
عل ى أنَّ الس امع يق ول  : في قوله : } فقولوا مثلم ا يق ول الم ؤذن { دلي لٌ   ثالثاً   

 مثل قول المؤذن ، وقد عارف هذا الحديث الآتي :
     
في فضل القول كما يقول المؤذن كلم ةً   ولمسلمٍ عن عمر   –  182/    18  

 كلمة سوى الحيعلتين ؛ فيقول : } لاحول ولاقوة إلاَّ بالله { .
أم    ر بأن يق   ول الس   امع كم    ا يق   ول الم    ؤذن إلا في  أنَّ الن   بي الح   ديث  فيو  

الحيعلت  ين والحيعل  ة مختص  رة م  ن ق  ول الم  ؤذن : } ح  ي عل  ى الص  لاة ؛ ح  ي عل  ى 
 .الفلاح { 

وأن يقول السامع عن د الحيعلت ين : } لا ح ول ولا ق وة إلا بالله { أخ ذاً بِ ذه   
 أي بأنَّه يجيب بالحوقلة .؛  القاعدة  

تخل ع ن الح ول والق وة ؛ ومعناه ا الق درة { لا حول ولا قوة إلا بالله } ومعنى    
على فعل ما يجلب المصلحة ، والقدرة على ترك ما تترتب علي ه مض رة ، فالعب د 
ع اجزٌ عل  ى أن يق وم بنفس  ه ؛ فيم ا يجل  ب الخ ير له  ا ؛ أو رف ع الض  رر عنه  ا ؛ إلا 
بع   ون م   ن الله ؛ ومعل   ومٌ أنَّ الله ه   و ال   ذي جع   ل في   ك الأعض   اء ، وق   وَّاك عل   ى 
الحركة ، ويسر لك ذلك بما أعطاك من سمعٍ ، وبصرٍ ، وعقلٍ مفك ر ، وأعض اء 
، وقوةٍ ؛ فأنت لا تقدر أن تستعمل كلَّ شيء من هذه الق وة إلا بق درة م ن الله 
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، وإمدادٍ على ذلك ؛ فإذا اعترفت بِذا ، وطلب ت من ه الع ون ؛ أعان ك ، وه ذا 
تَعِيُن  يتناس ب م ع قول  ه ج ل وع لا في س  ورة الفاتح ة :  كَ نَس  ْ كَ نَ عْبُ دُ وَإِياَّ   إِياَّ

 ( .5)الفاتحة:
أما عند قول المؤذن : } الصلاة خير م ن الن وم { فق د اختل ف أه ل العل م      

ي  رد بمث  ل اللف  ظ ال  ذي قال  ه الم  ؤذن ؛ لقول  ه : في كيفي  ة ردِ  ذل  ك ؛ فبعض  هم ق  ال 
  } فقول  وا مثلم  ا يق  ول { وق  ال بعضه   م يق   ول : } ص  دقت ، وب  ررت { :

 ولكن كونه يدخل تحت : } فقولوا مثلما يقول { هذا هو الأولى .
أم  ا المتابع  ة ، وال  رد عن  د الإقام  ة ؛ فالظ  اهر أن  َّه ل  يس بمش  روع ؛ نظ  راً إلى أنَّ    

الإقامة تكون على السرعة ؛ فلا تشرع المتابع ة ، ولك ون الم ؤذن يترس ل في أذان ه 
 ، فشرع الرد في ذلك .

ويؤخ   ذ من   ه ع   دم مش   روعية ق   ول : } أقامه   ا الله وأدامه   ا { لض   عف الرواي   ة   
 بذلك ، وبالله التوفيق .

   
: ق   ال : } يا رس   ول الله  الع   اا أبي وع   ن عثم   ان ب   ن  - 183/  19   

أن  ت إم  امهم ، واقت  د بأض  عفهم ، واتخ  ذ م  ؤذناً لا : اجعل  ني إم  ام ق  ومي ؟ فق  ال 
نه الترم    ذي ، وص    ححه         يأخ    ذ عل    ى أذان    ه أج راً { أخرج    ه الخمس    ة ، وحس    َّ

 الحاكم  .   
: ق  ال الص  نعاني رحم  ه الله : " ه  و أب  و عب  د  ترجم  ة عثم  ان ب  ن أبي الع  اا   

عل  ى الط  ائف ،  الله عثم  ان ب  ن أبي الع  اا ب  ن بش  ر الثقف  ي اس  تعمله الن  بي 
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وخلاف ة أبي بك ر ، وس نتين م ن خلاف ة عم ر ، ثمَّ  فلم يزل عليها مدة حياته 
ان ، والبح رين ، وك ان م ن الواف دين علي ه  في وف د ثقي ف ،  عزله ، ووَّلاه عُم َ

عزم  ت  وعش  رين س  نة ، ولم  َّا ت  وفي رس  ول الله  وك  ان أص  غرهم س  نَّاً ؛ ل  ه س  بعٌ 
ثقي  ف عل  ى ال  ردة ، فق  ال له  م : ياثقي  ف كن  تم آخ  ر الن  اس إس  لاماً ، فلاتكون  وا 

 أولهم ردَّةً ، فامتنعوا من الر دِة ؛ مات بالبصرة سنة إحدى وخمسين " اه  .
يؤخذ من الحديث أولاً : جواز طلب الإمام ة في ش ؤون ال دين إذا ك ان أه لاً    

 لها ؛ أما إذا لم يكن أهلاً لها ؛ فإذا طلبها فإنه لايعطاها .
 نياً : أنَّ هذا ليس من الإمارة المنهي عن طلبها ؛ كم ا ج اء في ح ديث أبي    

ق  ال : } إنَّك  م ستحرص  ون عل  ى الإم  ارة ، وس  تكون ندام  ة  هري رة ع  ن الن  بي 
ي       وم القيام        ة ؛ ف        نعم المرض        عة ، وبئس        ت الفاطم        ة { رواه البخ        اري ، وفي 

واللفظ لمسلم ؛ ق ال : } دخل ت عل ى  الصحيحين من ح ديث أبي موسى  
رنا  الن  بي  أنا ورج  لان م  ن ب  ني عم  ي ؛ فق  ال أح  د ال  رجلين : يا رس  ول الله أم  ِ 

إناَّ والله : على بعض ما ولاَّك الله عز وجل ؟ وق ال الآخ ر : مث ل ذل ك ؛ فق ال 
فاعت   ذر أب   و  لا ن  وليِ  عل   ى ه  ذا العم   ل أح  داً س   أله ، ولا أح  داً ح   را علي  ه {

م ا يطلب ان الإم ارة ، فعن د ذل ك أرس له الن بي  موسى من النبي   بأنَّه لم يعل م أنهَّ
   . أميراً على اليمن 
رآه أه  لاً لم  ا طل  ب   لث  اً : يؤخ  ذ م  ن قول  ه : } أن  ت إم  امهم { أنَّ الن  بي   

فبذل   ه ل   ه ، ثم ق   ال ل   ه : } اقت   د بأض   عفهم { أي اجعل   ه كأن   َّه الأم   ير ، ومع   نى 
ذلك أن لا تترفع عليه ، وأن  عل الضعيف كأن ه ه و ال ذي يك ون أم يراً علي ك 
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: } إذا ص   لى أح   دكم  ، فتعم   ل م   ا في   ه رحم   ة ب   ه ، وه   ذا مث   ل ق   ول الن   بي 
للن     اس فليخف     ف ؛ ف     إن م     نهم الض     عيف ، والس     قيم ، والكب     ير ، وإذا ص     لى 

 .           أحدكم لنفسه ، فليطول ما شاء { رواه البخاري من حديث أبي هريرة  
عن د  الرحمة بالضعيف ، والرأفة بحاله ، وق د ك ان الن بي : رابعاً : يؤخذ منه   

القفول من الغزو يكون في م ؤخرة الق وم ؛ ليس اعد الع اجز ، ويعين ه ، وم ا ي دل 
 على ذلك حادثة جمل جابر .

خامس اً : قول ه : } واتخ  ذ م ؤذناً لا يأخ  ذ عل ى أذان  ه أج راً { يحم  ل هن ا عل  ى   
 من يأخذ الأجر من المأمومين .

ا إن أعط  ي م  ن بي  ت م  ال المس  لمين م  ا يس  تعين ب  ه عل  ى التف  رص ل  لأذان ،     أم  َّ
دُّ لأهل  ه يعُط  ى م  ا يق  وم بحال  ه ؛ فه  ذا لا  ومراقب  ة الأوق  ات ب  دل م  ا ي  ذهب يَك  ُ
ي دخل في الح ديث ؛ ب ل ه و ج ائز ، وإنم  َّا الح ديث ف يمن أخ ذ عل ى أذان ه أج  راً 

 من غير بيت مال المسلمين ، وبالله التوفيق . 
 

:  قال : } ق ال لن ا الن بي  وعن مالك بن الحويرث   -  184/    20    
 إذا حضرت الصلاة ، فليؤذن لكم أحدكم { الحديث ؛ أخرجه السبعة . 

: ق ال الص نعاني : " بض م الح اء المهمل ة ، وف تح  ترجمة مالك بن الح ويرث   
ال   واو ، وس   كون المثن   اة التحتي   ة ، وكس   ر ال   راء ، و ءٌ مثلث   ة ؛ ه   و أب   و س   ليمان 

وأق  ام عش   رين ليل  ة ، وس   كن   مال  ك ب  ن الح   ويرث اللَيث  يُّ ، وف   د عل  ى الن   بي
 .البصرة ، وم ات سنة أربعٍ وتسعين بِ ا " 



  

 

60 
 

60 
 سبل السلام 

: " ص  حابي ؛ ن زل البص  رة ؛ م ات س  نة  6433وق ال في التقري ب ترجم   ة رق م   
 روى له الجماعة " اه  .   74
ق  ال الص  نعاني : " ه  ذا الح  ديث مختص  رٌ م  ن ح  ديث طوي  ل أخرج  ه البخ  اري   

في نف    رٍ م    ن ق    ومي ،  : } أتي    ت الن    بي  بألف    اظٍ أح    دها ؛ ق    ال مال    كٌ 
ا رأى ش  وقنا إلى أهلين  ا ؛  فأقمن  ا عن  ده عش  رين ليل  ة ، وك  ان رحيم  ا رفيق  اً ، فلم  َّ

ارجع   وا ، فكون   وا ف   يهم ، وعلِ م   وهم ، وص   لُّوا ، ف   إذا حض   رت الص   لاة ، : ق   ال 
ق   ال المحق   ق : " في  -فلي   ؤذن لك   م أح   دكم ، ولي   ؤمَّكم أك   بركم { زاد في رواي   ة 

} وص      لُّوا كم      ا رأيتم      وني أص      لي { فس      اق  –(  631ص      حيح البخ      اري ) 
لأذان ، هي موضع ما يريده من الدلالة عل ى الح ث عل ى ا؛ المصنف قطعةً منه  

 ودلي ل إيجابه الأمر به .
ه لايش    ترط في الم    ؤذن غ    ير الإيم    ان ؛ لقول    ه : } أح    دكم { " اه      : وفي    ه     أن    َّ

 بتصرف . 
يؤخذ من هذا الحديث أولاً : أنَّ الأذان يكون بعد دخول الوق ت ، ولا يج وز   

أن يتقدم عليه ، وما أكثر الأخطاء من المؤذنين بالتقدم على التوقي ت في يومن ا 
، وق   د سمع   ت م   ؤذناً ي   ؤذن (1)دقيق   ة مس   اء (  3،42) ه   ذا التوقي   ت للعص   ر 

وق  د يتق  دم الواح  د م  ن الم  ؤذنين ب  دقيقتين أو ث  لاث أو  3،30للعص  ر الس  اعة 
يتس    اهل في ذل    ك ؛ لأنه    م يجهل    ون نت    ائ  الأذان قب    ل الوق    ت ، ولا يأخ    ذون 

 
 هذا الحديث . هـ حين شرح 1421/  11/  12ريخ كان ذلك التوقيت الذي ذكره شيخنا بتا (1)



  

 

61 
 

61 
 سبل السلام 

بالنص   يحة م   ن نص   حهم ، وق   د يص   لي أناس م   ن النس   اء ، والعج   زة عل   ى أذان 
 متقدم ؛ فتكون صلاتهم في غير وقتها .

ول  و فرض  نا أن  َّه لم يص  لِ  أح  دٌ بأذان  ه ؛ ف  إن الأذان قب  ل الوق  ت يعت  بر باط  لاً ،   
نَّ التوقي ت في : إوكأنَّ أهل المسجد يصلون بغير أذان ، وق د س بق لي أن قل ت 

؛ لأن  ه يأتي في وق  ت الاس  تواء ، وينبغ  ي التري  ث بع  د (1)ص  لاة الظه  ر في  ه نظ  ر 
التوقيت عشر دقائق من أول الوقت ؛ لنطمئن على أذاننا ، وصلاتنا أنهَّما كانا 
في الوق   ت ، وتأخ   ير عش   ر دق   ائق لا يض   ر ؛ لأنَّ الوق   ت طوي   ل ق   د يص   ل إلى 
ثلاث ساعات ؛ أو أكثر منها ، ووقت العصر يترتب على وقت الظهر ، ك أنَّ 
أولئك الذين يتقدمون يصلون بدون أذان ، وأنا أرى أنَّ ه ذا خط ير ، فالحقيق ة 
أنَّ أذان الظهر ي دخل بال زوال ؛ وه و الم يلان أي م يلان الظ ل م ن الجه ة الغربي ة 
إلى الجه ة الش  رقية ؛ وه  ذا يعُ  رَف لك  لِ  أح د ، ثم بع  د ذل  ك أذان العص  ر يترت  ب 
عل  ى أن يص  ير ظ  ل ك  لِ  ش  يء مثل  ه ؛ ماع  دا ظ  لِ  ال  زوال ، وق  د بين  ت ذل  ك في 

 أول هذا الباب . 
ص  وته و ،  ان يش  ترط في  ه ك  ون الم  ؤذن مس  لمٌ أنَّ الأذ:  ني  اً : يؤخ  ذ من  ه أيض  اً   

يُسْمِع البعيد ؛ لأنَّ قوله : } فلي ؤذن لك م أح دكم { يعل م من ه أنَّ الأذان   عالياً 
 لا يشترط له شيء غير الإسلام والعقل .

 أما اشتراط الصيت ؛ فلك ونه أكم ل كما مضى في حديث أبي محذورة .     

 
 .   146انظر في شرح حديث رقم  (1)
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أمَّا قوله : } وليؤمُّكم أكبركم { وفي رواية : } أكثركم قرآناً { رواه البخ اري   
 ، فهذا سيأتي بحثه في صلاة الجماعة .

 لث    اً : ويؤخ    ذ من    ه أن    ه لا تش    ترط الطه    ارة الص    غرى في الم    ؤذن عل    ى الق    ول  
 . (1)الصحيح ؛ لأنَّ حديث : } لا يؤذن إلاَّ متوضئْ { حديث ضعيف

رابعاً : يؤخذ منه وجوب الأذان لدخول الوقت لقول ه : } فلي ؤذن أح دكم {   
وهذا فيما إذا كان في مكان لم يؤذن فيه ؛ أم ا إذا ك ان في مك ان ق د أذِ ن في ه ؛ 

 ففي الوجوب نظر ، وبالله التوفيق . 
  
ق  ال ل  بلال : } إذا أذن  ت  أنَّ رس  ول الله  وع  ن ج  ابر  - 185/  21 

ل ، وإذا أقم   ت فاح   در ، واجع   ل ب   ين أذان   ك وإقامت   ك مق   دار م   ا يف   رص  فترس   َّ
 الآكل من أكله { الحديث رواه الترمذي ، وضعفه .  

ه : }         وفه المص نف وتمام       ه الله : " وهذا الحديث لم يست   اني رحم    قال الصنع   
والشارب من ش ربه ، والمعتص ر إذا دخ ل لقض اء الحاج ة ، ولاتقوم وا ح تى ت روني 
{ رواه الترمذي وضعفه ؛ قال : لا نعرفه إلا من ح ديث عب د الم نعم ؛ وإس ناده 
ههول ؛ وأخرجه الحاكم أيضاً وله شاهد من ح ديث أبي هري رة ، وم ن ح ديث 

 سلمان رضي الله عنهما أخرجهما أبو الشيي ، ومن حديث أبي ب ن كع ب 

 
باب ما جاء في كراهية الأذان بغير  في رسول الله أخرجه الإمام الترمذي في كتاب الصلاة عن  (1)

وقال انظر الإرواء برقم  200وضوء ، وقد ضعفه الإمام الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم الحديث 

222 . 
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ع ل  ه رِ ه  ا المع  نى ال  ذي ش  ُ يإلا أن  َّه يقو ِ ؛ أخرج  ه عب  د الله ب  ن أحم  د ، وكله  ا واهي  ة 
الأذان ؛ فإن    ه ن    داء لغ    ير الحاض    رين للص    لاة ، فلاب    دَّ م    ن تق    دير وق    ت يتس    ع 
للتأهب للصلاة ، وحضورها ، وإلاَّ لضاعت فائدة النداء ، وقد ت رجم البخ اري 

باب ك م ب ين الأذان والإقام   ة ، ولك ن لم يثب  ت التق دير ؛ ق  ال اب ن بط  ال : لا : 
 حدَّ لذلك غير تمكن دخول الوقت ، واجتماع المصلين " اه  .

نَّ الاعتبار في هذا بالعرف الذي يمكن أن يقدَّر فيه خروج الإنس ان وأقول : إ  
لحاجت   ه ، وتطه   ره بع   د ذل   ك ح   تى يلح   ق الص   لاة ؛ وه   ي مقام   ة ، وإنَّ بع   ض 
الن   اس ال   ذين يس   تعجلون ف   لا يعط   ون الانتظ   ار حق   ه ؛ ب   ل يقيم   ون بع   د عش   ر 
دق    ائق م    ثلاً أو رب    ع س    اعة ؛ ه    ؤلاء مخطئ    ون في ه    ذا ، ووق    ت الانتظ    ار لغ    ير 
المغرب يتراوح ما بين عشرين دقيقة إلى خمس وعشرين دقيقة هذا هو الأق رب ، 

 والله تعالى أعلم .
 : مشروعية الترسُّل في الأذان . نياً : يؤخذ من الحديث أيضاً   
الترتي  ل ؛ بحي  ث يجع  ل ك  ل كلم  ة عل  ى ح  ده ، ويم  دُّها قل  يلاً : والترس  ل معن  اه    

م  ن غ  ير تمط  يط ؛ أم  ا التمط  يط فإن  ه خ  لاف الس  نة ، وق  د ورد في مص  نف اب  ن 
ق  ال : } ح  دثنا أب  و بك  ر ق  ال : نا وكي  ع ؛ ع  ن  2375أبي ش  يبة ح  ديثاً ب  رقم 

أنَّ م  ؤذنا أذن فط  رَّب في : س  فيان ؛ ع  ن عم  ر ب  ن س  عد ب  ن أبي حس  ين المك  ي 
أذان  ه ؛ فق  ال ل  ه عم  ر ب  ن عب  د العزي  ز أذِ ن أذانا سمح  ا ، وإلا فاعتزلن  ا { ومع  نى 
سمح    اً : أن يك    ون ت    رتيلاً بغ    ير تمط    يط ، والتمط    يط ال    ذي يحص    ل من    ه ترجي    ع 
ه بدع    ة ؛ فينبغ    ي  الص    وت ، وتحس    ين النغم    ات ، وتطويل    ه ؛ ه    ذا لا ش    ك أن    َّ
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للمس   لم أن يك   ون  بت   اً عل   ى الس   نة ؛ مبتع   داً ع   ن البدع   ة ، وق   د ق   ال الش   يي 
 حافظ رحمه الله في كتابه السبل السوية :

 ثم ترسل في الأذان واحْدِر            إقامة فيها بنلِ  الخبر      
 فالترسل يشرع ؛ لكونه إبلاغاً للغائبين عن المسجد ، والبعيدين عنه .

 : أنَّ الإقامة تُحدر . لثاً : يؤخذ منه   
أن تق     ال تباع     اً ، وبس     رعة ؛ لأنَّ الم     دعوين له     ا معظمه     م : ومع     نى الح     در    

 حاضرون .
الانتظ    ار ؛ لقول    ه : } واجع    ل ب    ين أذان    ك : رابع    اً : يؤخ    ذ من    ه مش    روعية   

وإقامتك مق دار م ا يف رص الآك ل م ن أكل ه ، والش ارب م ن ش ربه ، والمعتص ر إذا 
 دخل لقضاء الحاجة { وبالله التوفيق . 

 
ق   ال : } لا ي   ؤذِ ن إلا  أنَّ الن   بي  ول   ه ع   ن أبي هري   رة  – 186/  22  

 متوضئ { وضعَّفه أيضاً .
ذكر الصنعاني رحمه الله : " أن تضعيف هذا الحديث بالانقطاع ؛ إذ ه و ع ن   

ق  ال الترم  ذي : والزُّه  ري لم يس  مع م  ن أبي هري  رة ،  الزه  ري ؛ ع  ن أبي هري  رة 
والراوي عن الزهري ض عيف ؛ وراوي ة الترم ذي م ن رواي ة ي ونس ع ن الزه ري عن ه 
موقوفاً إلا أنَّه بلف ظ : } لا ين ادى { وه ذا أص ح ، ورواه أب و الش يي في كت اب 
الأذان م    ن ح    ديث اب    ن عب    اس رف الله عنهم    ا بلف    ظ : } إنَّ الأذان متص    ل 
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بالصلاة ، فلا يؤذِ ن أح دكم إلا وه و ط اهر { وه و دلي لٌ عل ى اش تراط الطه ارة 
 للأذان من الحدث الأصغر ، ومن الحدث الأكبر بالأولى " اه  .  

ض   عف الح   ديث يمن   ع الأخ   ذ ب   ه ؛ وجع   ل الطه   ارة ش   رطاً في ص   حة : وأق   ول   
الأذان فرع ع ن ص حة الح ديث ، ولا ش كَّ أن َّه إذا أذن الم ؤذن عل ى طه ارة ك ان 

إذا كان المقص ود بالطه ارة الطه ارة  فيه نظرٌ ؛ أكمل ؛ لكن اشتراط الطهارة فيه 
الص  غرى م  ن الح  دث الأص  غر ؛ أم  ا الح  دث الأك  بر فق  د يح  رم بتأوي  ل ؛ وه  و أنَّ 
الجنب ، والحائض منوعان من دخول المس جد ، فيترت ب عل ى ه ذا ع دم ص حة 

ف    الأظهر أنَّ ، الأذان إذا ك    ان م    ن داخ    ل المس    جد ؛ أم    ا م    ن خ    ارج المس    جد 
 اشتراط ذلك فيه نظر ؛ لأن الأذان لم تشترط له الطهارة من الحدث الأكبر .

أم   ا اش   تراط الطه   ارة في الإقام   ة ؛ فه    ي لكونه   ا متص   لة بالص   لاة ، فاش    تراط   
ب    ل ه    و  الطه    ارة له    ا ناش    ئ ع    ن اتص    الها بالص    لاة ، ول    يس ل قام    ة نفس    ها ؛

الطه  ارة ل لأذان أو الإقام ة نفس  ها ل يس علي  ه  للص لاة ، وعل ى ه  ذا ف إنَّ اش تراط
 ، وبالله التوفيق . صحيحٌ  دليلٌ 
 
:  ق  ال : ق  ال رس  ول الله  ارث       ول  ه ع  ن زياد ب  ن الح - 187/  23   

 } ومن أذَّن فهو يقيم { ضعَّفه أيضاً .
ترجم   ة زياد ب   ن الح   ارث : ق   ال الص   نعاني في ترجمت   ه في الش   رح : ه   و زياد ب   ن   

وأذَّن بين يديه يعدُّ في البصريين ، وصُداء بضم  الحارث الصُّدائي بايع النبي 
 المهملة ، وتخفيف الدال ، وبعد الألف همزة اسم قبيلة " اه  . 
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وأقول زياد بن الحارث الصدائي له صحبة ، ووف ادة ؛ روى ذل ك أب و داود ،    
راكب اً  وك ان الن بي  ، ول ه قص ة أن َّه س ار م ع الن بي  ابن ماج هوالترمذي ، و 

فغل ب علي ه الن وم ، فك ان يمي ل ؛ ق ال : وكن ت  على جمل ه ؛ ق ال فن ام الن بي 
ً ، فكن   ت أدعَم   ه ، فلم   ا ق   رب الفج   ر ن   زل الن   بي  فخ   رج لقض   اء  ش   اباً ق   وياِ 

الحاج  ة ، وتوض  أ ، وجع  ل ينظ  ر إلى المش  رق ؛ ق  ال : ف  أمرني فأذَّن  ت ، وتلاح  ق 
داء أذَّن ، وم  ن  الن اس ، وج  اء ب لال ليق  يم ؛ فق  ال ل ه الن  بي  : } إنَّ أخ ا ص  ُ

 . (1)أذن فهو يقيم {
وقد اعتمدت على تحقيق أحمد شاكر لسنن الترمذي حين كتبت الجزء الأول   

م  ن تأس  يس الأحك  ام ش  رح عم  دة الأحك  ام ، ونقل  ت م  ا نقل  ه ع  ن أبي الع  رب 
ن  التميمي رداً على م ن ق دح في عب د ال رحمن ب ن زياد ب ن أنع م الأفريق ي ، وحس َّ

؛ بن  اء عل  ى ذل  ك فيم  ا أذك  ر ، فكت  ب الش  يي الألب  اني رحم  ه الله ترجم  ة  الح  ديث
لعب   د ال   رحمن ب   ن زياد ذك   ر فيه   ا أق   وال كث   ير م   ن رج   ال الج   رح والتع   ديل بأنه   م 
ق    دحوا في عب    د ال    رحمن ب    ن زياد م    ن ناحي    ة حفظ    ه ، وبن    اءً عل    ى ذل    ك ف    إنَّ 

 الحديث فيه ضعف .
ولكن إن صحَّ فهو يحمل على الأفضل ، وأنَّه إن أقام غيره فلا بأس ، وه ذا    

ه  و م  ذهب الجمه  ور ، وذك  ر الص  نعاني ع  ن الهادوي  ة أنه  َّم ي  رون وج  وب الإقام  ة 

 
قال الترمذي : إنَّما يعرف من حديث زياد بن أنعم الإفريقي ، وقد ضعَّفه ابن القطَّان وغيره ؛ قال  (1)

البخاري : هو مقارب الحديث ، وضعَّفه أبو حاتم ، وابن حبان ، وقال الترمذي : والعمل على هذا 

 عند أكثر أهل العلم أنَّ من أذَّن فهو يقيم " اهـ من السبل .
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أن تكون م ن أذَّن أخ ذاً بِ ذا الح ديث ؛ إلاَّ أنَّ الح ديث ض عيف ؛ كم ا عرف ت 
، وإن صحَّ فهو يحمل على الأفضل ، وعلى هذا جرى العمل م ن المس لمين في 

 أول الزمان ، وآخره .  
   
ولأبي داود م   ن ح   ديث عب   د الله ب   ن زي   د أن   َّه ق   ال : } أنا  –  188/  24  

ده ؛ ق   ال : ف   أقم أن   ت { وفي   ه ض   عفٌ        وأنا كن   ت أري -يع   ني الأذان  -رأيت   ه 
 أيضاً .

وه    ذه الرواي    ة أيض    اً مض    عَّفة ق    د ض    عفها المن    ذري ، والبيهق    ي ، وأب    و بك    ر    
ه  ذا محص  ل م  ا ذك  ره الص   نعاني ، ؛ الح  ازمي ، وحينئ  ذ ف  لا ي  تم الاس  تدلال بِ   ا 

ديث يق  وي ذل  ك      ؤذن ، والح        وق  ال : " نع  م الأص  ل ج  واز ك  ون المق  يم غ  ير الم 
 الأصل " اه  قلت : وهو كما قال .

   
: } الم   ؤذن  ق   ال : ق   ال رس   ول الله  وع   ن أبي هري   رة  - 189/  25  

 أملك بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة { رواه ابن عدي ، وضعفه .
 أب  و ترجم  ة اب  ن ع  دي : ق  ال الص  نعاني : " ه  و الح  افظ الكب  ير الإم  ام الش  هير  

ار ؛ ص    احب  أحم   د عب    د الله ب    ن ع    دي الجرج     اني ، ويع   رف أيض    اً باب    ن القص    َّ
كتاب الكامل في الجرح والتعديل ؛ كان أحد الأعلام ، ولد سنة تسعٍ وسبعين 
وم  ائتين ، سم  ع عل  ى خلائ  ق ، وعن  ه أم  مٌ ، ق  ال اب  ن عس  اكر : ك  ان ثق  ةً عل  ى 
همي : ك  ان اب  ن ع  دي حافظ  اً متقن  اً لم يك  ن في زمان  ه  لح  ن في  ه ؛ ق  ال حم  زة الس  َّ
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أحدٌ مثله ؛ قال الخليلي : كان عديم النَّظ ير حفظ اً ، وجلال ةً س ألت عن ه محم د 
ب  ن عب  د الله ب  ن محم  د الح  افظ ، فق  ال : زرُّ قم  يل ب  ن ع  دي أحف  ظ م  ن عب  د 

 الباقي بن قانع توفي في جمادى الآخرة سنة خمس وست ين وثلاثمائ ة " اه  .  
؛ وه   ذه العب   ارة : } الم   ؤذن أمل   ك (1)وأق   ول الح   ديث ض   عيف كم   ا سمع   ت    

الأذان بالأذان ، والإم    ام أمل    ك بالإقام    ة { ه     ذه العب    ارة تفي    د أنَّ الأح     ق في 
ولية عنه متعلقة بالم ؤذن ؛ لأن َّه أم ين عل ى الوق ت ، وك ذلك الإم ام أمل ك والمسؤ 

 بالإقامة أيضاً .
ت  دل ه  ذه العب  ارة أنَّ الإم  ام أمل  ك بِ  ذا الح  ق ، وتك  ون الإقام  ة ع  ن إذن  ه إذا    

كان متواجداً في المسجد ؛ لكن إذا تأخَّر تأخراً غير العادة ؛ فلا م انع أن يق يم 
 الجماع ة م  ن يص لي بِ  م ، وتق ام الص  لاة ل ه كم  ا حص ل عن  دما ذه ب الن  بي 

فت  أخر ، ف  ذهب ب  لال  إلي ب  ني عم  رو ب  ن ع  وف ، وانتظ  ر الن  اس رس  ول الله 
إلى أبي بك  ر ، وأس  تأذنه في أن يق   يم ل  ه الص  لاة ، ويص   لي بالن  اس ف  أذن ، ولم   َّا 

 .   (2)ولم ينكر عليهم فعلهم   دخل أبو بكر في الصلاة جاء النبي 
وك   ذلك في الأذان إذا تأخ   ر الم   ؤذن ج   از أن ينبه   وه كم   ا ورد في أذان اب   ن أمِ    

 حت            } أصب  :  ه          ال ل      ؤذن حتى يق          لاً أعمى لا ي              وم وأنَّه كان رج         مكت

 
قال الصنعاني : " لأنَّه أخرجه في ترجمة شريك القاضي ، وتفرَّد به شريكٌ القاضي ، وقال البيهقي  (1)

 : ليس بمحفوظ ، ورواه أبو الشيخ ، وفيه ضعف " اهـ .

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في أبواب  التطوع باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به ، وفي  (2)

 باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة ، وفي كتاب الصلح باب ما جاء في الإصلاح .
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 . (1)أصبحت { 
والمه  م أنَّ كلم  ة : } أمل  ك { ت  دل عل  ى أنَّ الم  أمومين له  م الح  ق أن ينك  روا      

ر تأخ   راً  عل  ى الم   ؤذن إذا تأخ   ر ع   ن وقت   ه ، وينك  روا  عل   ى الإم   ام أيض   اً إذا تأخ   َّ
 فاحشاً ؛ هذا ما تبين من هذه العبارة ، والله تعالى أعلم .

 
: } لا ي ردُّ ال دعاء ب  ين  ق ال : ق ال رس ول الله  وع ن  – 190/  26  

 الأذان والإقامة { رواه النسائي ، وصححه ابن خزيمة .
قال :} من قال حين يسمع النداء ، الله م  أن رسول الله  وعن جابر   

رب ه   ذه ال   دعوة التام   ة ، والص   لاة القائم   ة ؛ آت محم   داً الوس   يلة والفض   يلة ، 
 ه        لت له شفاعتي يوم القيامة { أخرج   وداً الذي وعدته ح      اً محم    وابعثه مقام
 الأربعة .

والح   ديث دلي   ل عل   ى قب   ول ال   دعاء في ه   ذه الم   واطن ؛ إذ ع   دم ال   رد ي   راد ب   ه    
القبول ، والإجابة ، ثمَّ هو عامٌّ لكل دعاءٍ ، ولابد من تقييده بما في الأحادي ث 

؛ هذا وق د ورد تعي ين أدعي ة (2)غيره من أنَّه ما لم يكن دعاء إثم أو قطيعة رحم 
 ذان وهو ما بين الأذان والإقامة :تقال بعد الأ

 
 . 178الحديث سبق شرحه برقم  (1)

كما ورد في صحيح مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب بيان أنَّه يستجاب للداعي ما لم يعجل من   (2)

قال : } لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة  أنه النبي  عن هريرة حديث أبي 

رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال يقول : قد دعوت ، وقد دعوت ، فلم أر 

 يستجب لي فيستحسر عند ذلك ، ويدع الدعاء } .
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أش  هد أن لا إل  ه إلا الله وح  ده لا يس  مع الم  ؤذن : الأول : } م  ن ق  ال ح  ين    
ولاً ،         رض   يت بالله ربا ، وبمحم   دٍ رس؛ ش   ريك ل   ه ، وأنَّ محم   دا عب   ده ورس   وله 

 وبالإسلام دينا ؛ غفر له ذنبه { .
أن  ورد أثناء الأذان عن دما يسم  ع الم  ؤذن ، والث اني(1)إنَّ هذا الدعاء :  وأقول    

بعد فراغه م ن إجاب ة الم ؤذن ؛ ق ال اب ن الق يم في زاد المع اد  يصلي على النبي 
في ه    دي خ    ير العب    اد : " وأكم    ل م    ا يص    لي ب    ه ، ويص    ل إلي    ه ه    ي الص    لاة 
الإبراهيمي  ة كم  ا عل  َّم أمت  ه أن يص  لوا علي  ه ، فلاص  لاة علي  ه أكم  ل منه  ا ، وإن 

 .(2)تحذلق المتخذلقون " 
 قل ت : ويقص  د ب  ذلك الص  لاة الإبراهيمي ة ؛ أي بع  د ق  ول : } الله  م رب ه  ذه 
الدعوة التام ة ، والص لاة القائم ة ؛ آت محم داً الوس يلة والفض يلة ، وابعث ه مقام اً 

 .(3)الذي وعدته { 
وأقول إنَّ إطلاق الدعاء ي دل عل ى أن َّه لا توقي ت في ه ، فم ن دع ا ب دعوة ب ين   

الأذان والإقام  ة ؛ متوخي  اً أوق   ات الإجاب  ة ؛ راجي  اً م   ن الله أن يجيب  ه ؛ نرج  و ل   ه 
ذلك ؛ وق د ذك ر الص نعاني بع ض الأحادي ث المتعلق ة بِ ذا الموض وع ، وم ا ص ح 
منه ا ينبغ  ي أن يؤخ ذ ب  ه ، وأن يؤخ ذ مع  ه س ائر ال  دعوات الم أثورة ، ونس  أل الله 

 
أخرجه مسلم أيضـاً من حديث سعد بن أبي وقاص في كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول   (1)

 المؤذن لمن سمعه .

 في الأذان وأذكاره . فصلٌ في هديه انظر زاد المعاد  (2)

كتاب الأذان باب الدعاء عند النداء ، وأخرجه أيضاً في كتاب  الحديث أخرجه الإمام البخاري في  (3)

 التفسير باب عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا .
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أن يتقب   ل م   ن الجمي   ع ، وأنَّ لا يحرمن   ا خ   ير م   ا عن   ده ؛ بش   ر م   ا عن   دنا ، وبالله 
 التوفيق .  
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 الباب الثالث
 شروط الصلاة

 
دْ  ق   ال الش   ارح رحم   ه الله : " الش   رط لغ   ة العلام   ة ، ومن   ه قول   ه تع   الى :    فَ ق   َ

راَطهَُا  اءَ أَش  ْ ( أي علام  ات الساع   ة " لأن أول الآي  ة 18)محم  د: م  ن الآي  ة ج  َ
 :  راَطهَُا ف َ أَ َّ له  َُمْ إِذَا اءَ أَش  ْ دْ ج  َ ةً فَ ق  َ اعَةَ أنَْ تَأتْ ِ يَ هُمْ بَ غْت  َ لْ يَ نْظ ُ رُونَ إِلاَّ الس  َّ فَ ه  َ

 ( أي علاماتها .18)محمد: جَاءَتْهمُْ ذكِْراَهُم  
بعثت أنا والس اعة كه اتين  }فهو يق ول :  قلت من علاماته ا خروج النبي   

 . (1){، وقرن بين السبابة والوسطى 
 .قال الصنعاني : " وفي لسان الفقهاء : ما يلزم من عدمه العدم "   
أق   ول : إنَّ الش   رط عن   د الأص   وليين ؛ أي أه   ل أص   ول الفق   ه : م   ا يل   زم م   ن    

 عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ، ولا عدم .
الوض وء لا تص ح الص  لاة إلا ب ه ؛ ف إن ع  دم بطل ت الص لاة ، ولا يل  زم : م ثلاً   

وج وده وج ود الص لاة ، ولا ع دمها ،  من وجوده أي وج ود الوض وء لا يل زم م ن
 وبالله التوفيق . 

 
 الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الطلاق باب اللعان من حديث سهل بن سعد الساعدي  (1)

، وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الجمعة باب  تخفيف الصلاة والخطبة من حديث جابر بن عبد الله 

 . مارضي الله عنه
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: } إذا فس   ا  ق  ال : ق   ال رس   ول الله  ع  ن عل   ي ب   ن طل   ق  -191/  1

أح    دكم في الص    لاة فلينص    رف ؛ وليتوض    أ ، وليع    د الص    لاة { رواه الخمس    ة ، 
 .(1)وصححه ابن حبان  

قال الصنعاني : " عن علي بن طلق تقدم طلق بن علي في ن واقض الوض وء     
ه : عب    د ال   بر (2)؛ ق   ال اب   ن  وم   ال أحم   د  الحنف   ي ، وال   د طل   ق ب   ن عل   ي(3)أظن   ُّ

اس مٌ ل  ذات واح دة " ق  ال في  ب  ن طل ق ، وطل  ق ب ن عل  ي والبخ اري إلى أنَّ عل ي
التقري  ب : " عل  ي ب  ن طل  ق ب  ن المن  ذر ب  ن ق  يس الحنف  ي اليم  امي ؛ ص  حابي ل  ه 

 .(4)أحاديث روى له أبو داود ، والترمذي ، والنسائي " 
اني : " وق د          في ، ق ال الصنع        ضُعِ ف ه ذا الح ديث بمس لم ب ن س لاَّم الحن     
 نفي ف    إنَّه لا يعرف ، وق      ال  الح لام      ان بمسلم بن س       ديث ابن القط      الحلَّ          أع

 
( والترمـذي )  1005( و )  205( وأبـو داود )  86/  1الحديث أخرجه الإمـام أحمـد )  (1)

( في كتاب  140و 139و 138و  137( والنسائي في عشرة النساء رقم : )  1164( و )  1166

/  4( وابن حبان في كتاب الإحسان )  4189رقم  201/  6( و )  2234رقم  4/  4الإحسان ) 

( قال الشيخ محمد صبحي حلاق بعد تخريجه لهذا  4189رقم  201/  6( و )  2234رقم  4

 ، والله أعلم " ابن ماجهالحديث : " ولم أجده عند 

قال : قال : رجلٌ مسستُ  ولفظه : " عن طلق بن علي  66/  6تقدم في كتاب الطهارة برقم   (2)

: } لا ، إنَّما هو بضعةٌ  ذكري أو قال : الرجل يمس ذكره في الصلاة ؛ أعليه الوضوء ؟ فقال النبي 

 منك } أخرجه الخمسة ، وصححه ابن حبان ، وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة .

 ( . 1856( رقم  220/  8في كتاب الإستيعاب )  (3)

 . 4771برقم الترجمة  (4)
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قال البخاري : لا أعلم لعلى ب ن طل ق غ ير ه ذا الح ديث الواح د "   (1)ذي  الترم
 .  ىه نتا

قلت : وتصحيح ابن حبان لا يعتمد عليه غالب اً ؛ ب ل يك ون في  ه نظ ر لأنَّ اب ن 
حب  ان عن  ده تس  اهل ؛ فالح  ديث ض  عيف ، إلا أنَّ م    الح  ديث يش  هد ل  ه ق  ول 

وفي (2): } لا يقب    ل الله ص    لاة أح    دكم إذا أح    دث ح    تى يتوض    أ {  الن    بي 
يق ول : ق ال رس ول  عن همام بن منبه أنَّه سمع أبا هريرة  }الحديث الآخر : 

لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ؛ قال رجل م ن حض رموت } :   الله  
فخ روج ال ريح م ن دب ر  (3){ ما الحدث يا أبا هريرة ؟ ق ال : فس اء أو ض راط :  

العبد ؛ س واء ك ان بص وتٍ ؛ وه و م ا يس مَّى ض راطٍ أو ب دون ص وت ؛ وه و م ا 
ه إذا  يس    مَّى فس    اء ؛ ح    دث موج    ب للوض    وء إجم    اع أه    ل العل    م ؛ علم    اً بأن    َّ
حص   ل ل نس   ان في أثن   اء ص   لاته بطل   ت ص   لاته ؛ ووج   ب علي   ه أن يتوض   أ ، 

 ويعيد الصلاة .
ف  يمن أص  ابه ق  يء في ص  لاته ؛ رض  ي الله عنه  ا ا م  ا ورد في ح  ديث عائش  ة أم  َّ   

أو رعاف ؛ أو قلس ؛ فإنَّه ينصرف ، ويتوضأ ، ويبني على صلاته ؛ بش رط أن 
؛ ب    ل باط    لٌ ؛ لأن    ه إذا بط    ل الوض    وء  (4)لا ي    تكلم ؛ فه    ذا الح    ديث ض    عيف 

 
 ( . 468/  3في السنن )  (1)

وأخرجه الإمام  ، هريرة أخرجه الإمام البخاري في كتاب الحيل باب في الصلاة من حديث أبي  (2)

 مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة .

 . الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الوضوء باب ما جاء في الوضوء (3)

 ( وهو حديث ضعيف . 68/  8الحديث قد سبق شرحه برقم )  (4)
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وق ال  (1)يقال : ه ذا نافٍ لص حة الص لاة ، وذل ك مثب تٌ له ا بطلت الصلاة ؛  
الص نعاني : " وه  و مع ارفٌ له  ذا ، وك  لُّ منهم ا في  ه مق ال ، والش  ارح جن         ح إلى 
ت  رجيح ه  ذا ؛ لأن  َّه مثب  تٌ لاس  تئناف الص  لاة ؛ وذاك نافٍ ؛ وق  د ق  ال بص  حته 

؛ وذل ك لم يق ل أح دٌ بص حته ؛ فه ذا أرج ح م ن حي ث الص  حة " (2)اب ن حب ان 
 اه  .   

بن طلق يش هد ل ه  إلى الترجيح ؛ لأنَّ م  حديث عليلسنا بحاجة  :    وأقول   
 المتفق عليه ، وبالله التوفيق . حديث أبي هريرة  

 
ق  ال : } لا يقب   ل  وع  ن عائش  ة رض  ي الله عنه  ا أنَّ الن  بي  - 192/  2   

لاة حائضٍ إلا  مار { رواه الخمسة إلاَّ النسائي ، وصححه ابن خزيمة      الله ص
(3). 

 المراد بِا المرأة التي بلغت المحيض . {حائضٌ  }قوله :      
 المراد بالخمار ما يغطي رأسها ، وعنقها . {إلا  مار  }قوله :   
 ويستفاد من هذا الحديث : 

 أنَّ تغطية الرأس ، والعنق ، وظاهر القدمين ، كما يفيد حديث أمِ  سلمة  -1
 

 ( وهو حديثٌ ضعيف . 191/  1أي لحديث علي بن طلق رقم )  (1)

وهو حديث : } لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ } كما سبق تخريجه في الحاشية  (2)

 من الصفحة السابقة .  2رقم 

وقال حديثٌ  ( 377( والترمذي )  641( وأبو داود )  259و 218و 150/  6أخرجه أحمد )  (3)

 ( . 775رقم  380/  1( وابن خزيمة في صحيحه )  655حسن ، وابن ماجه ) 
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 في صحة الصلاة من المرأة ؛ التي بلغت المحيض .  (1)أنَّه شرطرضي الله عنها  
والكف  ين  فس تر الع  ورة في ح  ق الم  رأة ه  و بس  تر جمي  ع جس  دها ماع  دا الوج  ه إذن 

في الص  لاة ، وم  ع الوج  ه والكف  ين أم  ام الأجان  ب ؛ س  واء كان  ت في ص  لاة أو لم 
تكن في صلاة ؛ هذا هو القول الصحيح ؛ الذي ندين الله به ؛ لأنَّ وج ه الم رأة 
ه   و أكث   ر م   ا يجل   ب الفتن   ة بِ   ا ؛ وعل   ى ه   ذا فنق   ول للم   رأة ع   ورتان ؛ ع   ورةٌ في 
الصلاة ، وعورةٌ أمام الأجان ب ، ف العورة في الص لاة ع دا الوج ه والكف ين بحي ث 

 لاينظر إليها ، وفي ظهور القدمين خلاف .
والع    ورة أم    ام الأجان    ب ه    ي ك    ل جس    دها ؛ لأنَّ الفتن    ة حاص    لة بالنظ    ر إلى   

أناملها ، والنظر إلى كفه ا ، والنظ ر إلى وجهه ا ؛ ك لُّ ذل ك يعتب  ر ع ورة بالنس بة 
للأجانب ، فمن بلغت بالاح تلام وج ب عليه ا ذل ك ؛ أو بالحم ل ؛ أو بنب ات 

 الشعر الخشن حول القبل ؛ كل ذلك من علامات البلوص عند المرأة .
أنَّ الم     رأة البالغ     ة إذا ص     لت ب     دون خم     ار ؛ : يؤخ     ذ م     ن الح     ديث أيض     اً  -2

فص    لاتها باطل    ة م    ردودة ، ولا يج    وز له    ا أن تكش    ف ق    دميها ؛ أو بعض    اً م    ن 
س   اقيها ؛ كم   ا سمعن    ا أنَّ بع   ض النس   اء يش    ققن ثي   ابِن م   ن تح    ت ل   ترى بش    رة 

 الساق ؛ وهذا من المناكر العظيمة ؛ التي يجب على النساء أن ينتبهن لها .
أما رفع المرأة ثيابِا فوق الكعبين ، وإسبال الرجل ثيابه تحت الكعب ين ؛ فه ذه   

أص بحت آف  ة متأص لة عن  د كث  ير م ن الش  باب ؛ ال  ذين راج ت عل  يهم المغالط  ة ، 
 وقد قلت متعجبا ! : 

 
 ( .  195/  5وسيأتي تخريجه وشرحه برقم )  (1)
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 أم        ر التق         دم في الش         باب عجي         ب
 فال       درع منه       ا نص       ف س       اق ح       ده 
 يا ق         وم م         ا دي         ن التع         ري بال         ذي 
 ه             ذا إل             ه الع             رلم ي             دعوكم إلى

 
 

 عري              ت فت              اة والف              تى محج              وب  
 والث      وب في ع      رف الف      تى مس      حوب
 يص           لح لك           م فاس           تغفروا وأنيب           وا
 رض                        وانه فتعقل                        وا وأجيب                        وا

   
نَّ الش      يطان أوح      ى إلى أوليائ      ه أن يروج      وا م      دنيتهم المأفون      ة ، : إ وأقوووووو     

وتقدميتهم الملعونة ، ويسمونها بأنه ا رق ي ، وأنه َّا تق دم ، وأنَّ الش ابة ال تي تتع رى 
في نظ رهم ش  ابة منفتح  ة ، ومتقدم  ة ، وواعي  ة ، والش  ابة ال  تي تس  تعمل الحج  اب 
ا ش  ابة متحج  رة ، ومغفَّل  ة ؛ بعي  دة ع  ن التق  دم ، والتحض  ر ، وم  ا إلى ذل  ك  أنه  َّ
م  ن الكلم  ات الإغرائي  ة ؛ فنس  أل الله أن يحف  ظ ش  بابنا م  ن ال  تردي في الرذيل  ة ، 

 وأن يوفقهم للتحلي بالفضيلة .
أنَّ عورة المرأة بالنسبة للأجانب كلُّ جسدها ع ورة ؛ : كما سبق    والخلاصة    

أم  ا بالنس  بة للص  لاة في المك  ان ال  ذي لا يراه  ا في  ه أح  د ؛ أنه  ا ع  ورة إلا وجهه  ا 
 وكفيها ، وبالله التوفيق .

 
ق    ال : } إذا ك    ان  أنَّ الن    بي  وع    ن ج    ابر ب    ن عب    د الله  -193/  3  

الث وب واس عاً ف التحف ب ه { ولمس  لمٍ : } فخ الف ب ين طرفي ه ، وإن ك ان ض  يقاً 
 فاتزر به { متفق عليه .
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دكم في         : } لا يص     لي أح ولهم     ا م     ن ح     ديث أبي هري     رة  -194/  4 
 الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء { وقوله لهما أي الشيخين .

أنَّ تغطي ة الع اتق أو الكت ف مس تحبة أو س نة مؤك دة : معنى هذين الح ديثين    
أو واجب  ة عن  د م  ن يق  در عل  ى ذل  ك ، والجمه  ور حمل  وا ذل  ك عل  ى الاس  تحباب 
وأحم   د ب   ن حنب   ل حمل   ه عل   ى الوج    وب ؛ لكن   ه عل   ى الق   ول الص   حيح لا ي    رى 
بطلان صلاة من لم يجعل على عاتقه ش يئا م ن الثي اب ؛ وال دليل عل ى ذل ك م ا 
رواه مس  لم : } ع  ن محم  د ب  ن المنك  در أن  ه دخ  ل عل  ى ج  ابر ب  ن عب  د الله وه  و 
يص  لي في ث  وب واح  د ، وثياب  ه عل  ى المش  جب { والمش  جب ع  ود يعل  ق بالبي  ت 
ا فعل  ت ه  ذا ل  يراني  لتوض  ع علي  ه الثي  اب } فس  أله محم  د ب  ن المنك  در فق  ال : إنم  َّ
أحم    ق مثل    ك { ف    أخبره بالح    ديث ؛ وه    و دلي    ل الجمه    ور الق    ائلين بأنَّ تغطي    ة 
الع  اتق مس  تحبة ، وليس  ت بواجب  ة ؛ ه  ذا ه  و الق  ول الص  حيح ؛ لك  ن إذا ك  ان 
ث وب الرج ل واس عاً خ  الف ب ين طرفي ه عل ى عاتق  ه كم ا يفع ل الغلم ان ، وينبغ  ي 

أو م  ا أش  به ذل  ك  (1) أن يجع  ل عل  ى بطن  ه ش  يئاً إم  ا حب  ل وإم  ا ح  زام أو حق  ب
 حتى تكون عورته مستورة ، وبالله التوفيق .                      

 
ا س   ألت الن   بي  -195/  5     أتص   لي وع   ن أمِ  س   لمة رض   ي الله عنه   ا أنه   َّ

 اً يغطي ظهور      درع سابغ      } إذا كان ال ير إزار ؟ قال :      ار بغ    المرأة في درع وخم

 
الحـــــقب من الجلد أو البلاستيك مثل الحزام إلاَّ أنَّه لا أدراج له بل سادة وهو بفتح الحاء والقاف )  (1)

 عكور ( .
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 قدميها { أخرجه أبو داود ، وصحح الأئمة وقفه .
 ي               ه البيه ق     ( وأخرج 640رق م  420/  1ق : " في الس نن )     قال المحق    
( وق     ال  1/250( والح     اكم )  16رق     م  2/62( وال     دارقطني )  2/233) 

ح  ديث ص  حيح عل  ى ش  رط البخ  اري ، ووافق  ه ال  ذهبي ، وق  ال اب  ن الج  وزي في 
التحقيق : وهذا الحديث فيه مقال ؛ وهو أنَّ عبد الرحمن بن عب د الله ب ن دين ار 
ض  عفه يح  و ، وق  ال أب  و ح  اتم ال  رازي : لا يح  ت  ب  ه ، والظ  اهر أن  َّه غل  ط في رف  ع 

 هذا الحديث " اه  .
إنَّ الص  نعاني ق  ال : " ول  ه حك  م الرف  ع ، وإن ك  ان موقوف  اً إذ الأق  رب : وأق  ول   

؛  أن   َّه لا مس   رح للاجته   اد في ذل   ك ، وق   د أخرج   ه مال   ك ، وأب   و داود موقوف   اً 
ا س ألت أمَّ س لمة  ه أنه َّ رض ي الله عنه ا ولفظه عن محمد بن زيد بن قنفذ ع ن أم ِ 

: } م    اذا تص    لي في    ه الم    رأة م    ن الثي    اب ؟ قال    ت : تص    لي في الخم    ار وال    درع 
 السابو إذا غيب ظهور قدميها { " اه  .

لا يمك ن أن تقول ه باجته  اد رض ي الله عنه ا وأق ول : إنَّ م ا أفت ت ب ه أم س  لمة   
؛ إذ لا مس    رح للاجته    اد في ذل    ك كم    ا ق    ال الص    نعاني ، والح    ق أنَّ للح    ديث 

 حكم الرفع ، وإن لم يكن مرفوعاً . 
 جواز صلاة المرأة في الدرع بدون إزار .: يؤخذ من الحديث أيضاً   

 أنَّ ظهور قدمي المرأة عورة .: ويؤخذ منه أيضاً 
إلا إذا ؛ وه  ل تبط  ل الص  لاة إذا ظه  رت ق  دما الم  رأة ؟ والأق  رب أنه  َّا لا تبط  ل   

  ، وبالله التوفيق . أظهرتهما عامدة ، وبذلك قال الحنفية فيما أظنَّ 
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ا م   ع الن   بي  وع   ن ع   امر ب   ن ربيع   ة  -196/  6   في ليل   ة  ق   ال : } كن   َّ

ا طلع ت الش  مس إذا نح ن ص  لَّينا  مظلم ة ؛ فأش كلت علين  ا القبل ة فص  لينا ، فلم َّ
هُ اللََِّّ  إلى غ      ير القبل      ة ، فنزل      ت :  ثَمَّ وَج      ْ وا ف       َ ا تُ وَل      ُّ )البق      رة: م      ن  فأَيَْ نَم      َ

 ( . أخرجه الترمذي ، وضعَّفه .115الآية
ترجم  ة ع  امر ب  ن ربيع  ة : ق  ال الص  نعاني رحم  ه الله : " ه  و أب  و عب  د الله ع  امر ب  ن  

ربيع ة ب  ن مال ك العن   زي بف تح الع  ين المهمل ة ، وس  كون الن ون ، وقي  ل بفتحه  ا ، 
وال   زاي نس   بةً إلى عن    ز ب   ن وائ   ل ، ويق   ال ل   ه الع   دوي ؛ أس   لم ق   ديماً ، وه   اجر 

مات س نة اثنت ين أو ث لاثٍ أو خم سٍ وثلاث ين ؛ الهجرتين ، وشهد المشاهد كلَّها 
 " اه  .  

فيه       لأن   "  :  ) وضعَّفه  الترمذي  أخرجه   (  : قوله  على  الصنعاني  وقال 
رقم   التقريب  في  قال   " الحديث  ضعيف  وهو  ؛  السمَّان  سعيد  بن  أشعث 

: " أشعث بن سعيد البصري أبو الربيع السمان ؛ متروك ؛ من   524الترجمة  
 " .  ابن ماجهالسادسة ؛ الترمذي و 

ديث معاذ بن جبل للح ديث قال :    د ح        ما قاله الصنعاني من تأيي:  وأقول    
في يوم غيم في سفرٍ إلى غير القبلة ، فلمَّا قضى    } صليت مع رسول الله  

صلينا إلى غير القبلة ؛ فقال : قد  : صلاته  لت الشمس ؛ فقلنا يا رسول الله  
 . {   رفعت صلاتكم بحقِ ها إلى الله

 قال الصنعاني : " وفيه " أي في سند هذا الحديث " أبوعبلة ، وقد وثَّقه ابن   
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 . حبان " 
ولكنَّ      ، عليه  يعتمد  لا  حبان  ابن  توثيق   : الآي  قلت  هذا       ظاهر  يؤيد  ة 

 الحكم . 
قال الصنعاني : " وقد اختلف العلماء في هذا الحكم ؛ فالقول بالإجزاء "      

أي إجزاء الصلاة " مذهب الشعبي ، والحنفية ، والكوفيين فيما عدا من صلَّى  
بغير تحرٍ  ، وتيقن الخطأ ؛ فإنَّه حكى في البحر الإجماع على وجوب الإعادة 
عليه فإن تمَّ الإجماع خلَّ به عموم الحديث ، وذهب آخرون إلى أنَّه لا ب  
عليه الإعادة إذا صلَّى بتَحرٍ ، وانكشف له الخطأ ، وقد خرج الوقت ، وأمَّا  
بقاء   مع  الخطاب  لتوجه  ؛  الإعادة  عليه  باقٍ وجبت  والوقت  الخطأ  تيقن  إذا 
إعادة   فلا  فإن خرج   ، الآخر  الخطأ في  يتيقن فلا يأمن من  لم  فإن  ؛  الوقت 

 للحديث " اه  . 
والذي يظهر والله أعلم أنَّ على من أشكلت عليه القبلة إن كان في حاضرة     

أن   فعليه  في خلاء  وإن كان  ؛  يسأله  من  وجد  إن  يسأل  أن  له  ينبغي  فإنه 
يجتهد ويصلي ، وصلاته صحيحة ؛ سواء كان قد وافق القبلة أو لم يوافقها ؛  

 .  فأيْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ اللََِّّ  للآية المذكورة : 
  
هريرة    -197/  7   أبي  الله    وعن  رسول  قال   : بين    قال  ما   {  :

 المشرق والمغرب قبلة {رواه الترمذي ، وقوَّاه البخاري . 
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قال الصنعاني : " وفي التلخيل حديث : } ما بين المشرق والمغرب قبلة     
{ رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً ، وقال : حسن صحيح " وانتقد على  
الحافظ ابن حجر أنه لم ينقل كلام الترمذي ؛ بل اكتفى بنقل تقوية البخاري  

 له . 
: } ما بين المشرق والمغرب قبلة { هو اللائق   نَّ قول النبي  : إوأقول     

ُ نَ فْساً إِلاَّ وُسْعَهَا   بيسر الإسلام ، والله سبحانه وتعالى يقول :  لا يكلف اللََّّ
  :286)البقرة  : ويقول   )    ْاسْتَطَعْتُم مَا   َ اللََّّ من    فاَت َّقُوا  )التغابن: 

في  16الآية المصلى  ؛ حتى ولو كان  متعسرة  تكون  غالباً  العين  معاينة  ( وإنَّ 
السنوات ؛ ونحن تابعون   إذ كنت في سنة من  ؛  مكة ، وقد حصل لي هذا 
للتوعية الإسلامية بالح  استؤجر لنا على الشارع الذي يخرج من النفق الذي  
تحت جبل أبي قبيس ، ويتجه  الاً ، وكنَّا نصلي في المسجد الذي إلى جانب 
  ، الحرم  من  الخارج  المتَّجه  ال  يسار  على  الآن  إلى  باقٍ  وهو  ؛  الشارع 
فأنكرت ا اهه ، وكلَّمت بعض زملائي ، وحصل بيني وبينه شيء من الحوار 
وكان  فيه  نحن  الذي  البيت  سطح  على  رقينا  حتى  ؛  الأمر  أول  في  والمنازعة 
خمسة أدوار ، ونظرنا إلى المسجد ؛ فإذا قبلته إلى بيت الملك ؛ فتيقن صاحبي  
بعض   فعلوا  قد  وهم  ؛  الا اه  يحولوا  أن  محاولةً  المسجد  ذلك  في  وتكلمنا   ،

 ا إلى الكعبة ، ولم يقربوا منها . الشيء ، ولكن لم يتجهو 
فيما هو مانب الحرم ؛ بل بين المسجد والحرم   وأقول : إذا كان هذا حاصلاً    

 تقدر بحوالي ثلاث مائة متر ؛ فكيف بما بعد ذلك .



  

 

83 
 

83 
 سبل السلام 

نَّ القول بأنَّ الا اه إلى عين الكعبة واجب على من  : إوعلى هذا فنقول     
كان في المسجد ، وأنَّ أهل مكة قبلتهم المسجد ، وأن سائر الأقطار قبلتهم  
الحرم بأسره ، وقد حقق الشافعي في رسالته التي في أصول الفقه : " أنَّ قوله  

  : وتعالى  شَطْرَه    سبحانه  وُجُوهَكُمْ  فَ وَلُّوا  تُمْ  مَا كُن ْ من    وَحَيْثُ  )البقرة: 

لجهة  (  144الآية  المغايرتين  الجهتين  بين  ما  تعم  والجهة   ، جهته  به  المقصود  أنَّ 
القبلة ؛ فمن كان في المدينة وما حاذاها إلى جهة الشمال ؛ سواء قرب من  
يمينه  المغرب عن  والمغرب ؛ بأن يجعل  المشرق  بين  ما  قبلته  فإن  بعد  أو  مكة 
والمشرق عن  اله ، فيصلي . وأنَّ من يقابل المدينة من الجنوب ؛ وهم أهل  
تهامة ؛ فإن القبلة لهم ما بين المشرق والمغرب فيجعل أحدهم المشرق عن يمينه 
، والمغرب عن  اله ، ثم يصلي ، وتلك قبلته . ومن كان في جهة المشرق فإن  

 . قبلته ما بين الشمال والجنوب ، وهكذا من هو في جهة المغرب  
على     نشدد  أن  ينبغي  ولا   ، وسماحته  الإسلام  يسر  يوافق  الذي  هو  هذا 

كان يقول لا تشددوا   أنفسنا ، وقد جاء في الحديث : } أنَّ رسول الله  
على أنفسكم فيشدد عليكم ؛ فإنَّ قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم  

  ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم    ؛ فتلك بقاياهم في الصوامع والديار  
إلا أنَّ العاقل يتحرى ، وبعد التحري معفو عنه إن وقع في الخطأ من غير   (1) {

 وبالله التوفيق .، قصد 

 
الحديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب في الحسد ، وأبو يعلى في مسنده في  (1)

 . أمامة من حديث أبي  3694برقم الحديث  365/  6ج
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يصلي    قال :} رأيت رسول الله    وعن عامر بن ربيعة    -198/    8  

على راحلته حيث توجهت به { متفق عليه ؛ زاد البخاري : } يومئ برأسه ،  
 ولم يكن يصنعه في المكتوبة { . 

: " عامر بن ربيعة بن    3099قال الحافظ ابن حجر في التقريب رقم الترجمة  
صحابي   ؛  الخطاب  آل  حليف  ؛  النون  بسكون  العَنْزيِ  مالك  بن  كعب 
مشهور ؛ أسلم قديماً ، وهاجر ، وشهد بدراً ؛ مات ليالي قتل عثمان ؛ روى  

 له الجماعة " . 
النبي       أنَّ  الحديث  هذا  من  حيث   يؤخذ  راحلته  على  يصلي  كان 

ربيعة   بن  عامر  المكتوبة ، كما في حديث  يصنعه في  يكن  ، ولم  به  توجهت 
بلفظ : } كان يسبِ ح على الراحلة { وكذلك عن ابن عمر بلفظ : } كان  
الشافعي نحوه   البخاري ، وأخرج  يسبِ ح على ظهر راحلته { وهما في صحيح 

رسول الله   رأيت   {  : بلفظ  جابر  حديث  راحلته   من  على  وهو  يصلي 
 النوافل { .

أولاً : أنَّ المأذون فيه هو النوافل دون المكتوبة ،  :  فيؤخذ من هذه الروايات    
 ومن هذا نعلم أنَّه لا دليل لمن أباح المكتوبة على الدابة . 

النبي  أمَّ    المكتوبة ؛ فقد كانت    ا صلاة  الصلاة  المطر  وأصحابه في وقت 
 لضرورة ، وقد استقبلوا القبلة في تلك الصلاة . 

 : أنَّ صلاة النافلة على الراحلة مخصوصة بالسفر ؛ الذي يباح فيه القصر   نياً 
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دون   الرخل  مظنَّة  السفر  لأنَّ  ؛  مردود  فقوله  الحضر  ذلك في  أجاز  ومن   ،
الحضر ، وقد حكي هذا أي جوازه في الحضر عن أبي سعيد الأصطخري من  

 . الشافعية ؛ وقال الصنعاني : " وهو مروي عن أنس من قوله وفعله " 
قلت : ما روي عن أنس ليس فيه أنَّه كان في الحضر صراحة ؛ بل المعروف   

البلد ؛ فرأوه يصلي على حمار ،   الشام قبل وصوله  تلقوه حين قدم من  أنهَّم 
الوقت  ذلك  أنس في  ، وحكم  القبلة  يعني خلاف  ؛  الجانب  ذا  من  ووجهه 

 حكم المسافر حتى يصل إلى مكان إقامته . 
جواز الصلاة على كل مركوب ؛ سواء كان من الإبل  :  : يؤخذ منه أيضاً     لثاً 

؛ أو من الحمر ؛ أو البغال ؛ أو الخيل ، وكذلك المركوبات المستحدثة السيارة 
، والطائرة ، والقطار ، وكل هذه المركوبات  وز صلاة النافلة عليها قياساً على  

 الراحلة . 
رابعاً : أجازوا للمسافر أن يصلي إلى غير القبلة إذا كان ماشياً على رجليه ؛  
وعند    ، الإحرام  تكبيرة  عند  القبلة  يستقبل  بأن  ألزموه  الحالة  هذه  في  لكن 
الركوع والسجود ، وأنَّه يجوز له المشي في الاعتدال بين الركوع والسجود ؛ أما 

 الاعتدال بين السجدتين فلا ، وأنَّه يجلس للتشهد ، ثم يسلم . 
أنَّ من صلى على الراحلة فليركع ، ويسجد إيماء ؛ بأن  :  خامساً : يؤخذ منه  

 يجعل السجود أخفض من الركوع . 
 لحديث :  قبال القبلة عند تكبيرة الإحرام ؟سادساً : هل يجب عليه است
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  : } وكان إذا سافر ، فأراد   أبي داود من حديث أنس    -199/    9    
  } ركابه  ، ثم صلَّي حيث كان وجه  فكبرَّ   ، القبلة  بناقته  استقبل  يتطوع  أن 

 وإسناده حسن . 
رضي الله عنهم قلت : حديث عامر بن ربيعة ، وحديث عبد الله بن عمر     

كلها لم يكن فيها اشتراط استقبال   البخاري ، وحديث جابر    في صحي ح
القبلة عند البدء ، وقد يحصل فيه مشقة إذا كانت القبلة إلى غير ا اه الطريق  

 ، فالقول بعدم اشتراطه هو الأولى . 
تق  : إلى              سابعاً  تنقسم  وهي  ؛  الآن  الموجودة  المراكب  الراحلة  على  اس 
 -قسمين : 

 . الإنسان مسيطراً على مركَْبِهأن يكون القسم الأول : 
لا يستطيع أن يحرفه  ؛  كراكب القطار ، والطائرة  : أن لا يكون    القسم الثاني

، والمكتوبة   النافلة  المراكب  يصلي على هذه  أن  له  بل  ؛  ا اهه  أينما ؛  عن 
 توجهت به بدون حرج .

أما السيارات فإن كانت السيارة في حكم الراكب أو الركاب وجب عليهم     
إذا   أما  ؛  الأرف  على  فيصلوا   ، وين زلوا   ، المكتوبة  الصلاة  لأداء  يوقفوها  أن 
سيارة   أو  ؛  مثلاً  الجماعي  للراكب كالنقل  حكم  عليه  ليس  المركوب  كان 
الأجرة مثلًا ؛ ففي هذه الحالة يجب على الراكب أو الركاب أن يكلموا قائد 
السيارة أن يوقفها ليَِنِزلوا ، فيصلوا المكتوبة ؛ فإن امتنع وجب على الراكب أن 
سواء كانت  ؛  جهة كان  أي  إلى  إيماء  يومئ  جالساً  المكتوبة  عليها  يصلي 



  

 

87 
 

87 
 سبل السلام 

الوقوف  السيارة عن  قائد  امتنع  ، وإذا  أو غير ذلك  ؛  أو جمعاً  الصلاة قصراً 
للوضوء تيمم من هلسه الذي هو فيه إذا خاف فوات الوقت ، وصل ى ؛ أما  

الوقت   فوات  يخف  لم  ،        فعلي؛  إذا  للوضوء  الفرصة  تحين  حتى  ينتظر  أن  ه 
 والصلاة . 

 مناً : بالنسبة للوقوف في الصلاة المكتوبة فهو يقف إذا أمكن ؛ وذلك بأن 
يكون في باخرة مثلاً ؛ أو في قطار ؛ أو طائرة ؛ فإن كان يمكن الوقوف من 
غير مشقة وجب عليه ؛ أما إذا لم يمكنه الوقوف فإنه يصلي جالساً ، وبالله 

 التوفيق . 
 
النبي    وعن أبي سعيد الخدري    -200/  10   قال : } الأرف    أنَّ 

 كلها مسجد إلا المقبرة ، والحمام { رواه الترمذي ، وله علَّةٌ .  
قال الصنعاني : " وهي الاختلاف في وصله ، وإرساله ؛ فرواه حماد موصولاً   

ورواه الثوري مرسلاً عن    عن عمرو بن يحو عن أبيه عن أبي سعيد الخدري  
النبي   عن  أبيه  عن  المازني  يحو  بن  الترجمة    عمرو  رقم  التقريب  في  قال   "

: " عمرو بن يحو بن عمارة بن أبي حسن المازني المدني ؛ ثقة ؛ من    5155
السادسة ؛ مات بعد الثلاثين ومائة ؛ روى له الجماعة " وقال في ترجمة رقم  

: " يحو بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري المدني ؛ ثقة ؛ من   7640
 الثالثة ؛ روى له الجماعة " اه  . 

 كان أحدهما أرسل ، والآخر وصل ؛   وسفيان الثوري وحماد ثقتان ؛ وإذا  
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المتفق عليها في   القواعد  ؛ هذا من  مقبولة  الثقة  زيادة علم ، وزيادة  فالوصل 
 علم المصطلح ؛ وعلى هذا فإن هذه العلة ليست قادحة في صحة الحديث .  

 لٌ على تحريم الصلاة في المقبرة . من الحديث : دليويؤخذ   
ذلك       فلذلك :  والعلة في  ؛  الموتى  عبادة  إلى  ذريعة  المقبرة  في  الصلاة  أنَّ 

حسمت هذه الذريعة ، ومنعت الصلاة بين القبور ؛ سواء مستقبلاً لقبر ؛ أو  
 كانت القبور عن يمينه ، و اله ، ومن ورائه ؛ والأدلة على ذلك كثيرة منها : 

الغنوي     مرثد  أبي  : } لا  لسوا على    حديث  بلفظ  رواه مسلم  الذي 
الذين يتخذون القبور   وقد لعن رسول الله    (1) القبور ، ولا تصلوا إليها {

تعالى الخلق عند الله  أنهم شرار  والنصارى ، وأخبر  اليهود  ،    (2)  مساجد من 
ولقد كان صلوات الله وسلامه عليه في آخر رمق من حياته يتغطى ببردة ، ثم  
يكشفها وقال وهو في تلك الحالة : } لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا  

صنعوا  قبو  ما  يحذر  مساجد  أنبيائهم  عن ول  (3) {ر  النهي  في  العلة  يست 
 

 الحديث أخرجه الإمام مسلم من كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر ، والصلاة عليه . (1)

ولفظ الحديث : " عن عائشة رضي الله عنها أنَّ أمُّ حبيبة ، وأمُّ سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة   (2)

فقال : إنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره  للنبي فيها تصاوير ؛ فذكرتا 

مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ؛ فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة " وهذا الحديث أخرجه 

البخاري في كتاب أبواب المساجد هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ، وفي باب الصلاة في البيعة ، وفي 

كتاب الجنائز باب بناء المسجد على القبر ، وفي كتاب فضائل الصحابة باب هجرة الحبشة ، وأخرجه 

 مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور .

الحديث متفق عليه ؛ أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب أبواب المساجد باب الصلاة في   (3)

 البيعة ، وفي كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، وفي كتاب المغازي باب مرض النبي 
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المقبرة من أجل النجاسة ؛ لأنَّ القبور إن قلنا أن ميتة الآدمي   لاة في                  الص
مدفون فهي  ؛  وظ     أسة   ، الأرف  في  فالتعلي       ة   ، طاهرة  الأرف  بأنَّ      اهر  ل 

 ل النجاسة تعليل في غير محله .               من أجذلك 
لكن تعليل النهي عن الصلاة في الحمام من أجل أنَّه محل للقاذورات هذا     

الصلاة على   النهي عن  أنَّ  تعليل معقول ، ومقبول ، وما يدل على  التعليل 
في  الميت  وز  على  الصلاة  أنَّ  الذريعة  سد  أجل  من  القبور  وبين   ، القبور 

أنَّ  ؛  على قبر كما هو معلوم ، والسبب في ذلك    المقبرة ، وقد صلى النبي  
  ى الميت ليس فيها ركوع ولا سجود ، وبالله التوفيق . الصلاة عل

 
النبي    -201/  11    أنَّ  ابن عمر رضي الله عنهما  نهى : } أن   وعن 

يصلَّى في سبع مواطن : المزبلة ، واءزرة ، والمقبرة ، وقارعة الطريق ، والحمام ،  
 ومعاطن الإبل ، وفوق ظهر بيت الله تعالى { رواه الترمذي وضعفه . 

قال الصنعاني : " وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي ، وقد تكلِ م في زيد    
: " زيد بن    2128بن جبيرة من قبل حفظه " قال في التقريب برقم الترجمة  

جبيرة : بفتح الجيم ، وكسر الموحدة ؛ ابن محمود بن أبي جبيرة بن الضحاك  
ابن  الأنصاري ؛ أبو جبيرة المدني ؛ متروك من السابعة ؛ روى له الترمذي ، و 

 

ووفاته ، وفي كتاب اللباس باب الأكسية والخمائص ، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب المساجد 

 ومواضع الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور .   
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" وأقول إنَّ رواية المتروك لا يعتمد عليها ؛ إلا أنَّ ما ذكر في هذه الرواية    ماجه
 منها ما له شاهدٌ ، ومنها ما هو مستنكر :

 فالمزبلة : هتمع الز بِْل والقاذورات .  
 لا تخلو من النجاسات كالدم المسفوح ، وما إلى ذلك . : واءزرة   
 فقد تقدم الكلام فيها . : وأما المقبرة   
وأما قارعة الطريق : أي المحل الذي تقرعه الأقدام ؛ فالنهي عن الصلاة فيها    

 ينبغي أن يقوم المصلي في الطريق : من أجل أنَّ الطريق للمرور ؛ فلا 
 للطريق بما هو ليس مقصوداً به . أولاً : لأنَّه إشغال   
والأمر الثاني : لربما مرت دابة فجمحته ، ولربما أنَّه نظر فيها على ما سيأتي   

 في آخر الزمن من مرور السيارات ، وما أشبه ذلك .
وكذلك الحمام : علة النهي فيه مقبولة ؛ وهو أنه مظنة النجاسة ، ومكان    

يسم أن  للحمام  الداخل  أمر  ولذلك   ، وأن   يالشياطين   ، الدخول  عند  الله 
 يستعيذ بالله من الخبث والخبائث .

 : والحمام في اللغة : يقع على شيئين   
 ى المرحاف الذي تقضى فيه الحاجة . يقع علالأول : 

يقع على الحمام الذي يستعمل للنظافة في البلدان الباردة ؛ فأمَّا النهي :  الثاني
النهي عن  وأمَّا   ، للنجاسة  فذلك  المرحاف  الذي هو  الحمام  الصلاة في  عن 

فذلك لأنَّ  ؛  الصلاة في الحمام الذي يستعمل في البلدان الباردة كبلاد الشام  
 فيه كشف العورات ، والنَّهي عن الصلاة فيه من أجل هذا إن كان الحديث  
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 .  متناولاً له ؛ وهو الظاهر ؛ لأنَّ ألفاظ الشارع ، وعموماته عامة فيما تناولته
وأما معاطن الإبل : فلأنهَّا مأوى الشياطين كما جاء في الحديث معللاً ؛ أما    

 روثها ، وبولها ؛ فهو طاهر للنصوا التي قد طرقناها غير مرة .  
وأمَّا قوله : } فوق ظهر بيت الله { فهذه اللفظة مستنكرة ؛ لأنَّ ما فوق    

ظهر بيت الله يعتبر قبلة لمن يتجه إلى محاذاة الكعبة من فوق ، ومعلومٌ أنَّ من  
إليه ؛  الكعبة ؛ متجه  لهواء  يسكن الجبال المحيطة بمكة لابد أن يكون محاذياً 
ما   أنَّ  همعون  العلم  وأهل  ؛  نظر  فيها  الحديث  في  اللفظة  هذه  إنَّ  فلذلك 
يحاذي هواء الكعبة يجوز الا اه إليه ، وكذلك ما يحاذي هواء المسجد للبعيد 
؛ أو هواء الحرم المكي ككل ؛ فهو قبلة للبعيد ؛ فلو قدِ ر أنَّ رجلاً صلَّى فوق  
ظهر الكعبة ؛ فإنَّه لابد أن يكون متجهاً إلى جزء منها ، ومن ا ه إلى جزء  

 من الكعبة فقد ا ه إلى الكعبة ؛ وقبلته هواء الكعبة ، وبالله التوفيق . 
 
الغنوي    –  202/  12    مرثد  أبي  رسول الله    وعن  : سمعت    قال 

 يقول : } لاتصلوا إلى القبور ، ولا لسوا عليها { رواه مسلم . 
: قال الصنعاني : " بفتح الميم ، وسكون الراء ،    ترجمة أبي مرثد الغنوي     

وفتح المثلثة الغَنَوي بفتح الغين المعجمة والنون ؛ مرثد بن أبي مرثد ؛ أسلم هو  
 " اه  .    وأبوه ، وشهدا بدراً ، وقت ل مرثد يوم غزوة الرجيع شهيداً في حياته 

النهي عن الصلاة إلى القبور ، وهذا النَّهي يقتضي :  يؤخذ من هذا الحديث    
 ، القبر  إلى  الصلاة  عن  النهي  على  دليلٌ  وفيه   "  : الصنعاني  قال  ؛  التحريم 
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والأصل التحريم ، ولم يذكر المقدار الذي يكون به النهي عن الصلاة إلى القبر  
 . ، والظاهر أنَّه ما يعدُّ مستقبلاً عرفاً "  

بأن تكون في قبلته ؛  ؛  وأقول معنى ذلك أن يكون مستقبلاً للقبر أو القبور    
فإذا كان هناك حائلٌ من حائطٍ أو ما أشبه ذلك ؛ وصلَّى المصلِ ي غير عالٍم بما  
وبين   المصلي  بين  يفصل  الحائط  بأنَّ  يعتقد  ولكن  ؛  يعلمه  أو  الحائط  وراء 
 المقابر ؛ ففي هذه الحالة يظهر أنَّ الصلاة صحيحة لم يتطرق إليها البطلان . 

به      القبر ، وقد وردت  : " ودلَّ على تحريم الجلوس على  الصنعاني  ثمَّ قال 
أحاديث كحديث جابر في وطء القبر ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما : 
} لأن يجلس أحدكم على جمرةٍ ؛ فتخرق ثيابه ؛ فتخلل إلى جلده خيٌر له  

 من أن يجلس على قبر { أخرجه مسلم " اه  . 
قد اختلف أهل العلم هل المراد بالنهي مطلق الجلوس ؛ أو أنَّ المراد  :  وأقول    

الجلوس لقضاء الحاجة ؟ علماً بأنَّ إطلاق الحديث يدل على أنَّ هرد الجلوس 
يترتب عليه هذا الوعيد ، وقيَّده بعضهم بالجلوس لقضاء الجاجة كما سبق ،  

منهم مالك بن أنس رحمه الله حيث قرر : "  ؛  وبِذا قال جماعة من أهل العلم  
ا النهي عن القعود لقضاء الحاجة ، وفي   أنَّه لايكره القعود عليها ونحوه ، وإنمَّ

أنَّه كان يتوسد القبر ، ويضطجع عليه ،    الموطأ عن عليِ  بن أبي طالب  
" انتهى من كلام الصنعاني    ومثله في البخاري عن ابن عمر ، وعن غيره  

 رحمه الله .  
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} إذا جاء    قال : قال رسول الله    وعن أبي سعيد    -  203  /  13    
فليمسحه   ؛  قذراً  أو  ؛  أذىً  نعليه  في  رأى  فإن  ؛  فلينظر  المسجد  أحدكم 

 بالتراب ، وليصلِ  فيهما { أخرجه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة .  
: } إذا وطئ   قال قال رسول الله    وعن أبي هريرة    –  204/    14  

ابن   داود ، وصححه  أبو  أخرجه   } التراب  فطهورهما  ؛  الأذى  فَّيه  أحدكم 
 حبان . 

: " اختلف في وصله ،    قال الصنعاني رحمه الله في حديث أبي سعيد     
وابن    ، أنس  حديث  من  الحاكم  ورواه  ؛  وصله  حاتم  أبو  ورجَّح  ؛  وإرساله 

وعبد الله  ، عباس  ابن  من حديث  الدارقطني  ورواه   ، ؛  مسعود  الشخير  بن   
 وإسنادهما ضعيف .

النعال ؛ وعلى أنَّ مسح  أولاً :  وفي الحديث      دليلٌ على شرعية الصلاة في 
عند   فيهما  والظاهر   ، والأذى  القذر  من  ؛  له  مطهِ رٌ  النجاسة  من  النَّعل 

ويدل له  :  الإطلاق النَّجاسة ؛ سواء كانت النجاسة رطبة ؛ أو جافةً ، قال  
له   جبريل  إخبار  وهو  ؛  الحديث  في    سبب  فخلعه  ؛  أذىً  نعله  في  أنَّ 

 . صلاته ، واستمر فيها " 
أمر    الصلاة في النعل من السنن المتروكة الآن ؛ علماً بأنَّ النبي  :  وأقول    

:    بذلك ، وجعله مخالفة لليهود ؛ الذين أمر الله عز وجل بمخالفتهم ؛ قال  
} خالفوا اليهود ؛ صلوا في نعالكم ؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم { وهذا الأمر  
 ، امتثاله  مطلوبٌ  الشارع  فأمر  ؛  الاستحباب  الأحوال  أقل  على  منه  يفهم 
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ومخالفة اليهود أيضاً مطلوبة للشارع ؛ ومع هذا يتقي الناس هذا الأمر ؛ وإنَّك 
يجعلوك   أن  الجهال  يكاد  بل  ؛  فعلت  لو  ومقاومة  ؛  إنكاراً  الناس  من  لتجد 
خارجاً من الإسلام ؛ لو دخلت بالنعلين في المسجد ؛ فكيف لو صليت بِما  
؛ والذي ينبغي للمسلمين أن يزيلوا عنهم هذه الغشاوات ؛ التي يكون سببها 
وقد  د   ؛  المهمة  الأمور  والتهاون في   ، بفظيع  ليس  ما  واستفظاع   ، التقليد 
المسجد لأنكر  بالنعلين في  تدخل  رآك  ؛ ولو  الأكبر  الشرك  في  واقعاً  الواحد 

ذلك   في  والسبب  ؛  شديداً  إنكاراً  ؛  ؛  عليك  الشرك  في  الوقوع  ألفوا  أنهَّم 
فالإلف   ؛  فأنكروه  ؛  النعلين  في  يصلي  من  يروا  أن  يعتادوا  ولم  ؛  فاستمرأوه 
السنة   هذه  يطبق  من  وجود  وعدم   ، الملة  من  المخرج  الشرك  عليهم  خفف 

 جعلهم يستفظعونها ، وينكرونها . 
مشروعية الصلاة في النعلين ، وقد كان النبي  :   نياً : يؤخذ من هذا الحديث  

    وأصحابه يصلون في النعال ؛ فصلى النبي   مرة وفي نعليه أذىً ، فن زل
عليه جبريل ، فأخبره بذلك ، فخلع نعليه ، وهو في أثناء الصلاة ، ثم استمر 

 في صلاته : 
أو على جسده :  ومن هذا نأخذ     ثوبه أاسة  أو  أنَّ من صلى ، وفي نعله 

أاسة لا يعلمها أنَّ صلاته صحيحة ؛ فإن علم أثناء الصلاة تخلَّل ما هي  
فيه إن كان يمكنه التخلل أمَّا إن كانت النجاسة في ثوب يستر عورته ، ولا 
يمكنه التخلل منه وهو في الصلاة ؛ فينبغي له أن يخرج ، ويتخلل من ذلك  
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له من صلاة ،   يلغي ما سبق  الصلاة بحيث  يعود إلى  الثوب ، ويتطهر ، ثم 
 ويبدأ الصلاة من جديد . 

منه     التخلل  فإنه يمكن  ؛  العورة  يستر  الزوائد عما  الثوب من  إذا كان  أما 
 وهو في الصلاة . 

 أنه يجتزئ بما صلاه وهو غير عالم بالنجاسة . :  لثاً : يؤخذ من الحديث 
 أنَّ : وما في معناهما   رابعاً : يؤخذ من هذا الحديث ، وحديث أبي هريرة 

زوال   الظن  على  يغلب  حتى  التراب  في  بِا  المسح  هو  والخف  النعل  طهور 
 النجاسة .

فإذا   ؛  أعلاها  دون  والخف  النعل  بأسفل  خااٌّ  الحكم  هذا  أنَّ   : خامساً 
وقعت النجاسة على أعلى النعل أو أعلى الخف ؛ فلابد من إزالتها وتطهيرها  

 بالماء . 
على  مرَّ  إذا  أنَّه  ثيابِا  من  الأرف  ينجر في  ما  وهو  المرأة  ذيل  أنَّ   : سادساً 

أنَّ المكان  ؛  مكان فيه أاسة لا تظهر ، ثم مرَّ على مكان أحسن من الأول  
عنهما   الله  رضي  سلمة  أم  لحديث  ؛  القذر  المكان  يطهر  ا النظيف  أنهَّ  {  :

إني امرأةٌ أطيل ذيلي ، وأمشي في المكان القذر ؟  فقالت :    سألت النبي  
، و  والترمذي   ، داود  أبو  أخرجه  بعده {  ما  يطهرهُُ   : ماجهفقال  قال    ابن  ؛ 

( والترمذي في السنن )   383المحقق الحلاق : " أخرجه أبو داود في السنن )  
 . (  531في السنن )  ابن ماجه( و  143
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( والدارمي    16رقم    24/  1( ومالك )    290/  6قلت : وأخرجه أحمد )    
الألباني في    189/    1)   وقد صححه   ، وهو حديث صحيح  ؛  ( وغيرهم 

صحيح أبي داود " ونحوه : } أن امرأةً من بني عبد الأشهل قالت : قلت يا 
إنَّ لنا طريقاً إلى المسجد منتنةً ، فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ فقال    رسول الله  

: أليس من بعدها طريق هي أطيب منها ؟ قلت : بلى ؛ قال : فهذه بِذه { 
 .  ابن ماجه أخرجه أبو داود ، و 

بأنه إنما هو  ؛ قال الخطابي : " وفي إسناد الحديثين مقال ، وتأوله الشافعيُّ     
 . فيما جرى على ما كان يابساً لايعلق بالثوب منه شيء " 

فكيف نفعل إذا مطرنا ؟ يدل على أنَّ هذا الحكم  :  وأقول : قول السائلة    
مشى  إذا  فإنَّه  ؛  النجاسة  عين  فيه  تظهر  لم  ما  والرطب  اليابس  في  يجري 
فيها  تظهر  لكن لا  ؛  فيها أاسة  أنَّ  الظن  يغلب على  أرف  الشخل على 
؛  تقدم  فيها كما  فالحكم  ؛  أطهر  أنها  يظن  أرف  بعدها  ، ثم تأتي  النجاسة 

النجاسة ، وجب عليه أن يطهرها ،    لٌ حتى ولو كان وحْ  إذا رأى عليه  لكن 
 وبالله التوفيق . 

 
:    ال : قال رسول الله   ق  م          ة بن الحك         وعن معاوي  -205/    15  

 ، التسبيح  هو  إنما  الناس  فيها شيء من كلام  يصلح  لا  الصلاة  هذه  إنَّ   {
 والتكبير ، وقراءة القرآن { رواه مسلم . 
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معاوية بن الحكم السلمي ؛ صحابي ؛ كان ينزل المدينة ؛ وعداده في أهل      
برقم   التقريب  في  قال  ؛  ،   6777الحجاز  داود  وأبو   ، مسلم  له  روى   "  :

 والنسائي " اه  .  
فأسلم    وهو أنَّ معاوية بن الحكم وفد إلى النبي  :  هذا الحديث له قصة    

شيئاً من الأحكام الشرعية ، ولعله قد علَّمه تشميت العاطس   فعلمه النبي  
يصلي والناس يصلون وراءه ، فعطس رجل من القوم ؛ فقال   ، ثم قام النبي 

الصلاة   تمام  بعد  أنَّه  ، ثم  عليه  القوم  أنكر  ذلك  قال  ، ولما  يرحمك الله   : له 
النبي   فيها شيء من كلام    دعاه  الصلاة لا يصلح  له : } إن هذه  فقال 

القرآن { فإن قلت   التسبيح ، والتكبير ، وقراءة  إنما هو  يرحمك الله  :  الناس 
دعاء ؛ فكيف أنكر عليه وهو يدعو لأخيه هذا الذي عطس ؟ فالجواب أنَّ  
صلب   في  وهو  ؛  مخاطباً  جعلته   " الله  يرحمك   "  : قوله  في  الخطاب  كاف 

 الصلاة ؛ فهذا الذي أنكر عليه . 
 ويستفاد من هذا الحديث عدة مسائل :  

المسألة الأولى : تؤخذ من قوله : } إنَّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من  
كلام الناس { أنَّ كلَّ مخاطبةٍ للناس تعد محرمة على المصلي ، ومبطلة لصلاته  

 إن كان عامداً . 
أنَّ الجاهل إذا تكلم في الصلاة وهو لا يعلم  :  : يؤخذ من هذا الحديث    ةثانيال
صلاته لا تبطل إذا كان يجهل الحكم ، والظاهر أنَّه يقاس عليه النَّاسي   فإنَّ ؛  
: قوله : } إنما هو التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن { يؤخذ من   ةثالثال.  
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،  :  هذا   التسبيح  .أنَّ  والتحميد   ، والتهليل   ، من    والتكبير  ليست  والحوقلة 
 كلام الناس في الحكم ، وإن كانت من كلام الناس في الواقع . 

: أنَّ قوله : } إنمَّا هو التسبيح ، والتكبير ، وقراءة القرآن { المقصود به   الرابعة
أذكار الصلاة التي يخاطب فيها العبد ربه ، ويعظمه ، ويثني عليه ؛ لذلك  :  

 فإنَّ هذه الكلمات لا تعدُّ من كلام الناس ؛ أي من مخاطباتهم فيما بينهم . 
أنَّ كلام الناس محرمٌ ، ومبطلٌ للصلاة ، وهذا أمرٌ   :  : يؤخذ منه أيضاً    ة امسالخ

؟   لا  أم  المبطل  الكلام  من  تعد  هل  أشياء  في  اختلفوا  ولكن   ، عليه  همع 
بن  الله  عبد  بن  مطرف  وحديث   ، أرقم  بن  زيد  حديث  في  ذلك  وسيأتي 

 الشخير عن أبيه رضي الله عنهم ، وبالله التوفيق .
 
قال : } كنَّا لنتكلم في الصلاة على    وعن زيد بن أرقم    -206/    16  

رسول   :    عهد  نزلت  بحاجته حتى  صاحبه  أحدنا  على    يكلم  حافظوا 
فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن    الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين  

 الكلام { متفق عليه ، واللفظ لمسلم .  
أرقم بن قيس الأنصاري الخزرجى ؛ صحابي       : " زيد بن  الصحابي  ترجمة 

بمقالة عبد الله بن    مشهور ؛ أول مشاهده الخندق ؛ وهو الذي أخبر النبي  
أبي ، فأنزل الله تصديقه في سورة المنافقون ؛ مات سنة ست أو ثمان وستين " 

 .   2116انظر التقريب برقم 
 يؤخذ من هذا الحديث : 
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  ، : منها الخشوع  له عدَّة معان  الصلاة ، والقنوت  : الأمر بالقنوت في  أولاً 
ومنها السكوت ؛ وهو المقصود هنا ، ومنه الخضوع إلى غير ذلك من المعاني 

 التي بلغها أهل العلم إلى عشرة . 
فأمرنا    {  : قوله  في  بالكلام  لمقابلته  السكوت  هو  بالقنوت  المقصود   :  نياً 

 بالسكوت ، ونهينا عن الكلام { .
الكلام   عن  ونهينا   {  : قوله  من  يؤخذ   : ما {   لثاً  لكل  شامل  النَّهي  أنَّ 

 يسمَّى كلاماً ، وقد اختلف أهل العلم في أشياء ، ومن ذلك النحنحة :
ذهب بعض أهل العلم أنَّ النحنحة كلام ، وأبطلوا بِا الصلاة ، ومن هؤلاء    

الشافعي ، وخالفه في ذلك الإمام أحمد ، وجمهور المحدثين فيما أعلم ؛ فقالوا  
أنَّ النحنحة لا تسمَّى كلاماً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن أى عن على بن 

مدخلان ؛ فإذا دخلت    قال : } كان لي من رسول الله    أبي طالب  
 بليل وهو يصلي تنحنح لي ...الخ { والحديث لا بأس به .

ثمَّ اختلفوا أيضاً في الأنين ، والتأوُّه ، والبكاء هل يعدُّ من الكلام أو لا يعد     
: } يصلي ؛ وفي صدره أزيز    ؟ والمسألة مبحوثة عند الفقهاء ، وقد كان  

 . كأزيز المرجل { وكان عمر : } يسمع نشيجه من وراء الصفوف { 
 ومن هنا يتبينَّ لنا أنَّ هذه الأشياء ليست من الكلام المنهي عنه .   

 لثاً : قال الصنعاني رحمه الله : " قال النووي في شرح مسلم : فيه دليلٌ على  
عامداً   فيها  المتكلم  أنَّ  العلماء على  ، وأجمع  الآدميين  أنواع كلام  تحريم جميع 



  

 

100 
 

100 
 سبل السلام 

  ، للصلاة  مبطلٌ  وشِبْهِهِ   ، هالكٍ  إنقاذ  ولغير   ، مصلحتها  لغير  بتحريمه  عالماً 
 وذكر الخلاف في الكلام لمصلحتها " اه  .  

رابعاً : اختلف أهل العلم في نسي الكلام في الصلاة هل كان في مكة أو في  
أنَّ عبد الله بن مسعود كان من هاجر إلى الحبشة  :  المدينة ، والسبب في ذلك  

وكان من رجع في السنة السابعة ، وأخبر أنَّه عندما رجع في السنة السابعة أتى 
السلام ؛ قال : فأخذني ما    فسلَّم عليه ، فلم يرد عليه النبي    إلى النبي  

النبي   فلما سلَّم  بعد ،  قال : } يا عبد الله بن مسعود إنَّ الله    قرب وما 
 . يحدث في أمره ما يشاء ، وقد أحدث في أمره ألاَّ تكلَّموا في الصلاة { 

ل على ذلك  كِ شْ أنَّ النسي للكلام كان في مكة ، ويُ :  وظاهر هذا الحديث     
} إن كنَّا لنتكلم في الصلاة على عهد    السابق قال :   حديث زيد بن أرقم  

حافظوا على الصلوات    يكلم أح دنا صاحب ه بحاجته حتى نزلت :  رسول 
فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام {   والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين  

 متفق عليه ، واللفظ لمسلم .  
علماً بأنَّ زيد بن أرقم صحابي صغير ؛ وهو أنصاري ، وقد عبرَّ عن نفسه     

 ، وهتمعه والمتبادر من حديثه أنَّ نسي الكلام في الصلاة كان في المدينة . 
بين الحديثين     إلذلك قال بعضهم جمعاً  الصلاة وقع :  للكلام في  النسي  نَّ 

؛ والأمر في ذلك صعب ؛ أي الجمع بين   مرتين ؛ مرةً بمكة ، ومرَّةً بالمدينة 
 الحديثين صعب ، وبالله التوفيق .
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: } التسبيح   قال : قال رسول الله    وعن أبي هريرة    -207/  17   
 للرجال ، والتصفيق للنساء { متفق عليه ؛ زاد مسلم : } في الصلاة { . 

الحديث       هذا  من  من  :  يؤخذ  فإن كان  ؛  شيء في صلاته  نابه  من  أن 
 جال سبحوا ، وإنَّ النساء يصفقن . الر 
م يقولون      سبحان الله ؛ أما التصفيق :  وقد ورد في صفة تسبيح الرجال أنهَّ

على   باليمنى  تضرب  بأن  ؛  اليد  على  اليد  بضرب  يصفقن  فإنهنَّ  ؛  للنساء 
فيؤخذ من هذا (1)  !!ر اليسرى ؛ وهل تضرب بالكف كله ؛ أو باثنتين ؟      ظه

: سبحان الله ،  الرجل  ح ؛ بأن يقول            أنَّ وسيلة الرجال في التنبيه هو التسبي
 ووسيلة المرأة التصفيق . 

: قال الصنعاني رحمه الله : " وقد ذهب إلى القول بِذا الحديث جمهور    نياً 
العلماء " قلت : ينبغي أنَّ المرأة تتخذ التصفيق بدلاً عن النداء في اءتمعات 

 ا . وقريباً منه
دليلٌ لمن يرى أنَّ صوت المرأة عورة مطلقاً إلا أنَّ قول  :   لثاً : يؤخذ من هذا  

فَاسْألَوهُنَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أطَْهَرُ    الله تعالى :   وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً 
وَقُ لُوبِِِن    الآية  لقُِلُوبِكُمْ  من  الآية  53)الأحزاب:  مع  الآية  هذه  ظاهر   )

: من    الأحزاب   )  فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَ يَطْمَعَ الَّذِي فِي قَ لْبِهِ مَرَفٌ    الأخرى :  

 

برقم الحديث (  353/  2) قال ابن عساكر رحمه الله ) ارشاد الساري شرح صحيح البخاري :  (1)

والتصفيق بالقاف، بأن تضرب بطن اليمنى على ظهر اليسرى )للنساء(. فلو ضربت على  1204

 . بطنها، على وجه اللعب، بطلت صلاتها، وإن كان قليلًا لمنافاة اللعب للصلاة
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الآيتين    (  32الآية  بل :  ظاهر هاتين  ؛  مطلقاً  منكراً  يكون  المرأة لا  أنَّ صوت 
يكون فيه التفصيل ؛ وما هو مأثور عن الصحابة ، والتابعين ، وأتباعهم من  
كونهم يكلمون النساء ، ويكلمهن النساء عند الحاجة . فيؤخذ من هذا دليل 
أنَّ صوت المرأة لا يكون منوعاً مطلقاً ، وإنما يمنع منه ما يكون فيه تكسر ما 

 يثير مرضى طمع القلوب بالشهوة في المرأة ، وبالله التوفيق .
     
قال :    د الله بن الشخير عن أبيه     وعن مطرف بن عب  -  208/    18   

البك اء {   } رأيت رسول الله   يصلي ؛ وفي صدره أزيزٌ كأزيز المرج ل من 
 ؛ وصححه ابن حبان .   ابن ماجهأخرجه الخمسة إلا 

ف بن عبد الله بن الشِ خِ ير : قال الصنعاني : " مطرف بضم الميم  ر ِ طَ ترجمة مُ    
، وفتح الطاء المهملة ، وتشديد الراء المكسورة ، وبالفاء المعجمة المكسورة ؛  

الشخير   بن  عبد الله  المعجمة    ابن  الخاء  وكسر   ، المعجمة  الشين  بكسر 
المشددة ومطرف تابعيٌ جليل عن أبيه عبد الله بن الشخير ؛ وهو من وفد إلى 

 . في بني عامر يعدُّ من البصريين " اه   النبي 
: " مطرف بن عبد الله بن   6728قال الحافظ ابن حجر في التقريب برقم    

بعدها   المكسورة  المعجمة  الخاء  وتشديد   ، المعجمة  الشين  بكسر  ؛  الشخير 
تحتانية ساكنة ، ثمَّ راء ؛ العامري ؛ الحرشي بمهملتين مفتوحتين ، ثم معجمة "  

ثقة عابد فا  الثانية مات  ويقصد بالمهملتين الحاء والراء ؛ قال : "  ضل ؛ من 
 عين ؛ روى له الجماعة " اه  . سنة خمس وتس
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: " عبد الله بن   3392وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب برقم    
ابن  المعجمتين  الخاء  وتشديد   ، الشين  بكسر   " مطرف  أبا  يعني   " الشخير 

 عوف العامري ؛ صحابي من مسلمة الفتح " اه  .  
قال     ؛  والحاكم   ، خزيمة  ابن  وصححه   ، حبان  ابن  الحديث  هذا  صحح 

 إنَّ مسلماً أخرجه " . : الصنعاني : " ووهم من قال  
للصلاة ، والأزيز هو :     يعدُّ مبطلاً  يؤخذ من هذا الحديث : أنَّ البكاء لا 

الصوت ، والحركة التي تكون في الصدر عند البكاء ؛ الذي يكون ناشئاً عن 
أنَّ   به على  يستدل  ؛ وما  بشدة  يكون  أنَّه  ذلك ؛ حيث  أشبه  ما  أو  الحزن 

بن الخطاب   الصلاة ما روي : } أنَّ عمر  يبطل  صلى صلاة    البكاء لا 
اَ أَشْكُو بَ ثِ ي وَحُزْني إِلَى   الفجر ؛ وقرأ سورة يوسف حتى بلو إلى قوله :   إِنمَّ

/    2أخرج ه البخ اري مقط وعاً " قال المحق ق : " تعلي قاً )    (  86  :  يوسف  )  اللََِّّ  
 . ( "  70( الباب )  206

شيوخ    من  يلقه  لم  عمَّن  الراوي  يذكر  أن   : هو  التعليق  أنَّ  معلومٌ   : قلت 
 . شيوخه ، وفوق إلى صحابي "  

   ، الصلاة  يبطل  لا  ذلك  مثل  أنَّ  على  دليل  والحديث   "  : الصنعاني  قال 
 . وقيس عليه الأنين " 

له     قلت : الأنين إذا كان ناشئاً عن البكاء فهو غير مبطل للصلاة ؛ إلحاقاً 
  ، ، وقد يكون نشيجاً  ، وقد يكون خنيناً  أنيناً  البكاء  بالبكاء ؛ وقد يكون 

الصحيح   الحديث  وفي   ، مبطلة  غير  أنها  يظهر  الثلاثة  هذه  }  وكل  أنَّ  : 
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والخنين هو : أن تظهر منهم  طوا رهوسهم ولهم خنين من البكاء {  الصحابة غ
كصورة الخاء ، والأنين معروف ، والنشي  كذلك ، وكلُّ هذه الثلاثة من أنواع  
البكاء ، ولا تعدُّ مبطلة للصلاة ؛ لأنها تأتي من الخشوع ؛ إمَّا خوفاً من الله ،  

 مَّا طمعاً فيما عنده ، وبالله التوفيق . وإ
 

مدخلان    قال : } كان لي من رسول الله      وعن علي ٍ   –  209/    19
 .  ابن ماجه؛ فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي { رواه النَّسائي ، و 

 . قال المحقق : " ضعيف "   
هذا الحديث يحتمل أن يكون حسناً ؛ فإنَّه رواه عبد الله بن أي ؛  :  وأقول    

وكان على مطهرة علي بن أبي طالب ، وكان له به علاقة وطيدة ، ويروى أنَّ  
 .  له عشرة من الولد ؛ قتل ستة منهم في المعارك مع على بن أبي طالب 

وفي الكلام على هذه  (    172/    2ج  )  وأذكر أني قويت هذا الحديث في    
المسألة قال في التقريب : " عبد الله بن أي بنونٍ وجيم ؛ مصغر بن سلامة  
  ، داود  أبو  له  روى  ؛  الثالثة  من  صدوق  ؛  لقمان  أبو  الكوفي  الحضرمي 

 " اه  .   ابن ماجهوالنسائي ، و 
دليلٌ على أنَّ النحنحة لا تبطل الصلاة ؛ قال الصنعاني : " :    وفي الحديث   

والحديث دليل على أنَّ التنحنح غير مبطل للصلاة ، وقد ذهب إليه الناصر ،  
بحرفين   إذا كان  مفسدٌ  أنَّه  الهادوية  وعند   ، الحديث  بِذا  عملاً  ؛  والشافعي 
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اضطرابٌ   فيه  الحديث  : وهذا  قالوا  ؛  المفسد  له بالكلام  إلحاقاً  ؛  ، فصاعداً 
رواية تنحنح صححها ابن السكن  ولكن قد سمعت  اه   . " أن َّ

وأقول : ذهب إلى هذا الحديث الإمام أحمد ، وجمهرة المحدثين ؛ فقالوا أنَّ     
النحنحة لا تبطل الصلاة ، وقد ذكر هنا أنَّ الشافعي ذهب إلى العمل بِذا  
 ، بالنحنحة  الصلاة  يبطلون  م  أنهَّ الشافعية  عن  المعروف  وأقول   ، الحديث 

أنَّ النحنحة غير مبطلة ؛ عملًا  :  ويقولون أنَّ فيها حرفين ؛ والقول الصحيح  
 بِذا الحديث .

ورواي     "  : الشارح  فقال   } سبَّح   {  : رواية  تتم أمَّا  فلا  ؛  ضعيفة  سبَّح  ة 
{  تنحنح  }  ضطراب " والأولى أن يقال : أنَّ رواية سبح ، ورواية  دعوى الا

يجمع بينهما بأنَّه كان يتنحنح تارة ، ويسبح أخرى ؛ علماً بأنَّ النحنحة أمرٌ 
ضروري ل نسان ؛ قد يأتي ذلك لعارف في حلقه ؛ فيضطر أن يتنحنح ، ولم  

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ  يجعل الله في الدين من حرج ؛ كما يقول سبحانه وتعالى :  
مِنْ حَرجٍَ   ينِ  الدِ  الآية   فِي  من  :    ( 78)الح :  يق ول جلَّ وع لا  ُ    وكما  يرُيِدُ اللََّّ

وبِذا يتبين أنَّ النحنحة   (185)البقرة: من الآية   بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  
 غير مبطلة للصلاة ما دامت تأتي من الإنسان بطريقة قهرية . 

 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : } قلت لبلالٍ : كيف    -210/    20  

يردُّ عليهم حين يسلمون ؛ وهو يصلي ؟ قال : يقول هكذا ،    رأيت النبي  
 وبسط كفه { أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وصححه . 
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هذا الحديث قد صححه الترمذي ، وأخرجه أحمد في المسند ، والنسائي ،     
إلى    ؛ وروي مبسوطاً ؛ وأصل الحديث : } أنَّه خرج رسول الله    ابن ماجه و 

: كيف   لبلال  فقلت  ؛  عليه  وسلموا   ، الأنصار  فجاءت  ؛  فيه  يصلي  قباء 
من   ؛  أيضاً  والحاكم   ، حبان  وابن   ، أحمد  ورواه   ، الحديث   }.... ؟  رأيت 
وذكر    ، بلال  بدل   } ذلك  عن  صهيباً  سأل  أنَّه   {  : عمر  ابن  حديث 
الترمذي : أنَّ الحديثين صحيحان جميعاً ، وقد أخرج مسلم عن جابرٍ : } أنَّ 

أدركته وهو يصلي ؛ فسلَّمت عليه ؛    رسول الله   : ثمَّ  قال  بعثه لحاجة ؛ 
فأشار إليَّ ، فلما فرص دعاني ؛ وقال : إنَّك سلَّمت علي { أي وأنا أصلي :  

 .} فاعتذر إليه بعد الرد بالإشارة { 
وفي هذا الحديث : دليل على جواز الرد بالإشارة ، والإشارة قد بينها عبد    

هذا   بين  تعارف  ولا   ، الأرف  إلى  اليمنى  يده  يبسط  أنَّه كان  عمر  بن  الله 
الحديث ، وحديث ابن مسعود ؛ فإنَّ هذا الحديث كان متأخراً عن حديث 

 ابن مسعود ، وبالله التوفيق .
 
يصلي وهو   قال : } كان رسول الله  وعن أبي قتادة  -211/  21   

حامل أمامة بنت زينب ؛ فإذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها { متفقٌ عليه .  
 ولمسلمٍ : } وهو يؤم الناس في المسجد { . 
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: أمامة بنت زينب بنت محمد بن عبد الله رسول  رضي الله عنها  ترجمة أمام ة   
بعد وفاة   أبوها أبو العاا بن الربيع تزوجها على بن أبي طالب    الله  

 خالتها فاطمة . 
: جواز حمل الصبيان في الصلاة ، وأنَّ رفعهم ،  أولاً يؤخذ من هذا الحديث    

 ووضعهم لا يؤثر في الصلاة . 
  : الصغار ، وأنَّ و نياً  الصبيان  العرب في عدم حمل  يؤخذ منه : ردٌّ لكبرياء 

الرحمة   نبي  بعث  وقد   ، المذمومة  الجاهلية  الحمية  من  هذا  ليعلم    عملهم 
الله   صلوات  هو  فها  ؛  جنسهم  بني  ومع   ، ربِم  مع  يتعاملون  الناس كيف 
وسلامه عليه نبي الرحمة ، وقائد الأمة ، وسيد ولد آدم على الإطلاق ؛ يحمل  
 بنت ابنته في الصلاة ؛ وهو يؤم الناس ؛ فإذا قام حملها ، وإذا سجد وضعها . 

يؤخذ منه أيضاً : أنَّ ثياب الأطفال ، وأجسادهم محمولة على الطهارة  و لثاً :  
 ؛ ما لم تظهر فيها ؛ أو عليها أاسة . 

  : تؤثر في  ورابعاً  ولا   ، الصلاة  تبطل  لا  القليلة  الحركة  أنَّ   : أيضاً  منه  يؤخذ 
صحتها ، وقد ذهب إلى هذا الحديث الشافعي ، ومنع غيره من الأخذ به ،  

 وتأوَّلوا الحديث بتأويلات بعيدة منها :  
 .  أنَّه خاا به  -1
 كانت تعلق به من دون فعل منه ، .   منها أنَّ أمامة  -2

 أنَّه للضرورة .   -3

 عليها . ليل ومنهم من قال أنَّه منسوخ ، والكلُّ أقوالٌ لا د  -4
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قنعنا       اللهم  وأقول   " واضح  برهان  بغير  دعوى  وكلها   "  : الصنعاني  قال 
 بسنة نبيك ، واجعلنا من التابعين لها ، والمتأسين بِا ، وبالله التوفيق .

 
: } اقتلوا    قال : قال : رسول الله    وعن أبي هريرة    -212/    22    

 لاة : الحيةَ ، والعقربَ { أخرجه الأسودين في الص
 الأربعة ، وصححه ابن حبان . 

قال الصنعاني : " وله شواهد كثيرة ، والأسودان اسمٌ يطلق على الحية ،     
أنَّه   يتوهم  ، فلا  اللغة  أئمة  يفيده كلام  لونٍ كانا ؛ كما  والعقرب ؛ على أي 
خاا بذي اللون الأسود فيهما ، وهو دليلٌ على وجوب قتل الحية والعقرب 

نَّه للندب ؛ وهو دليلٌ على أنَّ  : إصل في الأمر ، وقيل  الأ  في الصلاة ؛ إذ هو 
الفعل الذي لا يتمُّ قتلهما إلا به لا يبطل الصلاة ؛ سواءٌ كان بفعلٍ يسير ؛ أو  
ذلك  أنَّ  إلى  الهادوية  وذهبت   ، العلماء  من  ذهب جماعة  هذا  وإلى   ، كثيٍر 
يفسد الصلاة ، وتأولوا الحديث بالخروج من الصلاة قياساً على سائر الأفعال 
  " الغريق ونحوه  يصلي كإنقاذ  ، وتعرف وهو  الحاجة  إليها  تدعو  التي  الكثيرة 

؛  يه  ضتبما يق  والرضا   وأقول إنَّ الواجب على المكلف الإذعان لأمر النبي  
 أو خالفه .  سواء وافق هوى النفس

إ     : نقول  فيما  وبِذا  إيجاب  لا  ؛  إرشادٍ  أمر  والعقرب  الحية  بقتل  الأمر  نَّ 
يكون مستعداً  الصلاة ؛ لا  يكون في حال  الإنسان حينما  ؛ لأن  يظهر لي 

 .   طر ِ فَ ا ، ولكن إن أمكنه ذلك ؛ فينبغي له ألا ي ُ ملقتله
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المدينة ، وقد أعلم   ويؤخذ من هذا : أنَّ الإيذان للحيات هو خااٌّ بحيات   
قول للحية أقسم  هو أن تقد أسلموا ؛ والإيذان للحيات    بأنَّ بِا جنَّاً   النبي  

انصرف َّ  لما  داود  بن  وسليمان  نوح  بعهد  فإذا    عليكِ  ؛  مرات  ثلاث  ] عنَّا 
] صحيح   بقيت  في  الخدري  سعيد  أبى  حديث  في  ؛ كما  قتلها  الثالثة  بعد 

 مسلم : } اقتلوا ذو الطفيتين ، والأبتر { وبالله التوفيق . 
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 ] الباب الرابع[

 باب سترة المصلي
:    قال : قال رسول الله    م بن الحارث        عن أبي جهي  -213/    1   

} لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم ؛ لكان أن يقف أربعين  
خيراً له من أن يمر بين يديه { متفق عليه ، واللفظ للبخاري ، ووقع  ؛  خريفاً  

 في البزار من وجه آخر : } أربعين خريفاً { .
هيم بضم الجيم مصغر  ترجمة أبي جهيم بن الحارث : قال الصنعاني : " أبو جُ   

مة بكسر عبد الله بن الحارث بن الص ِ :  جهم ؛ وهو عبد الله بن جهيم ، وقيل  
 المهملة ، وتشديد الميم الأنصاري " اه  .  

: " أبو جهيم بالتصغير بن الحارث بن    8025قال في التقريب برقم الترجمة    
اسم ه عبد  :  الصمة بكسر المهملة ، وتشديد الميم بن عمرو الأنصاري ؛ قيل  

الله ، وقد ينسب لجده ؛ وقيل هو : عبد الله بن جهيم بن الحارث بن الصمة  
اسمه الحارث بن الصمة ، وقيل هو آخرٌ غيره ؛ صحابي معروف ؛  :  ، وقيل  

 وهو ابن أخت أبي بن كعب بقي إلى خلافة معاوية روى له الجماعة " اه  .  
قوله : } لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم { قال الصنعاني    

البخاري ، ولا مسلم ؛ بل قال   ألفاظ  رحمه الله : " لفظ من الإثم ليس من 
ا لا توجد في البخاري إلا عند بعض رواته ،   الباري : ) إنهَّ المصنف في فتح 
وقدح فيه بأنه ليس من أهل العلم ؛ قال : وقد عيب على الطبري نسبتها إلى 
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إلى   نسبتها  العمدة  على صاحب  عيب  ، وكذا  الأحكام  البخاري في كتاب 
الشيخين معاً ( فالعجب من نسبة المصنف لها هنا إلى الشيخين ؛ فقد وقع له 

 من الوهم ما وقع لصاحب العمدة " اه  . 
قوله : } لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه { ووقع للبزار    

 من وجه : } آخر أربعين خريفاً { . 
يؤخذ من هذا الحديث : الترهيب من المرور بين يدي المصلي " أي  :  أولاً      

ما بين موضع جبهته في سجوده وقدميه ، وقيل غير هذا ؛ وهو عامٌّ في كل  
  ، منفرداً  أو  إماماً  وسواءً كان   ، نفلاً  أو  فرضاً  الصلاة  سواءً كانت  ؛  مصلٍ  

؛  :  وقيل   يديه  فإنه لا يضره من مر بين  المأموم ؛  يختل بالإمام والمنفرد إلا 
 لأنَّ سترة الإمام سترة له ، وإمامه سترة له " انتهى كلام الصنعاني رحمه الله .   

قال      } خلفه  لمن  سترة  الإمام  سترة   {  : الحديث  في  جاء  بل   : وأقول 
القول ؛ بأنَّ السترة إنما ترفع الحرج   الصنعاني رحمه الله : " إلاَّ أنَّه قد ردَّ هذا 
عامداً   الوعيد يختل بالمار لا بمن وقف  ثم ظاهر  المار ،  المصلي لا عن  عن 

 . مثلاً بين يدي المصلي ؛ أو قعد ؛ أو رقد " 
وأقول ذكر ابن دقيق العيد في شرحه للعمدة عن الحافظ ابن حجر في ذلك    

   -أربع حالات : 
سترة     له  المصلي  يكون  أن   : الأولى  ،  ،  الحالة  سترته  وبين  بينه  المار  فيمر 

 فالإثم عليه خاصة . 
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؛     له سترة  ليس  مندوحة ، والمصلي  له  ليس  المار  يكون  أن   : الثانية  الحالة 
 فيكون الإثم على المصلي بتقصيره .

له مندوحة ، فيكون     بدون سترة ، والمار  الثالثة : أن يكون المصلي  الحالة 
 الإثم بينهما .

الإثم     فيكون  ؛  مندوحة  وللمار   ، سترة  للمصلي  يكون  أنَّ   : الرابعة  الحالة 
 على المار . 

وهذا التقسيم فيما يظهر مبني على إجراء عقلي ؛ ألحق الإثم بمن قصر فيما    
 يجب عليه من المار أو المصلي ، وبالله التوفيق .  

 فوق ما يتصوره العباد ؛  ضاً أنَّ الثواب والعقاب الأخرويينيؤخذ منه أي:     نياً 
نسأل الله السلامة ؛ فإذا كان وقوفه أربعين خريفاً ؛ أو أربعين يوماً ؛ أو أربعين 
خيراً له من المرور بين يدي المصلي ؛ فكيف بمن ترك الصلاة ماذا يكون عليه  

نسأل الله أن يسلمنا من ذلك ،    ية العظمى ، والعذاب الشديد ؟من المسؤول
م على الشيء القليل ؛ وكذلك أيضاً في جانب الثواب قد يذكر الثواب العظي

من تبع جنازة حتى صلِ ى عليها ، ثم رجع ؛ فإنَّه في هذه الحالة    فمثال ذلك : 
أعطي   تدفن  أن  إلى  تبعها  وإن   ، أحدٍ  مثل جبل  ؛  الأجر  من  قيراط  يعطى 
قيراطان ؛ كل واحدٍ منهما مثل جبل أحدٍ ؛ فسبحان الله العظيم ما أعظم الله  

 ، وأشد عقوبته ، وأجزل ثوابه . 
   
 في  وعن عائشة رضى الله عنها قالت : } سئل الرسول  -214/  2   
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 غزوة تبوك عن سترة المصلي ؟ فقال : مثل مؤخرة الرحل { أخرج ه مسلم . 
قال الصنعاني رحمه الله : " والحكمة في السترة : كفُّ البصر عما وراءها ،    

ومنع من يجتاز بقربه ، وأخذ من هذا أنَّه لا يكفي الخط بين يدي المصلي ؛  
داود   أبو  أخرجه  به حديثٌ  قد جاء  أنَّه ضعيف مضطرب  وإن كان  إلا  ، ؛ 

 وقد أخذ به أحمد بن حنبل ؛ فقال : يكفي الخط " اه  . 
وأقول ظاهر الحديث : أنَّ ما دون مؤخرة الرحل ، وعظم الذراع ؛ يعني إلى    

 مفصل الكف ؛ أنَّ ذلك لا يكفي أن يكون سترةً ؛ إلا أنَّ الح ديث الآتي : 
 
: }    وعن سبرة بن معبد الجهني ؛ قال : قال رسول الله    -215/    3   

          ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم { أخرجه الحاكم .
     ) الصنعاني رحمه الله : " ) وعن سَبرة  بن معبد الجهني : قال  ترجمة سبرة 

، وفتح  المثلثة  بضم  ثرية  أبو  الموحدة ؛ وهو  المهملة ، وسكون  السين  بفت     ح 
الراء ، وتشديد المثناة التحتية ؛ وهو سبرة ) بن معبد الجهني ( سكن المدينة ؛  

 وعداده في البصريين " اه  . 
الحديث     ، وقد تكون مؤخرة :  يدل  يكفي  الرَّحل  ما دون مؤخرة  أنَّ  على 

العود  الرَّحل : هي  ثلثي ذراع ، ومؤخرة  أقل من  أقل من ذلك ؛ أي  الرَّحل 
 يكون بارزاً في القتب . 

ذلك أو لا تشترط ؟ هذا محل نظرٍ ، وخلافٍ ، وقد  لوهل يشترط الجلة       
  ، ولو كان بشيءيدل على أنَّ الجلة لا تشترط ؛ فمتى وجدت السترة  ورد ما  
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الدنو من السترة  و أن يدنو من السترة ؛    لهكدقة الشعر ؛ فإنَّه يكفي ، وينبغي  
أذرع ،    ةينبغي أن يكون بين محل المصلي ؛ أي موقف قدميه وبين السترة ثلاث

موضع   وبين  السترة  بين  المسافة  مقدار  في  البخاري  صحيح  في  ورد  وقد   ،
السترة  بين  يكون  ما  مقدار  عن  أنس  سئل  ولما   ، ذراع  قدر  المصلي  سجود 

قال : " ما كادت الشاة  وزها " وهذا يعني أنه ذراع . رواه    وسجود النبي  
ه بلا  ا آخر           وقال على شرط الشيخين ، ولم يخرج(    1/252)  الحاكم صفة  

 ، وبالله التوفيق .  ووافقه الذهبي{ كدقة الشعر }  
 
الغفاري    -216/    4    ذر  أبي  رس ول الله    وعن  ق ال   : :}    ق ال 

  ، المرأة  ؛  الرَّحل  مثل مؤخرة  يديه  بين  يكن  إذا لم  المسلم  الرجل  يقطع صلاة 
والحمار ، والكلب الأسود ...{ الحديث ، وفيه : } الكلب الأسود شيطان 

 { أخرجه مسلم . 
قلت       {  : الحديث  من  :  تمام  الأصفر  من  الأحمر  من  الأسود  بال  فما 

عما سألتني عنه ؛ فقال :    الأبيض ؟ قال : يا ابن أخي سألت رسول الله  
الكلب الأسود شيطان { قال الصنعاني : " أخرجه مسلم ، وأخرجه الترمذي  

 مختصراً ، ومطولاً .     ابن ماجه، والنَّسائي ، و 
لمذكورات ،  والحديث دليلٌ على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه ا   

 وظاهر القطع الإبطال . 
 وقد اختلف العلماء في العمل بذلك :      
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ورد في      ؛ لحديث  الحمار  دون  الأسود  والكلب   ، المرأة  يقطعها  قوم  فقال 
والنبي    ، حمارٍ  على  الصف  يدي  بين  مر  أنَّه   {  : عباس  ابن  عن   ذلك 

؛   الشيخان  أخرجه   } إعادتها  أصحابه  أمر  ولا   ، الصلاة  يعد  ولم   ، يصلي 
لما هنا ، وقال أحمد : يقطعها الكلب الأسود ؛ قال : وفي   فجعلوه مخصصاً 
المرأة   وأمَّا   ، عباس  ابن  فلحديث  الحمار  أما  ؛  والحمار   ، المرأة  من  نفسي 

ا قالت :} كان رسول الله   أنهَّ البخاري  يصلي من   فلحديث عائشة عند 
الليل ؛ وهي معترضة في قبلته ؛ فإذا سجد غمز رجليها ، فتكفهما ، فإذا قام  

ا مرور  يقطعها  الصلاة  فلو كانت   } بين  بسطتهما  اضطجاعها  لقطعها  لمرأة 
 يديه .

المراد       بأنَّ  الحديث  وتأوَّلوا   ، شيءٌ  يقطعها  لا  أنَّه  إلى  الجمهور  وذهب 
بالقطع نقل الأجر لا الإبطال ؛ قالوا : لشغل القلب بِذه الأشياء ، ومنهم  
من قال أنَّ هذا الحديث منسوخٌ بحديث أبي سعيد الآتي : } لايقطع الصلاة  

{ و  ،  س شيءٌ  اليهودي  الصلاة  يقطع  أنَّه   {  : ورد  وقد   ، عليه  الكلام  يأتي 
ود من حديث والنصراني ، واءوسي ، والخنزير { وهو ضعيفٌ أخرجه أبو دا

 ابن عباسٍ ، وضعَّفه ، وبالله التوفيق .  
   
 وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب .  -217/  5   
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ولأبي داود ، والنسائي عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما نحوه    -218/    6   
 دون آخره ، وقيَّد المرأة بالحائض " اه  .  

وأقول : إنَّ حديث ابن عباس لا يصلح لمعارضة حديث أبي ذر ؛ لأنَّ ابن   
الذي هو الإمام    وسترته ، ولم يقطع بين النبي    عباس لم يقطع بين النبي  

ا كان مروره بين يدي بعض الصف ، ولم يصل إلى الإمام   وبين المأمومين ، وإنمَّ
وسترته ، وإذا كان الأمر كذلك ؛ فإنَّه لم يكن فيه معارضة لحديث أبي ذر ؛  

 وسترته ، ولا بينه وبين المأمومين . لعدم مرور ابن عباس بين النبي 
لم    لأنَّ ه  ؛  ذر  أبي  معارضة لحدي ث  فيه  ليس  أيضاً  فهو  عائشة  وأما حديث 

جع لا يشولم كما يشولم المار ، وأيضاً طيكن هناك مرور ، وتشويش ، والمض
يشولم ،  أي من وراء سترته لا  المصلي ؛  عن  بعيداً  يكون  الذي  المرور  فإنَّ 
وبِذا يظهر أنَّ حديث أبي ذر على مفهومه لم يعارف حديث ابن عباس ،  
ولا حديث عائشة ، ولكن عارضه أحاديث أخرى جمعتها في الجزء الثاني من  

 التأسيس ؛ فبلغت ثمانية أحاديث . 
ومنها يتبين أنَّ القطع المراد : إمَّا أن يكون مقصوداً به في أول الأمر إبطال     

الواردة ؛ حيث حصل  الصلاة بمرور هذه الأشياء ؛ فنسي ذلك بالأحاديث 
به  مقصوداً  الحديث  يكون  أن  وإمَّا   . للصلاة  مبطلاً  يكن  ولم   ، المرور  فيها 
به إبطال الصلاة  نقل الأجر ؛ الذي يحصل بالتشويش ، ولم يكن مقصوداً 
بالكلية ، وهذا ما ترجح لي في شرح حديث أبي ذر في العمدة ؛ فرجحت بأنَّ  
المقصود بالقطع هو نقل الأجر ؛ لا الإبطال ، وعند من يرى القطع بالكلب 
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وبالله    ، بالحائض  يقيده  المرأة  بمرور  القطع  يرى  من  وعند   ، بالأسود  يقيده 
 التوفيق . 

   
 : } إذا    قال : قال رسول الله  وعن أبي سعيد الخدري  -219/  7 

يديه  بين  يجتاز  أن  أحدٌ  فأراد  ؛  الناس  من  يستره  شيء  إلى  أحدكم  صلَّى 
شي هو  ا  فإنمَّ  ، فليقاتله  أبى  فإن  ؛  معه      فليدفعه  فإنَّ   {  : روايةٍ  وفي   } طان 

 القرين { .  
 يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل :    
الأولى : من قوله : } إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره من الن اس{ يؤخذ    

أنَّ اتخاذ السترة ليس بواجب ؛ قلت : ولكنَّه سنة مؤكدة  :  من هذه العبارة  
أم سنة  أواجبٌ  السترة  اتخاذ  العلم في  بذلك ، وقد اختلف أهل  الوارد  للأمر 
مؤكدة ؟ فذهب الجمهور إلى أنَّ اتخاذ السترة سنةٌ مؤكدة ، وذهب الظاهرية  

 إلى أن اتخاذ السترة واجب ، وهذا الحديث يؤيد مذهب الجمهور .
: قوله : } إلى شيء يستره من الناس { المراد به السترة الواقية التي       نياً 

 تعتبر سترة شرعية ، وقد ورد أنَّ ذلك يكون بشيء منتصب كعود الرحل ؛
أي العود الذي يكون في القتب من الأمام ، ومن الخلف ، وقدِ ر بما يساوي  
عظم الذراع ، وورد : } ولو في جلَّة الشعر { أو : } جلَّة الشعر { فهذه  
الزيادة صحيحة ، وعلى هذا فقول الجمهور بأنَّه يساوي عظم الذراع ، وإذا  
كان دونه ؛ فلا يعدُّ سترةً ، وذهب قوم إلى أنَّه  وز السترة بما دون ذلك ، 
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: } ليستتر أحدكم في   واستدلوا على ذلك بالحديث الذي قال فيه النبي  
والحديث   ، المقدار  هذا  من  أقل  السهم  أنَّ  ومعلوم   } بسهم  ولو   ، الصلاة 

 أخرجه الحاكم كما مضى . 
  لثاً : يؤخذ من قوله : } فأراد أحد أن يجتاز بين يديه ؛ فليدفعه { الفاء     

نَّه لا يجوز  ه و إذا ، وعلى هذا فيق ال : إهنا مرتبة واقعة في جواب الشرط ؛ و 
الدفع إلا إذا كان يصلي إلى سترة ، وأراد المار أن يمر بينه وبين سترته ؛ هذا  

ا كان يصلي إلى سترة وقد يقال :  مفهوم الحديث ؛ أنَّه لا يجوز الدفع إلاَّ إذ
نَّه يجوز الدفع بالإشارة إلاَّ أنَّه لا  وز المقاتلة ؛ إلا إذا أراد أن يجتاز بينه وبين  إ

 سترته .
رابعاً : يؤخذ من قوله : } فليدفعه { أنَّ الدفع واجب على من يصلي إلى    

سترة ؛ بأن يمنعه من المرور بين يديه ، وقد يقال : بأنَّ الأمر هنا أمر ندب  
هو   الأوامر  في  الأصل  أنَّ  إلا  ؛  الأمرين  ويحتمل   ، إيجاب  أمر  لا  ؛  وإرشاد 
للاستحباب   وهي  ؛  الجازم  الأمر  بصيغة  الأوامر  بعض  تأتي  وقد   ، الوجوب 
للندب والاستحباب  ا  الاتفاق على بعضها بأنهَّ للوجوب وقد يحصل  وليست 

: } أنَّه كان مرة يصلي في بيت أم سلمة ،   والإرشاد ، وقد ورد عن النبي  
فجاءت جارية ، وغلام يركضان ؛ فأشار إليهما الجارية مرت ، ووقف الغلام  

وعلى هذا : فإنَّ الدفع ينبغي    (1) قال : هنَّ الغالبات {  ، فلما سلَّم النبي  

 
: } قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ :  4386( برقم 231/ 3وبمعناه جاء في معرفة السنن والآثار )  (1)

كَانَ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ  وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ 



  

 

119 
 

119 
 سبل السلام 

أ  أن ومرَّ   باليد  ويكون بالإشارة  مندفع   اً  المار  جاء  فإن  ه    ذه    ؛  فإنَّ          ه في  ؛ 
 يكون له عذر . الح   الة 
: يؤخذ من قوله : } فإن أبى فليقاتله { أنَّ المراد بالمقاتلة هنا      :  خامساً 

الدفع الأشد ، وليست المقاتلة على ظاهرها ، وقد تكون المقاتلة بالقول ، وقد 
تكون بالفعل ؛ لكن لا يراد منها القتال بالسلاح ، ومن قال : بأنَّ المقاتلة  

فيه مبالغة لا تنبغي ، ولا جائزة ؛ وإن قتل المار ؛ فدمه هدر ، وهذا القول  
ما    ءمتتوا أحسن  هو  ؛  الأشد  بالدفع  للمقاتلة  التفسير  ولكن   ، الصلاة  مع 

النبي   أنَّ  قال لسعد بن أبي وقاا حين   يحمل عليه ، وفي الحديث : } 
قال : مالك عن فلان ؛ فإنيَّ والله لأراه مؤمناً ؛ قال : أو مسلماً ، وفي الثالثة  

إني ِ لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن  ؟!!  قال له : أقتالاً يا سعد  
 يكبه الله في النار { فسمَّى مراجعة سعد المتكررة قتالاً .  

اسم    يطلق  أنَّه  وهو  ؛  منه  يؤخذ   } شيطان  هو  ا  فإنمَّ  {  : قوله   : سادساً 
هو   الشيطان  لأنَّ  ؛  تنقيصه  أو  ؛  ذكر الله  منع  أراد  من  على كل  الشيطان 

 الذي يفعل ذلك .
سابعاً : قوله وفي رواية : } فإنَّ معه القرين { القرين يطلق على المقارن ،     

ويراد به هنا الشيطان ؛ الذي هو مقترن بالإنسان ؛ يغريه ، ويصرفه عن دين 
 ، وقرينٌ من الملائكة ؛ قال الله عز وجل  اطينالله ، وكلُّ عبدٍ له قرين من الشي

 

جَارِيَةُ أَنْ تَمُرَّ ، ، وَفِي الْبَيْتِ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ ، فَأَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ يَمُرَّ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ ، فَارْتَدَّ ، وَأَرَادَتِ الْ

 } . قَالَ : أَنْتُنَّ أَعْصَى صَلَاتَهُ ى رَسُولُ اللَّهِ ـقَضَا ـــــفَأَشَارَ إِلَيْهَا ، فَمَرَّتْ ، فَلَمَّ
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 :   ٍتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلالٍ بعَِيد وَقاَلَ قَريِنُهُ هَذَا     قاَلَ قَريِنُهُ رَب َّنَا مَا أطَْغَي ْ
 فالقرين الأول القرين   ألَْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ   مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ  

 .(1)الملكي ، والقرين الثاني هو القرين الشيطاني 
 
هريرة    -220/    8    أبي  رسول الله    وعن  إذا صلَّي   أنَّ   {  : قال 

أحدكم ؛ فليجعل تلقاء وجهه شيئاً ؛ فإن لم يجد فلينصب عص ا ؛ ف إن لم يكن  
، ثم لا يضره من مرَّ بين يديه { أخرجه أحمد ، وابن ماج ،    هفليخط خطاً 
 وصححه ابن حبان ، ولم يصب من زعم أنَّه مضطرب ؛ بل هو حسنٌ . 

عب   ابن  وقال  ؛  هو ضعيف  بل   "  : المحقق  )    قال  التمهي د  في  البر  /    4د 
حديث   199 بقوله  قال  ومن  ؛  حنبل  بن  أحمد  عند  الحديث  وهذا   (  :  )
بن المدني كان يصحح هذا الحديث ،    ح ، وإليه ذهبوا ، ورأيت أنَّ عليصحي

ويحت  به ، وقال أبو جعفر الطحاوي إذا ذكر هذا الحديث : أبو عمرو بن 
محمد بن حريث ؛ هذا ههولٌ ؛ وجدُّه أيضاً ههول ؛ ليس لهما ذكر في غير 
هذا الحديث ، ولا يحت  بمثل هذا الحديث ( اه  . وقال السيوطي في تدريب 

( : ) قد حكى تضعيف هذا الحديث عن ابن عيينة ؛    264/    1الراوي )  

 
الآيات في المصحف ؛ أمَّا كلامه هنا فقد قدم القرين الشيطاني يشير المؤلف رحمه الله إلى تر تيب   (1)

وبعده ذكر القرين الملكي ؛ ففي كلامه هنا ذكر لحال الإنسان مع القرين الملكي والقرين الشيطاني دون 

 مراعاة الترتيب في المصحف إلاَّ في قوله : " فالقرين الأول القرين الملكي ..." الخ .
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فقال عنه : لم أد شيئاً نشد به هذا الحديث ، ولم يجئ إلاَّ من هذا الوجه ،  
 اه  .  وضعَّفه أيضاً الشافعي ، والبيهقي ، والنووي في الخلاصة ( "

 ديث    ال : أنَّ الح          لاح حيث ق     ؤلاء ابن الص        اف إلى ه         ويض قلت :    
ثلاثة   الحديث حوى  هذا  أنَّ  وأقول   ، للمضطرب  مثالاً  أورده  فإنَّه  مضطرب 

 أشياء :  
الأول : أنَّه قال فيه : } إذا صلَّى أحدكم ؛ فليجعل تلقاء وجهه شيئاً {    

 المراد به السترة . 
وهذان    ، له  سترةً  يجعلها  يعني   } عصا  فلينصب  ؛  يجد  لم  فإن   {  : الثاني 

فيها بالسترة ، وأن    الأمران تشهد لهما الأحاديث السابقة ؛ التي أمر النبي  
تكون السترة شيئاً شاخصاً ، وأن تكون بمقدار عظم الذراع ؛ أي ثلثي ذراع ؛  

 وهما صحيحان بما تقدم . 
الثالث : يدور الدور على قوله : } فإن لم يكن فليخطَّ خطَّاً { هذا الذي 

قوَّى الحديث كالإمام أحمد ،  يتعين ضعفه عند من ضعَّف الحديث ؛ أما من  
ما يريان الأمر بالخط ، ولهذا فقد اختلفوا في صفته :    وعلي بن المديني ؛ فإنهَّ

 الهلال ، وقال قوم يكون مستقيماً فذهب الإمام أحمد إلى أنَّه يكون مقوساً ك
تحمل له عنَزة ؛ أو    عن يمينه ، والمسألة خلافية كما ترى ، وقد كان النبي  

 فيركزها سترة ؛ فيصلِ ي إليها .  ،  حربةً 
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وفيه الأمر باتخاذ السترة في الفضاء ، وأن يجعل بينه وبين السترة قدر ذراع ،    
النبي   بين  ما كان  الثلاثية  البخاري  أحاديث  إ  ومن  ما وسترته  بمقدار  لا 

 ، وبالله التوفيق  . تكاد الشاة  وزها 
 

:    قال : قال رسول الله    دري         د الخ  وعن أبي سعي  -221/    9     
 ه أبو داود ، وفي       م { أخرج        ا ما استطعتع الصلاة شيء ، وادرهو        } لا يقط

 سنده ضعف . 
بن      سعيد  ابن  وهو  هالد  إسناده  في  المنذري  مختصر  في   "  : الشارح  قال 

 . عمير الهمداني الكوفي ، وقد تكلم فيه غير واحد " اه   
قال المحقق : " قال أحمد : ليس بشيء ، وقال ابن معين وغيره : لا يحت  به   

 ( " .  3/10( واءروحين )   438/  3؛ انظر الميزان ) 
لا      الص لاة  بأنَّ  الح ديث  هذا  يؤي د  ما  التأسيس  في  جمعت  قد   : وأقول 

نقل كمال  ا هو  إنمَّ القطع  الواردة في  المراد بالأحاديث  ، وأنَّ  يقطعها شيء 
الصلاة ، وترجَّح لي القول بأنَّ المراد بالقطع هو النقل ، وليس بالإبطال ؛  
فليراجع ، وقد سبق الكلام في حديث أبي ذر بأنَّ الجمهور من أهل العلم لم 
يرووا القطع الوارد في تلك الأحاديث لم يرووه إبطالاً ، ولم يذهبوا إلى الإبطال  
إلا   ؛  الحائض  والمرأة   ، والحمار   ، الأسود  الكلب  هي  التي  ؛  الثلاثة  بتلك 
الظاهرية ، وقال به أحمد في الكلب الأس ود ؛ لأنَّ ه لم يعارف بشيء ، والذي 
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المراد   ا  وإنمَّ  ، الإبطال  المراد بالقطع  ليس  بأنَّه  قررته  أن  ما سبق  ترجَّح لي هو 
 نقل الصلاة بشغل القلب بمرور المذكورات ، وبالله التوفيق .
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 ] الباب الخامس [

 باب الحث على الخشوع في الصلاة
 
أو      أو قريب من الخضوع  القاموس : " الخشوع الخضوع  الصنعاني في  قال 

هو في البدن ، والخشوع في الصوت والبصر ، والسكون والتذلل . وفي الشرح 
  :  ، البدن كالسكوت  قبل  يكون من  القلب ، وتارة  يكون في  الخضوع تارة 

وقيل لابدَّ من اعتبارهما ؛ هكذا قال الفخر الرازي في تفسيره ، ويدل على أنَّه  
 .  : } الخشوع في القلب { أخرجه الحاكم  من عمل القلب حديث على 

قلت : ويدل له حديث : } لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه { " اه    
 قال المعلق : " وهو حديث موضوع " ا ه  .

إ      "  : من كلام  وأقول  هذا   " جوارحه  لخشعت  هذا  قلب  خشع  لو  نَّه 
 الحسن البصري ؛ كما أورده عبد الرازق في مصنفه ؛ أما المرفوع إلى النبي  

فهذا لا يصح ويمكن أن يكون موضوعاً ؛ لأنَّ من الوضع أن يأتي الواضع إلى 
 . شيء مأثور عن بعض السلف ؛ فيجعله حديثاً عن النبي 

قال الصنعاني : " وقد اختلف في وجوب الخشوع في الصلاة ؛ فالجمهور     
على عدم وجوبه ، وقد أطال الغزالي في الإحياء الكلام في ذلك ، وذكر أدلة  

 وجوبه وادَّعى النووي الإجماع على عدم وجوبه " اه  .  
 القول بعدم الوجوب ؛ هو الأظهر ، ولكنَّها خصلة فاضلة ؛ يترتب  قلت :   
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عليها فضائل عظيمة ، ويكفي في كون الخشوع مزية عالية من مزايا الإيمان :  
م   أنَّ الله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين الخاشعين في صلاتهم ، وأخبر بأنهَّ

الَّذِينَ هُمْ    قَدْ أفَْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ    من وُرَّاثِ الفردوس في قوله جل وعلا :  
الَّذِينَ يرَثِوُنَ    أوُلئَِكَ هُمُ الْوَارثِوُن َ   إلى أن قال :    فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ  

 ( . 11 - 1:   )المؤمنون الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
ف      الجنة  سألتم الله  إذا   {  : الحديث  في  جاء  فإنَّه  ا وقد  ؛  الفردوس  سألوه 

 أوسط الجنة وأعلى الجنة ؛ ومنه تفجر أنهار الجنة { . 
عند أكثرهم ؛ مع    والمهم أناَّ لو نظرنا في حال المصلين لوجدنا الخشوع قليلاً    

إجماع أهل العلم على أنَّ من أتم طهارته ، وشرائط صلاته أنَّ صلاته صحيحة  
؛ بحيث أنهَّا تسقط عنه الطلب ؛ حتى ولو لم يصحبها الخشوع القلبي ؛ إلاَّ أن 

والعبد :  يقال    ، شيء  والبصر  الجوارح  وسكون   ، شيء  القلبي  الخشوع  بأنَّ 
يملك أن تسكن جوارحه ، وأن يقصر بصره على ما لابد منه ؛ من النظر إلى  
لله   خاشعاً  قلبه  يجعل  أن  يملك  لا  لكنَّه  ؛  قبلته  إلى  أو  ؛  السجود  موضع 
الإنسان  يستطيع  ما  الخشوع  من  المقصود  أنَّ  والظاهر   ، يديه  بين  مستكيناً 
  ، عليه  نفسه  يجاهد  فهو  ؛  فعله  يستطيع  لا  الذي  الشيء  وأمَّا   ، فعله  على 

 ويسأل ربه أن يكمل له ما نقل ، وبالله التوفيق .
  
           ليأن يص ول الله  قال : } نهى رس عن أبي هريرة  -222/  1  

 ، ومعناه : أنَّ يجعل الرجل يده الرجل مختصراً { متفق عليه ، واللفظ لمسلم 
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 على خاصرته .  
وقوله مختصراً : منصوبٌ على الحال ؛ أي حال كونه مختصراً ، والاختصار    

أن يضع يده على خاصرته ؛ إمَّا واحدةً ، وإما الثنتين معاً في مكان واحد ،  
 وإما الثنتين معاً كل واحدة منهما على الخاصرة التي تليها . 

  
فعل  أنَّ ذلك  }  :  رضي الله عنها  ائشة  وفي البخاري عن ع  -223/    2   

 . { اليهود في صلاتهم 
عائشة     عنها  قول  النبي  رضي الله  أخذت هذا عن  أنهَّا  يدل على    هذا 

 ما لا مسرح للاجتهاد فيه . لأنَّه 
أما قول من قال : أنَّ ذلك نهي عنه ؛ من أجل أنَّ إبليس أهبط من الجنة    

 مختصراً ؛ فهذا ليس عليه برهان صحيح . 
على      القيامة  يوم  المختصرون   {  : الصنعاني  ذكره  الذي  الحديث  وأما 

وفُ  النور{  تعبوا وضعوا س ِ وجوههم  فإذا  ؛  بالليل  يصلون  الذين  ؛  معناه  ر بأنَّ 
 . أيديهم على خواصرهم ؛ قال الصنعاني : " لم أجد الحديث مخرَّجاً " 

 . قلت : لا يكفي ذكر الحديث حتى نعلم صحته عن النبي    
أما الخاصرة فهي معروفة عندنا ؛ وهي ما بين نهاية الأضلاع من قبل العمود    

رجَّحه   وما   ، الخاصرة  هي  هذه  ؛  الورك  رأس  هي  التي  ؛  والحرقفة  الفقري 
المذكور   الاختصار  ؛ لأنَّ  شاء الله  إن  الراجح  هو  رحمه الله  الصنعاني  الشارح 

 يتنافى مع الخشوع ، وبالله التوفيق .
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قال : } إذا قدِ م العَشاء ؛    أنَّ رسول الله    وعن أنس    -  224/  3  

 فابدهوا به قبل أن تصلوا المغرب { متفق عليه . 
هل يقيد به كونه صائماً   } إذا وضع العَشاء وأحدكم صائم {  وفي رواية :   

بتقديم الطعام على الصلاة   أولا يقيد به ؟ هذا محل نظر ؛ وإنمَّا أمر الشارع 
  ، للطعام  محتاجٌ  وهو  ؛  صلى  إذا  لأنَّه  ؛  صلاته  على  إقباله  للعبد  ليتوفر  ؛ 
العبد حينئذ  تفكير  ينعدم ؛ لأنَّ  يكاد  ؛ فإنَّ الخشوع  أمامه  والطعام موضوع 
يكون في الطعام ، وهل الأمر هنا للوجوب أو للندب ؟ ذهب الصنعاني : إلى  
ترجيح الوجوب ؛ أي وجوب تقديم العَشاء على صلاة المغرب ، وبذلك قال 
: بعض أهل العلم ؛ أما الجمهور : فقد ذهبوا إلى النَّدب ، وقالوا : يستحب  
ل نسان أن يقدِ م الطعام على الصلاة ؛ لكي يجتمع قلبه وفكره في صلاته ، 
ولا يكون ذلك خاصاً بالصائم ؛ بل أنَّ الجائع غير الصائم يكون أشد توقاناً  
إلى الطعام ، وقد يقال : أنَّ الصائم في البلاد الحارة عند فطره أرغب للماء ،  
الحكم   فإنَّ  هذا  وعلى   ، للطعام  أشوق  فطره  عند  يكون  الباردة  البلاد  وفي 
يترتب على التوقان ؛ فإن كان الشخل تائقاً إلى الطعام ، وراغباً فيه جداً ؛  

ينبغي له أن يقدِ م الطعام ، وإن كان توقانه للطعام قليلاً  ؛ فإنَّه لو قدم    فإنَّه 
الص لاة لم يكن ذلك خطأ ؛ فالمسألة تترتب على التوقان ، والرغبة في الطعام  

 ، وبالله التوفي ق .
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ذر    -225/    4    أبي  رسول الله    وعن  قال   : قام    قال  إذا   {  :
أحدكم في الصلاة ؛ فلا يمسح الحصى ؛ فإن الرحمة تواجهه { رواه الخمسة  

 إسناد صحيح ، وزاد أحمد } واحدةً أو دع { . 
 قال المحقق : ضعيف .   

يفيد هذا الحديث : عدم الإذن بالمسح ؛ فإن كان لابد ؛ فهو يكون مرةً     
السجود ،  الذي يكون عليه  لتسوية الحصى ؛  أو  التراب ؛  لتسوية  واحدةً ؛ 

ق إذا   {  : لقوله  ؛  الصلاة  في  يكون  أن  يتعين  النَّهي  في         وهذا  أحدكم  ام 
فإنَّ كان العبد المصلي مضطراً إلى المسح ؛ لتسوية  ؛  الصلاة { أي دخل فيها  

محل السجود ؛ فإنَّه يؤذن له بواحدةٍ ، ثم أنَّ قوله : } فإنَّ الرحمة تواجهه {  
في هذا التعليل دليل على النَّهي عن مسح الوجه من أثر السجود ؛ أي البقايا  
التي تكون في الجبهة يجوز لك مسحها مرة واحدة ، ولا تزيد ؛ لأنَّ بقايا محل  

تواجهه   الرحمة  فإنَّ  ولهذا   ، عز وجل  لرحمة الله  موجب  ورحمة الله  ؛  السجود 
صفة من صفاته يجب أن نؤمن بِا ، ولا نسأل عن الكيفية ؛ بل نعتقد وأزم  

حق وصدق ، ولا  بوقوع ذلك ؛ وإن لم نعلم كيفية ذلك ، وخبر رسول الله 
  ، السجود  مكان  أي  ؛  المكان  تسوية  على جواز  أيضاً  ، ويحمل  فيه  تخلُّف 

 وبالله التوفيق . 
 
 نحوه بغير تعليل .  وفي الصحيح عن معيْقيْب  -226/  5   
 يب بن أبي فاطمة : قال الصنعاني : " بضم الميم ، وفتح العين  يقِ عِ ترجمة مُ     
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المهملة ، والمثناة التحتية ، وكسر القاف بعدها تحتية ساكنة بعدها موحدة "  
شهد  ؛  قلت : أي على صيغة مفيعيل " هو معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي  

بِا   وأقام   ، الثانية  الهجرة  الحبشة  إلى  ، وهاجر  بمكة  قديماً  أسلم  ، وكان  بدراً 
استعمله أبو بكرٍ رضي   المدينة ، وكان على خاتم النبي    حتى قدم النبي  

في آخر خلاف ة  :  ، وعمر على بيت المال سنة ستٍ  وأربعين ، وقيل    ما الله عنه
 .  عثم ان " اه  

ابن أبي فاطمة      بقافٍ ، وآخره موحدة ؛  " معيقيب :  التق ريب :  قال في 
الدوسي ؛ حليف بني عبد  س ؛ من السابقين الأولين ؛ هاجر الهجرتين ،  
وشهد المشاهد ، وولي بيت المال لعمر ، ومات في خلافة عثمان ؛ أو عليٍ  ؛  

 روى له الجماعة " . 
هذا الصحابي ابتلي بالجذام ، وكان في زمن عمر على بيت مال   وأق   :    

المسلمين ، ولما قدمت وفود من اليمن في زمن عمر ؛ وقدم عليه طبيبان من 
ليس    : قالوا  ؟  المرف  ؛ وقال : هل عندكم علاج لهذا  إياه  فأراهم   ، اليمن 
بأن   الطبيبان  هذان  فأمر  ؛  يوقفه  علاج  عندنا  ولكن   ، يذهبه  علاج  عندنا 
يجمع لهما عدلان من الحنظل ؛ فقطعاها ، وأخذا يدلكان بالحنظل في قعرتي 

الدم    قدمي سالت  حتى  بسب       ه  المرف  هذا  توقف  الله  وإذن   ، ذلك  اء  ب 
 .  العلاج

على بيت  واستعمله أبو بكر ، واستعمله عمر  كان على خاتم النبي     
 مال المسلمين .  
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الصنعاني : " مات سنة ستٍ     أشار الحافظ ابن حجر إلى زمن وفاته ؛ قال    
 في آخر خلافة عثمان " اه  . : وأربعين ، وقيل 

قوله : } نحوه { أي نحو حديث أبي ذر بغير تعليل ، ولفظه : } لا تمسح    
 .الحصى وأنت تصلي ؛ فإن كنت لابد فاعلاً فواحدة ؛ لتسوية الحصى { 

ة الرفع ، والنصب ؛ أي فهي  قوله : } فواحدة { الظاهر أنَّه يجوز في واحد  
 على تقدير النصب .  على تقدير الرفع ؛ أو فافعل واحدةً  واحدةٌ 

 قوله : } بغير تعليل { أي ليس فيه أنَّ الرحمة تواجهه .   
 
عن    عن عائشة رضى الله عنها قالت : سألت رسول الله    -227/    6  

الص في  صلاة           الالتفات  من  الشيطان  يختلسه  اختلاس  هو   {  : فقال  لاة 
 العبد { رواه البخاري .    

فإنَّه هلكة ؛ فإن     الصلاة ؛  وللترمذي ، وصححه : } إياك والالتفات في 
 كان لابدَّ ففي التطوع { .

وقال بعد نقله لكلام الترمذي  "  ضعيف  "  قال المحقق في رواية الترمذي :      
قلت : " وفيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف ،    " حديث حسن غريب "

ورواية سعيد عن أنس غير :  (    1/371وقال المنذري في الترغيب والترهيب )  
 مشهورة ، وخلاصة القول أنَّ الحديث ضعيف " . 

لا شك أنَّ م  الحديث صحيح المعنى ، وإن كان ضعيف السند :  وأقول      
 ؛ فإنَّ الالتفات في الصلاة ، وقلة الخشوع فيها هلكة . 
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الصلاة ، وحمله الجمهور     الالتفات في  ويؤخذ من هذا الحديث : " كراهة 
أو عنقه كله ،   القبلة بصدره ؛  يبلو استدبار  لا  التفاتاً  إذا كان  على ذلك ؛ 
إيراد   أفاده  نقصان الخشوع ؛ كما  الكراهة  للصلاة ، وسبب  وإلا كان مبطلاً 
المصنف للحديث في هذا الباب ، أو ترك استقبال القبلة ببعض البدن ؛ أو لما  

أفاده ما أخرجه أحمد ، وابن    فيه من الإعراف عن التوجه إلى الله تعالى كما
: } لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما   ؛ من حديث أبي ذر  ماجه 

لم يلتفت ؛ فإذا صرف وجهه انصرف { أخرجه أبو داود ، والنسائي " هكذا 
قال الصنعاني رحمه الله ؛ قال المحقق : قلت : وأخرجه الحاكم في المستدرك )  

( والطحاوي في المشكل )    482رقم    244/    1( وابن خزيمة )    236/  1
( وقال المنذري   733رقم    251/   3( والبغوي في شرح السنة )    183/    2

( وفيه أبو الأحوا لا يعرف له اسم ؛ وهو مولي   429/    1في المختصر )  
بني ليث ، وقيل : مولي بني غفار ، ولم يرو عنه غير الزهري ؛ قال يحو بن  
 ، عندهم  بالمتين  ليس   : الكرابيسي  أحمد  أبو  وقال  ؛  بشيء  ليس   : معين 

 وخلاصة القول أنَّ الحديث ضعيف " اه  . 
اس التفتوا  وأن النَّ   أنَّ أبا بكر التفت ءيء النبي  :  وقد ذكر الصنعاني      

هذا الحديثان صحيحان ؛ لكنَّهما يحملان  :  وأقول  لخروجه من مرف موته ؛  
ذلك على أنَّ الالتفات الذي ورد هو التفات خفيف ، وحصل لحاجة ، ومثل 

 هذا يغتفر إن شاء الله ، وبالله التوفيق .          
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أنس    -228/    7     الله    وعن  رسول  قال   : إذا كان    قال   {  :
 ه ،       ه ، ولا عن يمين       أحدكم في الصلاة ؛ فإنَّه يناجي ربه ، فلا يبصق بين يدي

 ولكن عن  اله تحت قدمه { متفق عليه . 
 وفي رواية : } أو تحت قدمه { .   

التي أدَّب الله بِا عباده على لسان رسول الله        هذا الحديث من الآداب 
    وأنَّه نهاهم عن البصق بين يدي المصلي ، ولا عن يمينه ، ولكن أذن له

 بالبصق عن  اله تحت قدمه . 
أمَّا النهي عن البصق بين يديه ؛ فذلك لأنَّ القبلة بين يديه ، وقد ثبت في    

 رواية البخاري : } فإن ربه بينه وبين القبلة { فيجب أن نؤمن بِذا .
وإذا كانت القبلة أمامه ، وربه بينه وبين القبلة ؛ فإنَّ من إساءة الأدب أن     

نَّ الواجب  ؛ وأ يبصق إلى القبلة ؛ التي يصلي إليها ، وإلى الجهة التي فيها ربه  
عليه حينئذ إن كان أعوزته حالته إلى البصق أو إخراج النخامة أو المخاطة ؛  
 فليجعلها عن يساره ؛ تأدب اً مع ربه ، ومع الملك الذي هو كاتب الحسنات . 

القبلة ، وعن اليمين في الصلاة ؛   إذا كان قد ثبت النهي عن البصق إلى و    
فإنَّه أيضاً قد ثبت خارجها ، وذلك لما رواه أبو هريرة ، وأبو سعيد رضي الله  

رأى نخامة في جدار المسجد ؛ فتناول حصاةٍ ،    عنهما : } أنَّ رسول الله  
فحتها ، وقال :} إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمنَّ قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، 

 وليبصقن عن يساره ؛ أو تحت قدمه اليسرى { متفق عليه .  
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الصلاة       داخل  حالةٍ  في كل  بالمنع  النووي  جزم  وقد   "  : الصنعاني  قال 
في    وخارجها ؛ سواءً كان في المسجد أو غيره ، وقد أفاده حديث أنس  

القبلة   إلى  البصاق  تحريم  أفادت  قد  الأحاديث  من  غيره  أنَّ  إلاَّ  المصلِ ي  حق 
مطلقاً في مسجد وغيره ، ولمصلٍ  وغيره ، وفي صحيح ابن خزيمة ، وابن حبان  

حذيفة   حديث  من  القيامة    ؛  يوم  جاء  القبلة  تفل  اه  من   {: مرفوعاً 
مرفوعاً  رضي الله عنهما  وتفلته بين عينيه { ولابن خزيمة من حديث ابن عمر  

 . : } يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه { 
وأخ رج أبو داود ، وابن حبان من حديث السائب بن خلاَّد : } أنَّ رجلاً   

" : لايصلي لكم {    أمَّ قوماً ، فبصق في القبلة ، فلمَّا فرص قال رسول الله  
 اه  . 
تفيد      الأحاديث  اليمين  :  فهذه  وإلى جهة  ؛  القبلة  إلى  البصق  عن  النَّهي 

 مطلقاً ؛ فينبغي للمسلم أن يتحاشى ذلك .
لماذا نهي عن البصق عن اليمين ؟ فدلت بعض الروايات  :  وقد ورد سؤال     

 أحدهما  علومٌ بالقطع أنَّ مع كل عبد ملكينالتعليل بأنَّ الملك عن يمينه ، وم
عن يمينه ، والآخر عن يساره ؛ فالذي عن يمينه كاتب الحسنات ، والذي عن  
يكرم كاتب  ولا   ، الحسنات  يكرم كاتب  فكيف  ؛  السيئات  يساره كاتب 

 السيئات .
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إ    : أيضاً  أجيب  ، وقد  العبد  يسار  على  هو  وإن كان  السيئات  نَّ كاتب 
  ، عليه  يكون  التفل  فإنَّ  فلذلك  ؛  يساره  عن  أيضاً  الشيطاني  القرين  ولكن 

 وبالله التوفيق . 
 
وبعده   الأمر بالتفل تحت القدم اليسرى كان في زمن النبي    ملح ظة :     

إما   ؛  المساجد  فإنَّ  الآن  أمَّا  ؛  بالحصباء  مفروشة  المساجد  حينما كانت 
مسمنتة ) مسنمتة ( بصبة الأسمنت ، وإما مبلطة بالبلاط ؛ وعليها الفرلم ؛  
يتخذ   أن  للمسلم  ينبغي  ولكن   ، لتعفنت  فيها  يتنخموا  أن  للناس  أطلق  فلو 
مناديل يبصق فيها بدلاً من الثوب ؛ فإن لم يكن عنده مناديل فله أن يبصق 

 في ثوبه ، ثم يغسل مكان البصق ؛ إذا رجع إلى أهله ، وبالله التوفيق . 
 

الذي سترت  رضي الله عنها  وعنه قال : } كان قرامٌ لعائشة    -229/    8    
: } أميطي عنَّ ا قرامك هذا ؛ فإنَّه لا تزال   به جانب بيتها ؛ فقال لها النبي 

 تصاويره تعرف لي في صلاتي { رواه البخاري . 
ا    -230/    9   فإنهَّ  { : أبي جهم  أنبجانية  قصة  واتفقا على حديثهما في 

 ألهتني آنفاً عن صلاتي { . 
 } قرام { : هو ستٌر رقيق من صوفٍ ؛ ذي ألوان .     
 ومعنى : } أميطي { أزيلي . 
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} أنبجانية { : هي ثوب ليس به علَمٌ ، والخميصة ثوب فيه أعلام ؛ وقد أمر 
برد الخميصة إلى أبي جهم لما فيها من التصاوير ، وأمرهم أن يقولوا    النبي  

ولفظ   ، عَلَمٌ  فيه  ليس  الذي  الثوب  وهي  ؛  أنبجانية  له  يرسل  جهم  لأبي 
صلَّى في خميصةٍ لها أعلامٌ ؛    الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي  
اذهبوا  ميصتي هذه إلى أبي  }  فنظر إلى أعلامها نظرةً ؛ فلمَّا انصرف قال :  

ا  فإنهَّ آنفاً عن صلاتي { وقد دلاَّ   جهم ، وأتوني بأنبجانية أبي جهم ؛   ألهتني 
عائشة على أنَّ التصاوير التي تأخذ بالأبصار ؛ ومن ثم تؤثر في القلوب    حديثا 

؛   مقارنتها  عن  والبعد   ، عنها  التَّن زه  للمصلي  ينبغي  أنَّه  الصلاة  عن  فتلهيها 
التصاوير في ثوبٍ أو في جدار المسجد ؛ أو في سترة يكون في  سواءً كانت 
المسجد ؛ أو غيره ؛ فدل الحديثان على أنَّ ما يكون كذلك ملهياً ينبغي البعد  
بالشيء   تعلقت  ربما  ؛  ضعيفة  النفوس  فإنَّ  ؛  يلهي  لا  بما  والأخذ   ، عنه 

 المزخرف ؛ فكان لها فتنة به تلهيها عن الصلاة . 
إلى    يصل  لا  ذلك  وأنَّ   ، فقط  الكراهية  هو  الحديث  من  المستفاد  أنَّ  إلا 

 التحريم ، وإلى إبطال الصلاة ، وبالله التوفيق . 
   
: } لينته   ينَّ  وع   ن ج   ابر ب   ن سم   رة ق   ال : ق   ال رس   ول الله  -231/  10  

ارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترج ع إل يهم { رواه مس لم       ون أبص     أقوام يرفع
. 
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وذلك     ؛  الصلاة  في  السماء  إلى  بصره  يرفع  لمن  وعيد  فيه  الحديث  هذا 
الوعيد وعيد من الإله القادر على كل شيء ؛ الذي منح العبد البصر ، ويقدر  
على سلبه في أي لحظة شاء ، ولمَّا كانت الصلاة هي موطن مناجاة العبد بربه 
أمُر فيها بالتأدب مع الله ، والخضوع له ، والاستكانة لجلاله ؛ وهذا من كمال  
خشوع العبد في الصلاة ، وقد ذهب الجمهور إلى كراهة ذلك ، وذهب قوم 
إلى تحريمه ، وبالو ابن حزم فقال ببطلان الصلاة أي صلاة من رفع بصره إلى  

فيه والاستكانة    السماء   ، البصر  لله  فض  الخشوع  لأنَّ  إلا  ذلك  وما   ، ا 
الكما  حالة  وهذه  ؛  عليها لجلاله  يكون  أن  للعبد  ينبغي  الذي  أداء   ل  عند 

 صلاته .  
 

وله عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله    -232/    11    
  . } يقول : } لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان 
الأخبثان المراد بِما : البول ، والغائط ؛ قال الصنعاني رحمه الله : " ويلحق     

 بِما مدافعة الريح " اه  . 
الناس    بعض  يبتلى  وقد   ، الخبث  بمدافعة  ليست  الريح  مدافعة  إنَّ   : وأقول 

به  المصاب  يكون  الداء  الحارة ، وهذا  البلاد  الزونطاريا ؛ فهي كثيرة في  بداء 
دائماً يحس كأنه بحاجة إلى التبرز ؛ فإذا ذهب إلى الخلاء خرج منه صوت ،  
وريح ؛ وإذا به لا يجد بعد ذلك شيئاً ، ثم بعد قليل يعود الأمر كما كان ،  
وهو أن تعود الغازات إليه مرة أخرى ؛ فلو أوجبنا الاستفراص منها لقضى وقتاً 
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طويلاً ، وكثيراً ، ولكن نقول أن الإنسان إذا علم من نفسه ذلك ؛ فعليه أن  
أما من لا   التحكم في نفسه ؛  يحبس حتى يصلي ، وهذا حال من يستطيع 
بدون صوت  أو  الريح مع صوت ؛  التحكم في نفسه بأن يخرج منه  يستطيع 
باستمرار ؛ وهو ما يعبر عنه بدائم الحدث ؛ فهذا يصلي ، ويكون مقيساً على 
صاحب سلس البول ؛ مع أنَّ سلس البول ؛ هو مقيس على المستحاضة ؛  
فإمَّا أن نقول أن ه مقيس على مقيس ؛ أو نقول كلاهما حدثٌ ؛ وهو مقيس  

 على الاستحاضة .
ا حكم الصلاة مع وجود الخبث ، ومدافعته ؛ أو مدافعة الريح ، وحبسه  أمَّ    

؛ فهذا يعتبر في حكم الكراهة ، ولم يقل أحد بتحريم الصلاة في هذه الحالة ؛  
الصلاة بأنها مكروهة ؛ وهي   بأنَّ الجمهور حكموا على  الظاهرية ؛ علماً  إلا 
فالذي   ؛  الطعام  بحضرة  الصلاة  أيضاً  وكذلك   ، الوجوب  تُسقِط  صحيحة 
في   ليدخل  ؛  الصلاة  على  يقدمه  أن  له  ينبغي  طعام  حضره  من  أنَّ  ينبغي 
فالحكم   الطعام  على  الصلاة  قدَّم  فإن  ؛  بالطعام  منشغلٍ  غير  وهو  الصلاة 
الكراهة ، والصلاة صحيحة ؛ مسقطةٌ للوجوب ؛ سواءً كان صائماً أو مفطراً  
" فلو خشي   الصنعاني رحمه الله :  ؛ قال  أو كانوا جماعة  ؛  أو كان واحداً  ؛ 
خروج الوقت إن قدَّم التبرز ، وإخراج الأخبثين قدَّم الصلاة ؛ وهي صحيحةٌ  

 . مكروهة ؛ كذا قال النووي " 
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( قال الصنعاني    5/46ح مسلم )                 ق : " في شرحه لصحي                     قال المحق   
ا باطلة " وأقول القول بالبطلان فيه  : " ويستحب إعادتها ، وعن الظاهرية أنهَّ

 نظر ، وبالله التوفيق . 
   

أبي هريرة    -233/    12     النبي    وعن  التثاهب من    أنَّ   { : قال 
الشيطان ؛ فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع { رواه مسلم ، والترمذي ،  

 وزاد : } في الصلاة { . 
 -آداب التثاهب :  يؤخذ من هذا الحديث  

 فأولاً : نأخذ منه أنَّ التثاهب من الشيطان .
: نأخذ منه أنَّه ينبغي للمتثائب أن يكظم ، ومعنى يكظم : يحاول طرد    و نياً 

رفع الصوت بالتثاهب ؛ فلا أو على الأقل عدم الاسترسال معه ، و التثاهب ؛  
يقول هاء أو هاه ؛ فإنَّ التثاهب غالباً يكون مع الكسل ، والنوم ، والنعاس ،  
  ، والذكر   ، الخيرية كالصلاة  الأمور  عن  به  ليثبط  ؛  الشيطان  يحبه  ما  وهذا 
وقراءة القرآن ، وما أشبه ذلك ، ومن الأدلة الواضحة على أنَّه من الشيطان  
 ، والكسل   ، التثاهب  عنك  لذهب  ؛  الملهيات  من  بشيء  اشتغلت  لو  أنَّك 

 ووجدت في نفسك خفة . 
أنَّه يضع يده على فمه ؛ حتى لا يبالو في  :  : يؤخذ من هذا الحديث    و لثاً 

 فتح الفم ؛ فإنَّ الشيطان يضحك منه حينئذٍ ، وبالله التوفيق .
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 ] الباب السادس [

 باب المساجد
المكان     به  أريد  فإن  ؛  وكسرها   ، العين  بفتح  مسجد  جمع   "  : المساجد 

السجود ، وهو  به موضع  أريد  العين لاغير . وإن  بكسر  فهو  ؛  المخصوا 
الصنعاني  قال  هكذا   " غير  لا  بالفتح  فإنَّه  ؛  الأرف  الجبهة في  وقوع  موضع 

 رحمه الله . 
هذا      وعلى   ، الجيم  وهو حرف   ، سجد  من  الفعل  عين  بالعين  والمقصود 

موضع  به  أريد  وإن   ، مَفْعِل  وزن  على  مَسْجِد  المخصوا  المكان  فيكون 
السجود ؛ أو الجارحة التي يسجد بِا ؛ فهو بالفتح مَسْجَد على وزن مَفْعَل ،  

وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلا تَدْعُو مَعَ اللََِّّ    ولهذا فإنَّ المساجد في قوله عز وجل :  
تخصل  18)الج ن:  أَحَدا   التي  ؛  بالأمكنة  فسِ رت   : بتفسيرين  فسِ رت   )

للصلاة ، وفسرت بالجوارح ؛ التي يسجد بِا لله تعالى ؛ أي أنَّ الله خلق لكم 
هذه الجوارح ، وأمركم أن تسجدوا عليها له سبحانه ؛ فلا تسجدوا عليها لغيره  
، ثم قال الصنعاني رحمه الله : " وفي فضائل المساجد أحاديث واسعة ، وأنهَّا  

ل بنى الله له  من بنى لله مسجداً من مالٍ حلا  أحب البقاع إلى الله ، وأنَّ : }
 وأحاديثها في همع الزوائد وغيره " ا ه  .  بيتاً في الجنة {

البقاع التي بني عليها بيوتٍ   وأقول : إنَّ المساجد    لله ؛ لتكون مواضع    هي 
د على الإطلاق هو بيت الله الحرام قال تعالى :       لاة ، وأفضل المساج           للص
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    ِوَالْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للِنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يرُدِْ فِيه
 .   [ 25:   الح ]  إِِلْحاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِم 

الفضيلة مسجد رسول الله      بيت    ويتلوه في  ثم المسجد الأقصى ؛ وهو 
المقدس أمر الله العباد بالصلاة في هذه المساجد ، ونوه الله بِا في قوله تعالى :  

    ِأنَْ تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمهُُ يُسَبِ حُ لهَُ فِيهَا بِالْغُدُوِ  وَالْآصَال ُ فِي بُ يُوتٍ أذَِنَ اللََّّ
    ِالزَّكَاة وَإِيتَاءِ  الصَّلاةِ  وَإِقاَمِ  اللََِّّ  ذكِْرِ  عَنْ  بَ يْعٌ  وَلا  ِ َارَةٌ  تُ لْهِيهِمْ  لا  رجَِالٌ 

وَالْأبَْصَارُ   الْقُلُوبُ  فِيهِ  تَ تَ قَلَّبُ  يَ وْماً  الأمر   [  37  ،  36  :  النور]    يَخاَفوُنَ  وهذا 
الرحال   شد  يجوز  فلا  ؛  المصلين  من  قريبة  تكون  التي  ؛  بالمساجد  خااٌّ 

: }    لمساجد بعيدة غير الثلاثة المساجد ؛ التي سبق ذكرها ؛ لق ول النبي  
... وَلَا تُشَدُّ الر حَِالُ إِلاَّ إِلَى ثَلَاثةَِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِ الْحرَاَمِ ، وَمَسْجِدِ الْأقَْصَى 
، وَمَسْجِدِي هَذَا { متفق عليه ، فمن نذر أن يصلي في المسجد الأموي في 
دمشق مثلاً لم يجز له أن يسافر إليه ، ووجب عليه أن يصلي في أي مسجد  
من مساجد المسلمين غيره ؛ فإن كان نذر أن يصلي في المسجد الأقصى ؛  
؛   المسجدين  أحد  يصلي في  أن  له  المدينة جاز  من  أو  مكة  من  قريبٌ  وهو 

ما أفضل من المسجد الأقصى ، وبالله التوفيق .   لأنهَّ
 
ببناء   عن عائشة رضي الله عنها قالت : } أمر رسول الله    -234/    1  

  ، داود  وأبو   ، أحمد  رواه   } وتطيب   ، تنظف  وأن   ، الدور  في  المساجد 
 والترمذي ، وصحَّح إرساله . 
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ببناء المساجد في الدور { يحتمل أن المراد بِا   : } أمر رسول الله    ا قوله    
؛   فيه  بيته يصلي  في  المسلمين مكاناً  يتخذ كل واحد من  أن  ؛ وهو  البيوت 
النساء   فيه  ويصلي   ، النافلة  الرجل  فيه  فيصلي   ، نظيفاً  المكان  هذا  ليكون 

 الفرائض ، والنوافل .  
ويحتمل أن يكون المراد بالدور الحارات ؛ أو الجهات ؛ استدل من يرى هذا     

  : تعالى  الْفَاسِقِيَن    بقول الله  دَارَ  هذا    [145:    الأعراف]    سَأُريِكُمْ  وعلى 
سبيل  على  فيها  المساجد  اتخاذ  يكون  البيوت  بالدور  المراد  إن كان  فيكون 

أنه    الندب والاستحباب لا على سبيل الإيجاب ؛ لأنَّنا ما عرفنا عن النبي  
اتخذ مسجداً في كل بيت من بيوته ؛ بل كان يصلي في البيت الذي هو فيه ؛  
كما روت ذلك عائشة ، وأم سلمة . وعب د الله بن عباس حين بات عند النبي 

   . في ليلة خالته ميمونة 
بأنَّ     نظري  الأرجح في  القول  لكن  ؛  ترى  احتمال كما  فيه  الحديث  ولفظ 

يتخذون مسجداً في حارتهم ، والله   الدور هي الحارات ؛ أي كل أهل حارة 
 أعلم .  

: } وأن تنظف ، وتطيب { هذا أمر شامل لعموم المساجد ؛ تنويهاً    ا قوله  
أَنْ تُ رْفَعَ    بطهارتها ، ورفعةً لمكانتها ، والله تعالى يقول :    ُ فِي بُ يُوتٍ أذَِنَ اللََّّ

وَلَوْلا دَفْعُ اللََِّّ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ   ويقول تعالى :  [  36:   النور]  وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمهُ 
مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللََِّّ كَثِيراً   ]   ببَِ عْضٍ لَهدُِ 

 وبالله التوفيق .  [ 40:  لح ا
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ل الله  : } قات  ول الله   قال : قال رس   ن أبي هريرة      وع  -235/    2      

هم مساجد { متفق عليه ، وزاد مسلم : } والنَّصارى  اليهود اتخذوا قبور أنبيائ
. } 
قوله : } قاتل الله اليهود { دعا عليهم ، ومن قاتله الله قتُلْ ، ومن حاربه     

 الله غُلبْ . 
الدعاء    وسبب    أنبيائ:  هذا  لقبور  ذلك  اتخاذهم  وفي ضمن   ، مساجد  هم 

تحريم اتخاذ المساجد على القبور ؛ أو القبور في المساجد ؛ فلا يجوز أن يتخذ 
مسجد على القبر ، ولا يجوز أن يدفن ميتٌ في المسجد ؛ وفي صحيح مسلم  

سلمة   وأمِ    ، حبيبة  أمَّ  إنَّ   {  : قالت  عنها  الله  رضي  عائشة  الله  عن  رضي 
كنيسةً رأتاها بالحبشة ؛ فيها تصاوير ؛ فقال النبي    ذكرتا لرسول الله  عنهما  
    ًإنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ؛ فمات ؛ بنوا على قبره مسجدا :

 . ، وصوَّروا تلك التصاوير ؛ أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة { 
الصلاة     بمعنى  يكون  أن  من  أعم  مساجد  القبور  واتخاذ   "  : الصنعاني  قال 

إليها ؛ أو بمعنى الصلاة عليها ، وفي مسلم : } لا  لسوا على القبور ، ولا 
هود والنصارى يسجدون  الي ليها { قال البيضاوي : لمَّا كانتصلوا إليها ، ولا ع

أنبيائ ؛  لقبور  نحوها  الصلاة  في  يتوجهون  قبلةً  ويجعلونها   ، لشأنهم  تعظيماً  هم 
اتخذ   من  وأمَّا   : قال  ؛  ذلك  من  المسلمين  ومنع  ؛  لعنهم  ؛  أو ناً  اتخذوها 
مسجداً في جوارٍ صالٍح ، وقصد التبرك بالقرب منه ؛ لا لتعظيمٍ له ، ولا لتوجهٍ  
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ولا    : قوله   : قلت   "  : الصنعاني  قال   " الوعيد  ذلك  يدخل في  فلا  ؛  نحوه 
 لتعظيم له ؛ يقال اتخاذ المسجد بقربه ، وقصد التبرك به تعظيم له " اه  . 

  : يُ عَدُّ    قلت  قبره  بقرب  المسجد  فجَعْلُ  ؛  الصواب  هو  الصنعاني  قاله  ما 
عدة أحاديث    تعظيماً له ؛ وهو ذريعةٌ إلى عبادة ذلك القبر ، والنَّهي الوارد في

ا قصد به الشارع  سد الذريعة الموصلة إلى الشرك .  إنمَّ
ثمَّ قال الصنعاني : " ثم أحاديث النهي مطلقة ، ولا دليل على التعليل بما     

؛   الأو ن  بعبدة  التشبه  عن  والبعد   ، الذريعة  سدُّ  العلة  أنَّ  والظاهر   ، ذكر 
 .الذين يعظِ مون الجمادات ؛ التي لا تسمع ، ولا تنفع ، ولا تضر " 

وأقول ليس النهي علته التشبه بعبدة الجمادات ؛ التي لا تسمع ، ولا تنفع    
 ، ولا تضر .

وقوله : " ولا تضر " وأقول عدم النفع والضر لا يختل بالجمادات فقط ؛    
بل هو عامٌّ في كل ما دعي من دون الله ؛ حتى ولو كان ملكاً ؛ أو نبياً مرسلًا 

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ   ؛ أو ولياً ؛ أو غير ذلك ، والله سبحانه وتعالى يقول :  
إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سمَِعُوا مَا    دُونهِِ مَا يَملِْكُونَ مِنْ قِطْمِير ٍ 

 :  فاطر ]     اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلا يُ نَ بِ ئُكَ مِثْلُ خَبِيٍر  

يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لهَُ إِنَّ   وقال جل من قائل :    [  14  -13
هُمُ الذُّبَابُ  الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لهَُ وَإِنْ يَسْلُب ْ

أي أنَّ كل    [  73:  الح ]    شَيْئاً لا يَسْتَ نْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ  
عن أن يفعلوا شيئاً لمن دعاهم مهما كان هذا الشيء ؛    من سوى الله عاجزون
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  : تعالى  الله  وَلا    قال  يُخْلَقُونَ  وَهُمْ  شَيْئاً  يَخْلُقُونَ  لا  آلِهةًَ  دُونهِِ  مِنْ  وَاتخََّذُوا 
  الفرقان]    يَملِْكُونَ لِأنَْ فُسِهِمْ ضَر اً وَلا نَ فْعاً وَلا يَملِْكُونَ مَوْتاً وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورا  

:3 ]  . 
 والمهم أنَّ النَّهي علته سدُّ الذريعة المفضية إلى الشرك .    
نأخذ أنه لا يجوز لمسلم أن يصلي في مسجد بني على  :  ومن هذا الحديث    

بنائ بعد  الميت  فيه  دفن  فيه قبر ، وإن  الصلاة  المسلمون من  يمتنع  أن  ه يجب 
حتى ينبش القبر ، وتخرج الرمم ؛ وقد قرَّر علماء السنة أنَّه إن بني المسجد على  
القبر هدم المسجد ؛ وإن دفن القبر في المسجد نبش القبر ، وأخرجت رمه ؛  

 فجعلت في خرقةٍ ، ودفنت في مقابر المسلمين .
الذين يفعلون   ومن أجل ذلك ؛ أي من أجل سد الذريعة ؛ لعن النبي    

هذا الفعل ؛ تحذيراً لأمته من صنيعهم ، وفي صحيح مسلم : } لا لسوا على  
 القبور ، ولاتصلوا إليها { .

ولُ اللََِّّ    هِ ؛ أوَْ  وفي  ه أيض  اً : } نه  ََى رَس  ُ زاَدَ عَلَي  ْ بْرِ ؛ أوَْ ي   ُ ى الْق  َ نَى عَل  َ أنَْ يُ ب  ْ
هِ { رواه النس ائي ؛ ك لُّ ه ذا  يُجَصَّلَ ؛ زاَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ؛ أوَْ يُكْتَ بَ عَلَي ْ

 لها ، وبالله التوفيق . نهيات سدٌّ لذرائع الشرك ، ومنعٌ أي كل هذه الم 
 
: } ك    انوا إذا رض    ي الله عنهم    ا ولهم    ا م    ن ح    ديث عائش    ة  - 236/  3   

م   ات ف   يهم الرج   ل الص   الح بن   وا عل   ى ق   بره مس   جدا { وفي   ه : } أولئ   ك ش   رار 
 الخلق { .
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ه  ذا النه  ي قب  ل موت  ه  م  سٍ ، وك  ان قب  ل موت  ه ل  ه قطيف  ة  ق  د أك  د الن  بي   
يض  عها عل  ى وجه  ه ؛ ف  إذا اغ  تمَّ بِ  ا كش  فها ؛ فق  ال وه  و ك  ذلك : } لعن  ة الله 

هم مس اجد { وفي رواي ة : } يح ذر م ا يه ود والنص ارى اتخ ذوا قب ور أنبي ائعلى ال
 .صنعوا { 

ولق  د نظ  م الش  يي ح  افظ ب  ن أحم  د الحكم  ي رحم  ه الله م  ا وق  ع في  ه المس  لمون    
م  ن البن  اء عل  ى القب  ور ، والتش  ييد له  ا ، ودع  وة أص  حابِا ؛ ولق  د ك  ان كث  ير م  ن 
العلم   اء في الق   رون الوس   طى ، وه   م علم   اء الأش   اعرة يبيح   ون الت   برك كم   ا نقل   ه 
الصنعاني في الحديث السابق عن البيضاوي ، واس تنكر الص نعاني رحم ه الله ق ول 
ا م  ن اتخ  ذ مس  جداً في ج  وارٍ ص  الٍح ، وقص  د الت  برك بالق  رب  البيض  اوي : " وأم  َّ
من   ه ؛ لا لتعظ   يمٍ ل   ه ، ولا لتوج   هٍ نح   وه ؛ ف   لا ي   دخل في ذل   ك الوعي   د " وه   ذا 

وه و خط أ ف احش  الذي ذكره أولئك العلم اء ؛ نس أل الله أن يرحمن ا ؛ وإياه م ؛
؛ وقع    وا في    ه ، وذل    ك لأن الت    برك ، والق    ول م    وازه أفض    ي بالن    اس إلى الش    رك 
الأك  بر ؛ وإنا لله وإنا إلي  ه راجع  ون ؛ م  ع العل  م أن  َّه لاينف  ع أح  داً بع  د موت   ه إلاَّ 
عمله ؛ فلاينفعه أن يدفن موار رجلٍ ص الٍح إذ أنَّ ص لاح ذل ك الص الح لاينف ع 

 وأن ليس ل نسان إلاَّ ما س عى  المدفون إلى جانبه ؛ قال الله عز وجل : 
ولاتنف  ع حينئ  ذٍ المحس  وبيات  ثم يج  زاه الج زاء الأوفى  وأن س عيه س  وف ي  رى 

 التي كانت تفيد عند أهل الدنيا ، وبالله التوفيق . 
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خيلاً ؛ فج اءت  قال : } بعث النبي  وعن أبي هريرة   -  237/    4   
 برجلٍ ، فربطوه بسارية من سواري المسجد { الحديث متفق علي ه .

ر حِ ب  ذلك في الص  حيحين      ق  ال الص  نعاني : " الرج  ل ه  و ثمام  ة ب  ن أ لٍ ؛ ص  ُ
ه  وغيرهم   ا ، ول    يس في    ه أنَّ ال    ربط ع   ن أم    ره  ق    رَّر ذل    ك ؛ لأنَّ في  ولكن    َّ

ول : } م   ا عن   دك يا ثمام   ة { وفي   ه        ة أيام ، ويق      ة أن   َّه ك   ان يم   رُّ ب   ه ثلاث        القص
لٌ        دلي  لٌ عل  ى ج  واز رب  ط الأس  ير بالمس  جد ، وإن ك  ان ك  افراً ، وأنَّ ه ذا مخص  ِ 

 ه  .           ة { " ا د لذكر الله ، والطاع     : } إنَّ المسج ه           لقول
وأق   ول : إذا ك    ان الش   ارع ق    د ق   رَّر ال    ربط في المس   جد ، وأج    ازه ؛ وإن ك    ان    

المربوط كافراً يهودياً ؛ أو نصرانياً ؛ أو مشركاً ؛ فإنَّ ذلك جائزٌ ، ويوكل ب ه م ن 
يحرس  ه ؛ ف   إذا أراد الخ  روج لقض   اء الحاج  ة ذه   ب ب  ه إلي   ه ، وأع  اده إلى رباط   ه ، 

 ] الأس ير [س جنٌ ، ولا مك ان يوض ع في ه  وحيث أنَّه لم يكن في زمن الن بي 
في ذل   ك ال  زمن أق  رب إلى الفق   ر ، والقل  ة ؛ فالش  رع باقٍ ببق   اء  وح  ال الن  بي 

ال  دنيا ، وق  د فرض  ت الواجب  ات ، وبين  ت الأحك  ام في الحال  ة ال  تي يعل  م الله ع  ز 
ع في  وجل أنَّ كث يراً م ن الن اس س يبقون عليه ا ؛ وه ي حال ة القل ة ، وع دم التوس ُّ

في المسجد  المرافق الدنيوية ؛ فلو احتجنا اليوم على هذا الأمر يعني ربط الأسير
 . لما كان من ذلك مانعٌ 

أما دخول الكفار إلى المسجد من غير ربطٍ ؛ فه ذا ق د حص ل في زم ن الن بي    
   كث  يراً ، وق   د ك   ان اليه  ود ي   دخلون علي   ه ؛ وه  و في المس   جد ، ودخ   ل علي   ه

نص  ارى أ  ران ؛ وه  و في مس  جده ؛ وم  ن اس  تقرأ الس  يرة يج  د أنَّ المش  ركين ك  انوا 
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ي دخلون علي ه ؛ وه و في مس جده ، وم ن ذل ك قص ة ال رجلين ؛ ال ذين أرس لهما 
ل   يرد إل   يهم عم   ير ب   ن وه   ب ؛ فقت   ل أح   دهما ، وج   اء  م   لأ ق   ريش إلى الن   بي 

 الآخر يسعى فزعاً ، والشواهد في ذلك كثيرة جداً .
حين أرسل ينادي للح  في السنة التاسعة حيث أم رهم أن   أما قول النبي    

ينادوا أنَّه : } لا يح  بعد العام مشرك ، وأن لا يطوف بالبيت ع ريان { فه ذا 
 يقصد به المنع من إتيان المسجد الحرام ، والعمرة .

اجِدَ اللََِّّ أنَْ ي ُ ذْكَرَ  وك  ذلك قول  ه س  بحانه وتع  الى :    نْ أظَْل  َمُ م  َِّنْ مَن  َعَ مَس  َ وَم  َ
مُْ فِي  ائفِِيَن له  َ مُْ أنَْ ي َ دْخُلُوهَا إِلاَّ خ  َ انَ له َ ا ك  َ عَى فِي خَراَبِ َِا أوُلئَ ِ كَ م  َ ا اسم  ُْهُ وَس  َ فِيه َ

نْ يَا خِزْيٌ وَلَهمُْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ   .   [114: البقرة]    الدُّ
فهذا المقصود به من يس تولي عل ى بي وت الله ، ويهينه ا ، ويمن ع منه ا الص لاة    

، والعبادة ، وهذا قد حصل ، ويحصل لظروف طارئةٍ ، وليس المقص ود ب ه ه رد 
 الدخول ، وبالله التوفيق .

 
 مر بحسَّان نَّ عمر : } أ وعنه  -238/  5    

ينش  د في المس  جد ، فلح  ظ إلي  ه ، فق  ال : ق  د كن  ت أنش  د في  ه ، وفي  ه م  ن ه  و 
 خير منك { متفق عليه .

قوله : } ينشد { من أنشد ينشد ، والمراد بالإنش اد ق راءة الش عر والجه ر ب ه    
؛ وهو من المزي د بأن يأتي في المض ارع بض م ح رف المض ارعة ، وإس كان الن ون ، 
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وكسر الشين ؛  لاف نَشَد يَ نْشُد ؛ وهو السؤال عن الدابة الضالة ؛ فهذا ه و 
 الفرق بينهما . 

 ويؤخذ من الحديث : جواز إنشاد الشعر في المسجد .  
ان ب  ن  ب  ت ك  ان ينش  د الش  عر في المس  جد بحض  ور الن  بي  ويؤخ  ذ من  ه : أنَّ حس  َّ

    لهذا فإنَّه لما رأى لحظ عمر ، وكأنَّه فهم من ه الإنك ار علي ه ؛ فق  ال : } ق د
 كنت أنشد فيه ، وفيه من هو خير منك { .

وما ورد من النَّهي عن تناشد الأشعار في المسجد ؛ فهذا محم ول عل ى م ا إذا    
ك  ان ذل  ك م  ن الأش  عار ال  تي لا فائ  دة في ذكره  ا ؛ كأش  عار الفخ  ر ، والغ  زل ؛ 

ا م    ا ل    ه مقص دٌ ص    حيح ؛ فه    و ج    ائزٌ ، وبِ    ذا يجم    ع ب    ين الأدل    ة ، وبالله             أم    َّ
 التوفيق .

 
رج  لاً ينش  د  : } م  ن سم  ع ق  ال : ق  ال رس  ول الله  وعن ه  -239/  6  

ض  الة في المس  جد ؛ فليق  ل : لا ردَّه  ا الله علي  ك ؛ ف  إنَّ المس  اجد لم ت    له  ذا { 
 رواه مسلم .

 سبق أن قلنا أنَّ الإنشاد المراد به حكاية الشعر في المسجد ، وأنَّ نشد   
 الضالة من نَشَد يَ نْشُد .

تح  ريم نش  د الض  الة في المس  جد ، وأنَّ عل  ى م  ن : ويس  تفاد م  ن ه  ذا الح  ديث   
سمعه يفعل ذلك أو يقوله ؛ فإنَّه يجب عليه أن يقول له : } لا ردَّها الله علي ك 

 { أي عقوبة له على ذلك .
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 قوله :  } فإنَّ المساجد لم ت  لهذا { هذا تعليلٌ .  
لُّ في المس  جد ه  ل يج  وز النش  د عن  ه في المس  جد أم لا    لك  ن اختلف  وا فيم  ا يَض  ِ

 يجوز ؟ الظاهر أنَّه متى ضلَّت عليه ضالة في المسجد ؛ فعليه أن يقف خارج 
 باب المسجد ، ويسأل عنها ؛ أمَّا داخل المسجد فلا ، وبالله التوفيق .

 
ق   ال : } إذا رأي   تم م   ن يبي   ع أو  أنَّ رس   ول الله  وعن   ه  -240/  7    

يبت اع في المس جد ؛ فقول وا : لا أرب  ح الله  ارت ك { رواه النس ائي ، والترم  ذي ، 
 وحسَّنه .

( والترم  ذي في  176يق  ول المحق  ق : " رواه النس  ائي في عم  ل الي  وم والليل  ة )   
( وق    ال ح    ديثٌ حس    ن غري    ب ؛  قل    ت :  1321رق    م  610/  3الس    نن ) 

 326/  1( والدارمي )  154وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ) رقم 
رق   م  274/  2الم   ورد ( واب   ن خزيم   ة )  – 313رق   م  99( واب   ن حب   ان ) ا

( واب ن الج ارود رق م )  447/  2( والبيهقي )  56/  2( والحاكم )   1305
( ق  ال الح  اكم : ص  حيحٌ عل  ى ش  رط مس  لم ، ووافق  ه ال  ذهبي ؛ وه  و كم  ا  562

 ( " انته ى . 1295قالا ؛ وصححه الألباني في الإرواء رقم )  
أنَّ الحديث صحيح ، وعلى هذا فإن َّه لا يج وز : تبين لي من هذا الاستعراف   

لأحد أن يبيع أو يبت اع في المس جد ، وإذا رأى المس لم أح داً يفع ل ذل ك ؛ وه و 
: } لا أرب  ح الله  يق  در عل  ى إنك  اره أنك  ر علي  ه ؛ وق  ال ل  ه م  ا أم  ر ب  ه الن  بي 

 . ارتك { 
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فحك     م البي     ع والش     راء في المس     جد مح     رم ، وفاعل     ه آثمٌ ، والبي     ع منعق     دٌ  إذن  
ل جم   اع عل   ى انعق   اده ؛ كم   ا نقل   ه الش   ارح الص   نعاني ع   ن الم   اوردي م   ن كب   ار 

 علماء الشافعية .
وه   ل رحب   ة المس   جد له   ا حكم   ه في تح   ريم البي   ع والش   راء ، وإقام   ة الح   دود ،     

 نعم على القول الصحيح ، وبالله التوفيق .: وإنشاد الضالة ؟ الجواب  
 
: } لا  ق  ال : ق  ال رس  ول الله  وع  ن حك  يم ب  ن ح  زام   -241/  8  

تق   ام الح   دود في المس   اجد ، ولا يس   تقاد فيه   ا { رواه أحم   د ، وأب   و داود بس   ند 
 ضعيف .

ترجم   ة حك   يم ب   ن ح   زام : وق   د ت   رجم الش   ارح لحك   يم ب   ن ح   زام ؛ فق   ال : " )   
وع  ن حك  يم ب  ن ح  زام ( بالح  اء المهمل  ة ؛ مكس  ورةً ، وال  زاي ، وحك  يم ص  حابيٌّ  
ك  ان م  ن أش  راف ق  ريشٍ في الجاهلي  ة والإس  لام ؛ أس  لم ع  ام الف  تح ؛ ع  الم مائ  ةً 
وعش  رين س  نة ؛ س  تون في الجاهلي  ة ، وس  تون في الإس  لام ، وت  وفي بالمدين  ة س  نة 
أرب عٍ وخمس  ين ، ول ه أربع  ة أولاد ص حابيون كله  م : عب د الله ، وخال  دٌ ، ويح  و ، 

 وهشامٌ " اه  .
قل  ت أيض  اً : حك  يم ب  ن ح  زام ه  و اب  ن أخ  ي خديج  ة بن  ت خويل  د الأس  دية ؛   

وهو أحد الثلاثة الذين عاشوا مائة وعشرين سنة ؛ ستون في الجاهلية ، وس تون 
ان ب  ن  ب  ت ، وحويط  ب ب  ن عب  د  في الإس  لام : وه  م حك  يم ب  ن ح  زام ، وحس  َّ

 العزى .
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أعط   اه ي   وم حن   ين مائ   ة م   ن  ولحك   يم ب   ن ح   زام فض   ائل : منه   ا أنَّ الن   بي    
فاس  تزاده ف  زاد م  رة أخ  رى مائ  ة ، ثم ق  ال ل  ه الن  بي  ،الإب  ل ؛ فاس  تزاده ف  زاده مائ  ة 

  ٍس خَاوَةِ نَ ف   ْ ذَهُ بِس   َ نْ أَخ   َ وَةٌ ؛ فَم   َ رَةٌ حُل   ْ الَ خَض   ِ ذَا الْم   َ يمُ إِنَّ ه   َ : } يَا حَك   ِ
لُ وَلَا  ارَكْ ل َ هُ فِي  هِ ؛ كَال  َّذِي يَأْك  ُ سٍ لمَْ يُ ب  َ راَفِ نَ ف  ْ ذَهُ إِِش  ْ نْ أَخ  َ ب ُ وركَِ ل َ هُ فِي  هِ ، وَم  َ

نْ  } {ش بع يوك ان كال ذي يأك ل ولا }وفي رواي ة :   {يَشْبَعُ   يْرٌ م ِ الْيَ دُ الْعُلْيَ ا خ َ
ولَ اللََِّّ  وَال َّذِي بَ عَثَ كَ بِالح َْقِ  لَا أرَْزأَُ : الْيَدِ السُّفْلَى ؛ قَ الَ حَك ِيمٌ : فَ قُل ْتُ يَا رَس ُ

دْعُو  هُ ي   َ ُ عَن   ْ يَ اللََّّ رٍ رَض   ِ انَ أبَ  ُ و بَك   ْ نْ يَا ، فَك   َ ارقَِ ال   دُّ تىَّ أفُ   َ ئًا ح   َ ي ْ دَكَ ش   َ دًا بَ ع   ْ أَح   َ
رَ  هُ ، ثُمَّ إِنَّ عُم َ اهُ ليُِ عْطِيَ هُ فَ أَبَى أنَْ  حَكِيمًا إِلَى الْعَطاَءِ فَ يَ أْبَى أنَْ يَ قْبَ لَ هُ مِن ْ دَع َ

يمٍ  لِمِيَن عَل  َى حَك  ِ رَ الْمُس  ْ هِدكُُمْ يَا مَعْش  َ رُ : إِني ِ أُش  ْ الَ عُم  َ ئًا ن فَ ق  َ ي ْ هُ ش  َ يَ قْب  َلَ مِن  ْ
دًا  ذَهُ ، فَ لَ مْ ي َ رْزأَْ حَك ِيمٌ أَح  َ يْءِ فَ يَ أْبَى أنَْ يَأْخ ُ ذَا الْف َ نْ ه َ هُ م ِ هِ حَق َّ رِفُ عَلَي ْ أَني ِ أعَ ْ

َ  مِنْ النَّاسِ بَ عْدَ رَسُولِ اللََِّّ    { وكان يشتغل بالبيع والشراء .حَتىَّ تُ وُفي ِ
وم ن  فض ائله أن َّه اعت ق مائ ة رقب ة في الجاهلي ة ، واعت ق مائ ة رقب ة في الإس لام    

رضوان الله تعالى عليه ؛ وهو الذي أعطى خديجة بنت خويلد زي د ب ن حارث ة ، 
مك ة ؛ فيب يعهم ، فق دم  ، ويشتري الغلمان ، ثم يق دم بِ موكان يذهب للتجارة  

م رة ومع ه هموع ة م ن غلم ان ؛ فجاءت ه عمت ه خديج ة بن ت خويل د ت زوره وتهنئ  ه 
بالق   دوم ، فق   ال له   ا يا عم   ة : انظ   ري ه   ؤلاء الغلم   ان ، وخ   ذي واح   داً م   نهم 

وأعتق  ه الن  بي  يخ  دمك ؛ فأخ  ذت زي  د ب  ن حارث  ة ، وأعطت  ه فيم  ا بع  د للن  بي 
  : وه   و ال   ذي يق   ول الله ع   ز وج   ل في   ه  ِه ُ عَلَي   ْ مَ اللََّّ ذِي أنَْ ع   َ ولُ للِ   َّ وَإِذْ تَ ق   ُ

ُ مُبْدِي  هِ  ا اللََّّ كَ م  َ ي فِي نَ فْس  ِ َ وَتُخْف  ِ كَ وَات  َّقِ اللََّّ كَ زَوْج  َ كْ عَلَي  ْ هِ أمَْس  ِ تَ عَلَي  ْ وَأنَْ عَم  ْ
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يْ  ا لِك  َ ا وَطَ راً زَوَّجْنَاكَه  َ ه  َ ى زَيْ دٌ مِن ْ ا قَض  َ اهُ فَ لَم َّ قُّ أنَْ تَخْش  َ ُ أَح َ ى الن  َّاسَ وَاللََّّ وَتَخْش َ
رجٌَ فِي أزَْوَاجِ أدَْعِيَائهِِ  ؤْمِنِيَن ح  َ ونَ عَل  َى الْم  ُ انَ       لا يَك  ُ ن ْهُنَّ وَط  َراً وكَ  َ وْا م  ِ مْ إِذَا قَض  َ

 ( .37)الأحزاب:  أمَْرُ اللََِّّ مَفْعُولاً 
( وأب و  3/434قال المحق ق ع ن ح ديث الب اب : " رواه أحم د في المس ند )     

( ورواه الح          اكم في المس          تدرك )  4490رق          م  4/629داود في الس          نن ) 
(  77/  4( واب     ن الس     كن ع     زاه إلي     ه اب     ن حج     ر في التلخ     يل )  4/378

 86/  3( وال   دارقطني في الس   نن )  434/  3وأحم   د ب   ن حنب   ل في المس   ند ) 
( وق      ال المص      نف في  328/  8( والبيهق      ي في الس      نن الك      برى )  14رق      م 

( لا بأس إس     ناده ، قل     ت : وس     كت علي     ه الح     اكم ،  78/  4التلخ     يل ) 
ورجال  ه ثق  ات غ   ير زف  ر ب   ن وثيم  ة " ق  ال في التقري   ب : " زف  ر ب   ن وثيم  ة بف   تح 
الواو وكسر المثلثة ابن مالك بن أوس بن الحد ن البصري الدمشقي مقبولٌ م ن 

" وحك     ى في ته     ذيب  اب     ن ماج     هالثالث     ة ؛ روى ل     ه أب     و داود ، والترم     ذي ، و 
الكمال للمزي توثيقه عن يح و ب ن مع ين ، ودح يم ، واب ن حب ان ؛ كم ا في : ) 

 ( وأعلَّ حديثه بأنه لم يلق حكيم بن حزام ، والمغيرة بن شعبة "      9/354
( : وق د ذك ر ل ه ه ذا  2868رق م  71/  2قال المحقق : " ق ال في المي زان )   

الحديث : وضعَّفه عبد الحق ، وقال ابن القطان : علته الجهل بحال زف ر ؛ تف رد 
 عنه الشعيثي " اه  بتصرف . 

وأقول : إذا كان الحديث في صحته نظ ر ، والإجم اع عل ى م ا أف اده حاص ل ،   
ع     ن إقام     ة الح     دود في  والعل     ة في ذل     ك ظ     اهرة ، ومعقول     ة ؛ فنه     ي الن     بي 
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المساجد ، والاس تقادة فيه ا ؛ لأنَّ المس اجد مرفوع ةٌ ؛ مطه رةٌ ع ن النجاس ات ، 
والأق  ذار ، وإقام  ة الح  دود يل  زم منه  ا تن  اثر ال  دماء في المس  اجد ، وك  ذلك الق  ود 
فيه  ا ؛ أي القص  اا ؛ س  واءً ك  ان في  ه قط  ع رق  اب ؛ أو قص  اا في الأط  راف ؛ 
ف إن ذل  ك كل  ه يس  تلزم وق  وع الأذى في المس  جد ، وتن  اثر ال  دماء في  ه ، والمس  جد 
اً  مطه   رٌ ع   ن ذل   ك ، ومن    زهٌ عن   ه ، وق   د أم   ر الله ع   ز وج   ل برفع   ة المس   اجد حس   َّ

 ومعنى ؛ وذلك يعني تَ نَزيِهها عن الأذى والأقذار .
ولم  ا س  بق ذك   ره فالح  ديث معم   ولٌ ب  ه ، وإن ك  ان في ص   حة نس  بته إلى الن   بي    
 . نظر ، وبالله التوفيق 
 

وع   ن عائش   ة رض   ي الله عنه   ا قال   ت : } أص   يب س   عدٌ ي   وم  - 242/  9    
الخندق ؛ فض رب علي ه رس ول الله خيم ةً في المس جد ليع وده م ن قري ب { متف ق 

 عليه .
قول عائش ة : } أص يب س عدٌ { ق ال الص نعاني : " ه و اب ن مع اذ بض م الم يم   

فع  يٌن مهمل  ة بع  د الأل  ف ذالٌ معجم  ة ، وس  عدٌ ه  و أب  و عم  روٍ س  عد ب  ن مع  اذ 
الأوس   ي أس   لم بالمدين   ة ب   ين العقب   ة الأولى والثاني   ة ، وأس   لم إس   لامه بن   و عب   د 

س  يد الأنص ار ، وك  ان مق داماً ؛ مطاع  اً  ش  ريفاً  الأش هل ، وسم  اه رس ول الله 
في قوم  ه ؛ م   ن كب   ار الص   حابة ش   هد ب   دراً ، وأح   داً ، وأص   يب ي   وم الخن   دق في 
أكْحَل    ه " قل    ت : خ    رج ي    وم الخن    دق ؛ وعلي    ه درعٌ مفتوق    ة ؛ فرم    اه رج    ل م    ن 

ع  رَّق الله وجه  ك في : المش  ركين بس  هم ، وق  ال : خ  ذها وأنا اب  ن العَرقِ َ ة ، فق  ال 
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علي ه خيم  ة في المس جد ليع وده م  ن  الن ار ، فأص اب أكحل ه ؛ فض  رب الن بي 
قريب ، فلمَّا نزل بنو قريظة ؛ نزلوا على حك م س عد ب ن مع اذ ، ف أتي ب ه ؛ وه و 

: قوم  وا إلى س  يدكم ، ف  أنزلوه ، فحك  م في ب  ني قريظ  ة  م  ريضٌ ؛ فق  ال الن  بي 
:  أن تقت      ل مق      اتلتهم ، وتس      أ ذراريه      م ، وتغ      نم أم      والهم ، فق      ال الن      بي 

حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات ؛ فق ال : الله م إن كن ت أبقي ت 
من حرب قريش شيئاً ؛ فأبقني لها ، فانفجر جرح ه بع د ذل ك ، وم ات ، فق ال 

 .: اهتزَّ عرلم الله لموت سعد بن معاذ "   النبي 
ق   ال الص   نعاني : " فل   م يرق   أ دم   ه ح   تى م   ات بع   د ش   هر ت   وفي في ش   هر ذي    

 القعدة سنة خمسٍ من الهجرة " اه  .  
الشاهد من ه ذا الح ديث : أن َّه يج وز أن  ع ل خيم ة في المس جد للم ريض ،    

ويؤخذ منه جواز النوم في المس جد ، وبق اء الم ريض ؛ وإن ك ان جريح اً ، وض رب 
   الخيمة ؛ وإن منعت من الصلاة ، وبالله التوفيق .  

  
يس   ترني ؛ وأنا انظ   ر  وعنه   ا قال   ت : } رأي   ت رس   ول الله  -243/  10  

 إلى الحبشة يلعبون في المسجد { الحديث متفق عليه .
 -: ستفاد من هذا الحديث ي    

، وق  د  أولاً : ج  واز نظ  ر الم  رأة إلى هموع  ة م  ن الرج  ال ، وأن ذل  ك ل  يس منوع  اً 
ل ن  زول الحج  اب ، والمس  ألة تحت   اج إلى تحري  رٍ أكث  ر م  ن      أنَّ ه  ذا ك  ان قب: يق  ال 
 ذلك .
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ه يج وز للم رأة أن تنظ ر إلى هموع ة م ن الرج ال ؛ فإن َّه لا ي  دل ن َّ  ني اً : إذا قلن ا إ
، ولا الاثن ين ، ولا الثلاث ة إذا   على جواز نظرها إلى الرجل الواحد كالم ذيع م ثلاً 

ك    انوا في ن    دوة ، وم    ن ناحي    ة أخ    رى : إن ال    ذين يقف    ون في شاش    ات التلف    از 
وغيره من الوسائل المرئي ة لا يق ف الواح د م نهم عل ى منص ة الإذاع ة إلا بع د أن 
يص  لح نفس  ه ، وهندَّام  ه ، وم  ن هن  ا يتب  ين عل  ى أنَّ الفتن  ة بِ  م حاص  لة ، وم  ن 

 أجل ذلك فإنَّه ينبغي اتقاء هذه الفتنة . 
ون في           ة يلعب             لث     اً : يؤخ     ذ م      ن قوله     ا : } يس     ترني ؛ وأنا انظ      ر إلى الحبش

وق  د  المسج  د { أنَّ عائش ة رض ي الله عنه ا كان ت مس تترة ببعله ا رس ول الله 
ا كانت واقفة وراءه ، وتنظر من فوق منكبه .  دلَّ بعض ألفاظ الحديث أنهَّ

ج واز اللع  ب في المس جد في أيام العي د ، ول يس الم راد لع  ب : رابع اً : يؤخ ذ من ه 
الله  و ال  ذي ه  و حاص  ل في ه  ذه الأزمن  ة ، ولك  ن ك  ان لع  ب الحبش  ة بال  درق ، 
والح ِ راب ؛ وال  درق جم  ع درق  ة ؛ وه  ي الحجف  ة أو اء  ن ال  ذي ك  ان يتق  ى ب  ه في 
الح  رب م  ن ض  رب الس  يوف ، وأم  ا الح  راب فه  ي عص  ا في رأس  ها زجُّ م  دبَّبٌ ، 
والمراد باللع ب هن ا أنه َّم يت دربون عل ى آل ة الح رب ، وكي ف يح اول طع ن ع دوه ، 
وع  دوه يتقي  ه بالدرق  ة ؟!! وه  ذا م  ا ك  ان مطل  وباً تعلم  ه في تل  ك الأزمن  ة ، وك  أنَّ 

 الأمر في هذا قد جمع بين مصلحتين :
 المصلحة الأولى : إظهار الفرح ، والتوسع في يوم العيد .
 المصلحة الثانية : تعلم ما يعين على الحرب في المسجد .
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نَّ ه   ذا منس   وخٌ ، وأنَّ ه   ذا لا يج   وز مثل   ه في : إوبِ   ذا يتب   ين خط   أ م   ن ق   الوا   
المس  جد ؛ لأنَّ ه  ذا اللع  ب لم يك  ن مقص  وداً ب  ه الله  و ال  ذي ه  و ش  ائعٌ في ه  ذه 
الأزمن  ة ، وإنم  َّا المقص  ود ب   ه تعل  م الطع  ن ، والاتق  اء كم   ا ي  تعلم الرج  ل الرماي   ة ، 

بأنَّ مث  ل ه  ذا لا يك  ون م  ن الله  و الباط  ل ؛ لقول  ه ص  لوات  وق  د أخ  بر الن  بي 
تأدي ب  ة :الله وسلامه عليه : } ك ل له و باط ل ل يس م ن الله و محم وداً إلا ثلاث 

 .الرجل فرسه ، وملاعبته أهله ، ورميه بقوسه { 
ا هو من اللهو المباح .      فهذا الحديث أو أمثاله ليس من اللهو الممنوع ، وإنمَّ
ا الاس  تدلال بح  ديث : } جنِ ب  وا مس  اجدكم ص  بيانكم ، و   ه  انينكم { فه  ذا أم  َّ

 الحديث فيه ضعف .
والأم  ر الث  اني : ق  د تب  ين لن  ا م  ا س  بق أنَّ اللع  ب بال  دَّرَق م  ن الله  و المب  اح ؛     

لأن  َّه م  ا يس  تعان ب  ه عل  ى معرف  ة الح  روب في ذل  ك ال  زمن ، والله س  بحانه وتع  الى 
وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخي ل ترهب ون ب ه ع دوَّ الله  يقول : 
 : } ألا إنَّ القوة الرمي ؛ ألا إنَّ   وقال النبي  وعدوكم 

 القوة الرمي ؛ ألا إنَّ القوة الرمي {.
وج  وب إع  داد الق  وة لمقابل  ة الكف  ار ، : الح  ديث : يؤخ  ذ م  ن الآي  ة ، و  خامس  اً 

ومح  اربتهم ، وك  لُّ زم  نٍ ل  ه ق  وةٌ تلي  ق ب  ه ، وفي زمنن  ا ه  ذا إع  داد الق  وة للجه  اد في 
سبيل الله بالتمرن ، والتمرس على الآلات الحربي ة الحديث ة ؛ ال تي لا تخف ى س واءً 

غ    ير ب؛ أو ظ   لات ن   زال الم إبالط   ائرات ؛ أو بال   دبابات ؛ أو بالمص    فحات ؛ أو 
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ا داخل    ة في قول     ه تع      الى :  وأع    دوا له    م م    ا  ذل    ك م    ن الق    وة الحديث    ة ؛ لأنه    َّ
 وبالله التوفيق .  استطعتم من قوة 

 
وعنها : } أنَّ وليدةً سوداء كان لها خِباءٌ في المسجد ؛   – 244/  11 

 فكانت تأتيني ؛ فتحدَّثُ عندي { الحديث متفق عليه . 
يؤخ  ذ م   ن ه   ذا الح   ديث : ج   واز إس   كان المنقط   ع في المس   جد ، والظ   اهر أنَّ   

هذا يكون في رحبة المسجد ؛ لأنَّ كونه لها خباءٌ هذا ي دل عل ى أنَّ ه ذا الخب اء  
 كان في الرحبة ؛ التي ليس فيها بناء ، ولكنَّه داخلُ تحجير المسجد .

وربم  ا يس  تدل بالح  ديث عل  ى ج  وا ز مك  وث الم  رأة في رحب  ة المس  جد ؛ وه  ي    
ن يأت يهنَّ الح يض حائض ؛ لأنَّ هذه الوليدة من بنات آدم ، ولابدَّ أن تكون م 

إلا أن يك   ون ذل  ك ج   ائزاً في رحب  ة المس   جد ، والله ؟!! ه  ا ؛ فكي  ف ص   ح بقاه 
 تعالى أعلم .

دلي    ل عل    ى ج    واز اعتك    اف الم    رأة في : أيض    اً وربم    ا أخ    ذ م    ن ه    ذا الح    ديث   
 الفس  اد ة للمص  الح العام  ة ، ومنع  اً لتس  يرمراع ا م  ع المس جد ب  دون مح  رم ، ولك  ن 

عل  ى المفس  دين ؛ فإن  َّه ينبغ  ي أن لا تعتك  ف الم  رأة في المس  جد إلا ومعه  ا مح  رم ؛ 
، ويهجموا رضى بمرف الشهوة أهل الدعارة ، والم فيها أو زوجٌ ؛ حتى لا يطمع 
 عليها ، وبالله التوفيق .
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ق     ال : ق     ال رس     ول الله علي     ه وس     لم : }  وع     ن أن     س  - 245/  12  
 البصاق في المسجد خطيئة ، وكفَّارتها دفنها { متفق عليه .

يؤخ   ذ م   ن ه   ذا الح   ديث أولاً : أنَّ البص   اق في المس   جد خطيئ   ة ، والبص   اق     
 كغراب ؛ ويقال البساق ، والبزاق ؛ وهو ماء الفم إذا خرج منه ؛ وما دام فيه 

 فهو ريق .
البصاقة ، والنخامة ، والمخاطة كله ا منه يٌ عنه ا أن تق ع في المس جد :  وأقول    

ا في ه  ذه الحال  ة تش   كل ق  ذارة تتق  زز منه   ا نف  وس المص   لين ؛  ب  دون دف  ن ؛ لأنه   َّ
ولُ اللََِّّ  }يق   ول :  وله   ذا ف   إنَّ ج   ابر ب   ن عب   د الله  جِدِنَا  أتََانَا رَس   ُ فِي مَس   ْ

ا  ةً ، فَحَكَّه  َ جِدِ نُخاَم  َ ةِ الْمَس  ْ ل  َ رأََى فِي قِب ْ نِ ط  َابٍ ؛ ف   َ ونُ اب  ْ ذَا ؛ وَفِي ي َ دِهِ عُرْج  ُ ه  َ
الَ :  هُ ؟ ق    َ ُ عَن    ْ رِفَ اللََّّ بُّ أنَْ يُ ع    ْ مْ يح    ُِ الَ : أيَُّك    ُ ا فَ ق    َ ن    َ لَ عَلَي ْ ونِ ، ثُمَّ أقَْ ب    َ بِالْعُرْج    ُ
عْنَا ، ثُمَّ ق َ الَ  هُ ؟ قَ الَ : فَخَش َ ُ عَن ْ رِفَ اللََّّ بُّ أنَْ يُ ع  ْ مْ يح ُِ عْنَا ، ثُمَّ قَ الَ : أيَُّك ُ فَخَش َ
إِنَّ  الَ : ف   َ ولَ اللََِّّ ؛ ق   َ ا يَا رَس   ُ ا : لَا أيَ ُّن   َ هُ ؟ قُ لْن   َ ُ عَن   ْ رِفَ اللََّّ بُّ أنَْ يُ ع   ْ مْ يح   ُِ : أيَُّك   ُ
لَ  قَنَّ قِب  َ هِ ؛ ف  َلَا يَ بْص  ُ لَ وَجْه  ِ الَى قِب  َ ارَكَ وَتَ ع  َ َ تَ ب  َ لِ ي ؛ ف َ إِنَّ اللََّّ دكَُمْ إِذَا ق َ امَ يُص  َ أَح  َ
رَى ؛ فَ إِنْ عَجِلَ تْ  ارهِِ تح َْتَ رجِْلِ هِ الْيُس ْ قْ ع َنْ يَس َ وَجْهِهِ ، وَلَا عَنْ يَميِنِ هِ ، وَلْيَ بْص ُ

 ، ثُمَّ طَوَى ثَ وْبهَُ بَ عْضَهُ بهِِ بَادِرَةٌ ؛ فَ لْيَ قُلْ بثَِ وْبهِِ هَكَذَا 
اءَ  هِ ؛ فَج  َ تَدُّ إِلَى أهَْل  ِ نْ الح  َْيِ  يَش  ْ امَ ف  َتًى م  ِ يراً فَ ق  َ الَ : أرَُوني عَب  ِ ضٍ ؛ فَ ق  َ عَل  َى بَ ع  ْ

ولُ اللََِّّ  ذَهُ رَس  ُ ونِ ؛ ثُمَّ لَط َ يَ  ِ لَ ُ وقٍ فِي راَحَت ِ هِ ؛ فأََخ  َ فَجَعَل َ هُ عَل َ ى رأَْسِ الْعُرْج  ُ
اجِدكُِمْ {  بهِِ عَلَى أثَرَِ النُّخَامَةِ ؛ فَ قَالَ جَابِرٌ : فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمْ الْخلَُوقَ  فِي مَس َ

 رواه مسلم .
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عف ، وي  بس ، ثم إن  َّه ع   زل     والعرج  ون ه  و    راخ النخ  ل إذا ذه  ب عن  ه الس  َّ
ذل  ك الإم  ام ؛ أي منع  ه أن يص  لي بالن  اس ، وفي ه  ذا م  ن الزج  ر م  ا في  ه حي  ث 
ي  دل عل  ى أنَّ النخام  ة إذا كان  ت ظ  اهرة في ج  دار المس  جد أنه  َّا منظ  رٌ س  يء ، 
وخطيئةٌ توجب عزل الإمام إذا تساهل بذلك ، وقد ورد النَّه ي ع ن البص اق في 

؛ وك   ذلك ورد النه   ي ع   ن البص   اق عل   ى لي جه   ة القبل   ة إذا ك   ان الإنس   ان يص   
بالبص   اق عل   ى جه   ة اليس   ار ؛ والعل   ة في ذل   ك أنَّ  اليم  ين ، وأم   رنا الش   ارع 

المل  ك كات  ب الحس  نات ع  ن اليم  ين ، وربم  ا يلاح  ظ في ه  ذا كي  ف يك  رم كات  ب 
الحسنات ؛ فينهى عن البصاق إلى جهته مع أنَّ كات ب الس يئات ع ن اليس ار ؟ 

 :موابين وكيف لا يكرم وهو ملك ؟ والجواب عن هذا 
نَّ الشيطان على جهة اليسار ؛ وهو يكون أقرب م ن المل ك ، الأول : قد قيل إ

 والبصاق يكون على الشيطان دون الملك .
، وم   ا علين   ا إلا الامتث   ال ،  أنَّ ه   ذا م   ن عل   م الغي   ب ال   ذي لا نعلم   هالث   اني : 

 تباع ، وندع التعليلات التي لم يرد بِا نل ؛ وهذا وجيه في نظري .والا
 ني اً : إذا ك ان البص اق في المس  جد خطيئ ة } فكفارته ا دفنه ا { كم  ا ورد في   

 الحديث .
وال  دفن في زمنن  ا غ  ير مك  ن ؛ لأنَّ المس  اجد إم  ا أن تك  ون مبلط  ة ؛ أو تك  ون    

فالذي ينبغ ي للمس لم أن يبص ق في ثوب ه ؛ ف إذا  إذنمسمنتة ؛ وعليها الفرلم ؛ 
رجع إلى بيته غسله ؛ أو يتخذ مناديل ؛ فيبصق في تلك المناديل ، ويض عها في 
جيب  ه ؛ ف  إذا خ  رج رماه  ا ؛ وق  د ذك  ر الص  نعاني رحم  ه الله " ح  ديث أبي ذر عن  د 
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دت في مساوئ أمتي النخامة تكون في المسجد لا تدفن   مسلم مرفوعا : } وج
يِ ئُ هَا ؛  نُ هَا وَس   َ تِي حَس   َ الُ أمُ   َّ يَّ أعَْم   َ تْ عَل   َ { " وه   ذا الح   ديث لفظ   ه : } عُرِض   َ
دْتُ فِي مَس   َ اوِي  نْ الطَّريِ   قِ ، وَوَج   َ اطُ ع   َ نِ أعَْمَاله   َِا الْأَذَى يم   َُ دْتُ فِي مَحَاس   ِ فَ وَج   َ

 أعَْمَالِهَ ا النُّخَاعَ ةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِ دِ لَا تُدْفَ نُ { رواه مسلم .
وذك  ر الص  نعاني أيض  ا ع  ازياً إلى س  نن س  عيد ب  ن منص  ور: " أنَّ أبا عبي  دة ب  ن  

الجراح تنخم في المسجد ليلة ؛ فنسي أن يدفنها ؛ ح تى رج ع إلى من  زله ، فأخ ذ 
شعلة من نار ، ثم جاء فطلبها ح تى دفنه ا ، وق ال : الحم د لله حي ث لم تكت ب 

 علي خطيئةً الليلة " اه  .
أنَّ البصاق على اليمين ، وفي جهة القبلة منهي عنه ، والبص اق :  والخلاصة     

في المسجد إن كان على جدره ؛ فيجب أن يزال ؛ وإن كان عل ى تراب ه فيج ب 
ه  أن ي    دفن ، وإن ك    ان المس    جد مبلط    ا ؛ أو مص    بوبة عرص    ته بالإسمن    ت ؛ فإن    َّ

أصح   ابه حي  ث ق  ال :  ينبغ  ي للمص  لي أن يبص  ق في ثوب  ه ؛ كم  ا عل  َّم الن  بي 
 لْ بثَِ وْبهِِ هَكَذَا ، ثُمَّ طَوَى ثَ وْبهَُ بَ عْضَهُ عَلَى بَ عْضٍ { .   } فَ لْيَ قُ 

أنَّ ال  ذي ينبغ  ي :   لث اً : وم  ا يؤخ  ذ أيض  ا م  ن قص  ة أبي عبي  دة ب  ن الج  راح  
للمس  لم أن يت  وقى البص  اق في المس  جد ؛ ح  تى لا تكت  ب علي  ه س  يئة في ذل  ك ، 

 وبالله التوفيق .
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} لا تق   وم الس   اعة :  ق   ال : ق   ال رس   ول الله  وعن   ه  - 246/  13  
حتى يتباهى الناس في المساجد { أخرجه الخمس ة إلا الترم ذي ، وص ححه اب ن 

 خزيمة .
 
 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى  -247/  14  

أخرج ه أب و داود ، وص ححه  {م ا أم رت بتش ييد المس اجد  }الله عليه وس لم : 
 ابن حبان .

المراد بالتباهي التف اخر حي ث يك ون ك ل واح د يري د أن يك ون مس جده أجم ل   
من مسجد الآخر ، وقد يصل الأمر ببعضهم إلى الافتخار بذلك ، وك لُّ ذل ك 
مذمومٌ ؛ أي مذمومٌ قصد المباهاة ، ومذمومة الزخرفة ؛ التي تشغل المصلين ع ن 
الخش  وع في الص   لاة ، وذل   ك بأنَّ  ع   ل في المس   جد أل   واناً متنوع   ةً تأخ   ذ ببص   ر 
المص    لي ؛ فتش    غله ع    ن ص    لاته ، وتص    رف قلب    ه إلى التفك    ر في تل    ك الزين    ة ؛ 

ح   ين بن   ا  والتأم   ل فيه   ا ، والإعج   اب بِ   ا ، وم   ن أج   ل ذل   ك ؛ ف   إنَّ عم   ر 
رَ  مس جد الن بي  كَ أنَْ تُحَم ِ  نْ الْمَطَ رِ ، وَإِياَّ ق ال لمنف ذ بن اءه : " أَكِ نَّ الن َّاسَ م ِ

ِ َ الن  َّاسَ ، وَق َ الَ أنَ َ سٌ  فِ رَ ؛ فَ تَ ف  ْ : يَ تَ ب  َاهَوْنَ بِ  َِا ، ثُمَّ لَا يَ عْمُرُونه  ََا إِلاَّ  أوَْ تُص  َ
اسٍ  نُ عَب   َّ الَ اب   ْ يلًا ، وَق   َ ودُ رض   ي الله عنهم   ا قلَ   ِ تْ الْيَ ه   ُ ا زَخْرَف   َ ا كَم   َ : لتَُ زَخْرفُِ ن َّه   َ

 وَالنَّصَارَى " رواه البخاري . 
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وعل  ى ه  ذا ف  إنَّ زخرف  ة المس  اجد مذموم  ة ، وحكمه  ا الكراه  ة ؛ لم  ا تش  غل ب  ه   
ه  و ال  ذي ينبغ  ي ؛ نس  أل الله أن يوف  ق الجمي  ع  ه  ا بص  ر المص  لي ، ثم قلب  ه ، وترك

 لما يحبه ويرضاه .
: " أك  نَّ الن  اس  ق  ال الص  نعاني رحم  ه الله بع  د ه  ذا الأث  ر ال  ذي ع  ن عم  ر   

ر أو تص فِ ر ؛ فتف   الن اس " ثمَّ ك ان عثم ان والم ال في  ك أن تحم ِ  من المطر ، وإيا 
زمنه أكثر فحسَّنه بما لايقتضي الزخرفة ، ومع ذلك أنك ر بع ض الص حابة علي ه 
، وأول م    ن زخ    رف المس    اجد الولي    د ب    ن عب    د المل    ك وذل    ك في أواخ    ر عص    ر 

 رضي الله عنهم . الصحابة 
 ، وسكت كثيٌر من أهل العلم عن إنكار ذلك ؛ خوفا من الفتنة " اه  .

والتشييد للمس اجد : ه و ت زيين المس جد بالش يد ، والش يد ه و ك لُّ م ا طلي ت   
 به الحائط من جلٍ  ، ونحوه . 

أنَّ جميع المزوق ات والمحس نات لاتنبغ ي المبالغ ة فيه ا : ومن هذا الحديث يؤخذ    
في  ؛ بل ينبغي أن يكون التحسين للمسجد معت دلاً ، وق د تق دم أث ر عم ر 

 ذلك ، وبالله التوفيق . 
 
: } عرض  ت عل  ي  ق  ال : ق ال رس  ول الله  وع ن أن  س  -248/  15  

 أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد { رواه أبو 
 داود ، والترمذي ، واستغربه ، وصححه ابن خزيمة .
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( والترم ذي في الس نن  461يقول المحقق : " رواه أبو داود في الس نن ) رق م    
( ق ال الترم ذي : ح ديثٌ غري ب لا نعرف ه إلا م ن ه ذا   2916رقم  5/178)  

الوج  ه ؛ ق  ال : وذاك  رت ب  ه محم  د ب   ن إسماعي  ل ؛ فل  م يعرف  ه ، واس  تغربه ؛ ق   ال 
ولا أع  رف للمطل  ب ب  ن عب  د الله سماع  اً م  ن أح  دٍ م  ن  -أي البخ  اري  -محم  د 

ق ال : وسمع ت  إلا قوله : حدثني م ن ش هد خطب ة الن بي   أصحاب النبي  
م    ن أح    دٍ م    ن  عب    د الله ب    ن عب    د ال    رحمن يق    ول : لا نع    رف للمطل    ب سماع    اً 

ق   ال عب   د الله : وأنك   ر عل   ي ب   ن الم   ديني أن يك   ون المطل   ب  أص   حاب الن   بي 
سم   ع م   ن أن   س ؛ قل   ت : وعل   ة الح   ديث الانقط   اع ؛ وص   ححه اب   ن خزيم    ة في 

 ( " اه  بتصرف . 1297رقم  271/   2صحيحه ) 
ق ال الح افظ في التقري  ب : " المطل ب ب  ن عب د الله ب  ن المطل ب ب  ن حنط ب ب  ن   

الح  ارث المخزوم  ي ؛ ص  دوقٌ ؛ كث  ير الت  دليس والإرس  ال ؛ م  ن الرابع  ة ؛ روى ل  ه 
 الأربعة " اه  .

أم   ا م   ا يفي   ده ه   ذا الح   ديث : فه   و  ب   تٌ م   ن أدل   ة أخ   رى ، والله س   بحانه    
وتعالى يقول : } إنَّ الله لا يضيع عم ل عام ل م نكم {ويق ول : } فم ن يعم ل 
مثق  ال ذرة خ  يراً ي  ره ، وم  ن يعم  ل مثق  ال ذرة ش  راً ي  ره { ف  الحرا عل  ى الإكث  ار 
م ن الأج  ور بالاس تكثار م  ن الأعم  ال الص الحة ، ول  و قل  ت ؛ ه ذا م  ا يكثره  ا ، 

 نات ، والتوفيق من الله ، وباللهوالزهد والتهاون فيها يؤدي إلى قلت الحس
 التوفيق .
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: } إذا دخ ل  قال : قال رس ول الله  وعن أبي قتادة   -249/    16   
 أحدكم المسجد ؛ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين { متفق عليه .

يؤخ    ذ م    ن ه    ذا الح    ديث أولاً : نه    ي ال    داخل إلى المس    جد أن يجل    س ب    دون   
 أن يصلي ركعتي ن قبل أن يجلس . صلاة ؛ فقد أمره النبي 

أم ر بِ ا  الن بي الأم ر وج وب تحي ة المس جد ؛ لأنَّ  نياً : ويس تفاد م ن ه ذا   
وقت المنع ؛ وهو وق ت الخطب ة ، وم ن أج ل ذل ك فق د ذه ب بع ض أه ل العل م 
إلى وجوبِ   ا ، وم   ن ذه   ب إلى ذل   ك الص   نعاني في الع   دة كم   ا أش   ار إلي   ه هن   ا ، 

 والألباني ، وجماعة من المحدثين أتباع الأثر .
إلى أن تحي ة المس جد س نة مؤك دة ، واس تدلوا عل ى : وذهب جمهور أهل العلم   

سُ  ذل    ك بأنَّ الن    بي  ق    ال في ح    ديث عب    ادة ب    ن الص    امت وغ    يره : } خم    َْ
ئًا  ي ْ ن ْهُنَّ ش َ يِ عْ م ِ اءَ بِ ِِنَّ لمَْ يُض َ نْ ج َ ُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْعِبَ ادِ ؛ فَم َ صَلَوَاتٍ كَتَ بَ هُنَّ اللََّّ
نْ لمَْ يَأْتِ بِ ِِنَّ ،  دٌ أنَْ يدُْخِلَ هُ الْجنَ َّةَ ، وَم َ اسْتِخْفَافاً بِحَقِ هِنَّ ؛ كَانَ لهَُ عِنْدَ اللََِّّ عَه ْ
اءَ أدَْخَلَ هُ الْجنَ َّةَ { رواه مال ك  بَ هُ ، وَإِنْ ش َ اءَ عَذَّ دٌ ؛ إِنْ ش َ دَ اللََِّّ عَه ْ فَ لَيْسَ لَ هُ عِن ْ
ةَ ب  ْنَ  في الموط  أ وأب  و داود وغيرهم  ا ، وفي الح  ديث المتف  ق علي  ه م  ن ح  ديث طلَْح  َ

ولِ اللََِّّ  لٌ إِلَى رَس   ُ اءَ رَج   ُ ولُ : } ج   َ دِ اللََِّّ يَ ق   ُ رَ ال   رَّأْسِ  عُبَ ي   ْ دٍ َ ئ   ِ لِ أ   َْ نْ أهَ   ْ م   ِ
نْ  أَلُ ع    َ وَ يَس    ْ إِذَا ه    ُ تىَّ دَنَا ، ف    َ ولُ ؛ ح    َ ا يَ ق    ُ هُ م    َ وْتهِِ ، وَلَا يُ فْق    َ مَعُ دَوِيُّ ص    َ يُس    ْ

سْلَامِ ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ  لْ  الْإِ الَ : ه َ لَ ةِ ؛ فَ ق َ وْمِ وَاللَّي ْ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْي  َ
ولُ اللََِّّ  ا ؟ قَ الَ لَا ؛ إِلاَّ أنَْ تَطَ وَّعَ . قَ الَ رَس ُ يَامُ رَمَضَ  عَلَ يَّ غَيْرهُ َ انَ .      : وَص ِ

ولُ اللََِّّ  رَ لَ هُ رَس ُ  قاَلَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرهُُ ؟ قاَلَ لَا ؛ إِلاَّ أنَْ تَطَ وَّعَ . قَ الَ : وَذكَ َ
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لُ  الزَّكَاةَ . قاَلَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرهَُا ؟ قاَلَ : لَا ؛ إِلاَّ أنَْ تَطَوَّعَ . قاَلَ : فَ أَدْبَ رَ الرَّج ُ
ولُ اللََِّّ  ذَا وَلَا أنَْ ق ُلُ ؛ قَ الَ رَس ُ وَ يَ ق ُولُ : وَاللََِّّ لَا أزَيِ دُ عَلَ ى ه َ : أفَْ لَ حَ  ؛ وَه ُ

 .إِنْ صَدَقَ { 
لَّ عَلَ ى الْعِبَ ادِ  قول النبي  نَّ وأقول إ   ُ ع َزَّ وَج َ بَ هُنَّ اللََّّ لَوَاتٍ كَت  َ : } خَمْسُ ص َ

دٌ  دَ اللََِّّ عَه ْ انَ لَ هُ عِن ْ نَّ ؛ ك َ ئًا اسْتِخْفَافاً بِحَقِ ه ِ ؛ فَمَنْ جَاءَ بِِِنَّ لمَْ يُضَيِ عْ مِن ْهُنَّ شَي ْ
بَ هُ ،  اءَ عَذَّ أنَْ يدُْخِلَهُ الْجنََّةَ ، وَمَنْ لمَْ يَأْتِ بِِِنَّ ، فَ لَيْسَ لهَُ عِنْدَ اللََِّّ عَهْدٌ ؛ إِنْ ش َ
هُ الْجنَ  َّةَ { فه  ذا الح  ديث ل  يس في  ه دلال  ة عل  ى أنَّ الله لم يكت  ب  اءَ أدَْخَل  َ وَإِنْ ش  َ
عل   ى العب   د ش   يئا غيره   ا ، ولك   ن دلالت   ه أنَّ الله لم يكت   ب عل   ى العب   اد في الي   وم 
والليل   ة ص   لاة تتك   رر بتك   رر اللي   ل والنه   ار إلا ه   ذه الخم   س ، ولا ينف   ي ذل   ك 
وجود واجبات أخ رى ه ي دون الخم س في الوج وب ؛ إذ أنَّ الخم س الص لوات 
المفروض   ة ؛ م   ن ت   ركهنَّ ؛ أو ت   رك واح   دة م   نهنَّ عام   داً كف   ر ؛ دون م   ن أداه   ن 
من  تقلٌ له  نَّ ، وإنَّ ه  ذه الص  لاة تتعل  ق ب  دخول المس  جد ؛ فم  ن دخ  ل المس  جد 

 فعليه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين .
: } أفل  ح إن ص  دق { ل  يس مع  نى ذل  ك أنَّ المن  تقل ي  دخلها   ني  اً : قول  ه 

دون مؤاخ   ذه ؛ أو مغف   رة ، ولك   ن س   يكون مةل   ه دخ   ول الجن   ة ، وأم   ا الح   ديث 
 الذي فيه : } عن أبي الزاهرية ، ق ال : كن ت جالس ا م ع عب د الله ب ن بس ر 

ي  وم الجمع   ة ؛ فم  ا زال يح   دثنا ح  تى خ   رج الإم  ام ، فج   اء رج  ل يتخط   ى رق   اب 
يخطب فق ال ل ه : اجل س فق د آذي ت ، وآني ت { رواه   الناس ، ورسول الله  

الحاكم وابن حبان وغيرهما ، فهذا ليس فيه أن َّه لم يص لي تحي ة المس جد ؛ ب ل ق د 
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يك   ون أن   َّه ص   لى تحي   ة المس   جد في ناحي   ة م   ن المس   جد ، ثم تخط   ى ؛ ليق   رب ، 
 ويسمع الخطبة أكثر .

أم  ر  وق  د اس  تدل الألب  اني رحم  ه الله عل  ى وج  وب تحي  ة المس  جد بأنَّ الن  بي    
بِ  ا في وق  ت النه  ي ؛ وه  و وق  ت خطب  ة الجمع  ة ؛ كم  ا في الح  ديث عن  د مس  لم 

دِ اللََِّّ  نِ عَب    ْ ابِرِ ب    ْ لَيْكٌ  ص    حيح مس    لم م    ن ح    ديث ج    َ اءَ س    ُ الَ : } ج    َ ق    َ
لَيْكُ قُ مْ  الْغَطَفَانيُّ يَ وْمَ الْجمُُعَةِ وَرَسُولُ اللََِّّ  الَ لَ هُ : يَا س ُ يَخْطُ بُ ؛ فَجَلَ سَ فَ ق َ

امُ  م  َ ةِ وَالْإِ وْمَ الْجمُُع  َ دكُُمْ ي   َ اءَ أَح  َ الَ : إِذَا ج  َ ا ، ثُمَّ ق  َ وَّزْ فِيهِم  َ يْنِ ، وَ   ََ ف  َاركَْعْ ركَْعَت  َ
يَخْطُبُ ؛ فَ لْيَركَْعْ ركَْعَتَيْنِ ، وَلْيَ تَجَوَّزْ فِيهِمَا { وق د رجَّح ت الوج وب في تأس يس 

لرجح   ان الأدل   ة عن   دي ؛ كم   ا  (164/   2ج ) الأحك   ام ش   رح عم   دة الأحك   ام 
 وضَّحه الشيخان الصنعاني ، والألباني رحمهما الله .

س     ليكاً   لث     اً : أنَّ تحي     ة المس     جد لا تف     وت بالجل     وس ؛ فق     د أم     ر الن     بي 
الغطف  اني بأن يق  وم ؛ فيص  لي ركعت  ين ، وأم  ر أبا ذر أن يق  وم فيص  ليها ، وعل  ى 

 هذا فمن جلس ناسياً ؛ أو جاهلاً ؛ فنبِ ه على ذلك ؛ فعليه أن يأتي بِما .
 الحنفي  ة في ق  ولهم بع  دم ج  واز ركعت  ا رابع  اً : في قص  ة س  ليك رداً عل  ى المالكي  ة ، و 

 التحية في وقت الخطبة .
خامس  اً : أنَّ تحي  ة المس  جد تفع  ل في وق  ت النَّه  ي غ  ير المغل  ظ ؛ أي بع  د ص  لاة 

تتهيأ الشمس للطل وع أو الغ روب ، أي الفجر ، وبعد صلاة العصر ، وقبل أن 
  وز صلاتهما على الأصح . ه الثلاثة الأوقاتفي هذ
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ا ؛ م  سادس اً : أن بع  د ه ذين ال  وقتين وقت ين مغلظ  ين ؛ أي أنَّ النه ي مغل  ظ فيه
أن إلاَّ لا يج وز  وهو عند تهيأ الشمس للطلوع أو الغ روب ؛ فف ي ه ذين ال وقتين

أخ   بر أنَّ الكف   ار  ا ؛ لأنَّ الن   بي           لم   ن نام عنه   ا ؛ أو نسيهة الفريض   تص   لى 
 يسجدون لها عند طلوعها ، وغروبِا .

س  ابعاً: ه  ل يج   ب عل  ى ال   داخل إلى المس  جد م  رة بع   د م  رة ه   ل يج  ب علي   ه أن 
 يكرر التحية أم لا ؟ في هذا خلاف ذكره ابن دقيق العيد .

 مناً : من فاتت ه ركع تي الظه ر ه ل يج وز ل ه أن يقض يها بع د العص ر ؛ كم ا فع ل 
حين فاتته ركعتي الظهر البعدية باشتغاله عنها ، وأنَّه صلاها ، وأثبته ا   النبي  

 ب ، وفاتت عليه هل يجوز ل ه قض اهها ؛ فهل يجوز لمن حصل له مثل هذا السب
أم لا يج  وز ؟ ه  ذا مح  ل نظ   ر ، وخ  لاف ب  ين أه  ل العل   م ، ولك  ن الأق  رب فيم   ا 
ا  أرى أن  َّه تَع  ارفَ في ه  ذه المس  ألة ق  ول وفع  ل ؛ فالفع  ل يحتم  ل الخصوص  ية ؛ أم  َّ
الق  ول ف  لا يحتم  ل الخصوص  ية ؛ لأن  َّه خط  ابٌ للمكلف  ين ؛ ف  النَّهي ع  ن الص  لاة 
ى في   ه المكلف   ين ع   ن الص   لاة بع   د العص   ر ،  بع   د العص   ر ق   ول م   ن الش   ارع ؛ نه   َ
وصلاته لركعتي الظهر بعد العص ر فع ل ل ه ، ويك ون الفع ل يحتم ل الخصوص ية ؛ 

 فالأقرب أنَّ الواجب علينا الامتناع عن نهيه ، وبالله التوفيق .
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 ] الباب السابع [
 باب صفة الصلاة

 
قال : } إذا قمت إلى الص لاة  أنَّ النبي  عن أبي هريرة  -250/   1   

؛ فأسبو الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، فكبر ، ثمَّ اقرأ م ا تيس ر مع ك م ن الق رآن 
، ثم ارك   ع ح   تى تطم   ئن راكع   اً ، ثم ارف   ع ح   تى تعت   دل قائم   اً ، ثم اس   جد ح   تى 
تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطم ئن جالس اً ، ثم اس جد ح تى تطم ئن س اجداً 

ب ن ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلِ ها { أخرجه الس بعة ؛ واللف ظ للبخ اري ، ولا
 إسناد مسلمٍ : } حتى تطمئن قائماً { .  ماجه
 
ة ب ن راف ع عن د أحم د ، واب ن حب ان :            ديث رفاع        ومثل ه في ح -251/  2  

} ح     تى تطم     ئنَّ قائم     اً { ولأحم     د : } ف     أقم ص     لبك ح     تى ترج     ع العظ     ام { 
ا لات تم ص لاة أحدك  م  وللنَّس ائي ، وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع : } إنه َّ
ح  تى يس  بو الوض  وء كم  ا أم  ره الله تع  الى ، ثمَّ يك  بر الله تع  الى ، ويحم  ده ، ويث  ني 
عليه { وفيها : } فإن كان مع ك ق رآنٌ ف اقرأ ، وإلاَّ فاحم د الله ، وكب   رِه ، وهلِ ل ه 
{ ولأبي داود : } ثمَّ اق   رأ بأمِ  الكت    اب ، وبم   ا ش   اء الله { ولاب   ن حب   ان : } ثمَّ 

 بما شئت { . 
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ولَ    أق  ول ه  ذا الح  ديث يق  ال ل  ه ح  ديث المس  يء ص  لاته ، وذل  ك : } أنََّ رَس  ُ
لَّمَ عَل َ ى الن  َّبِيِ   اللََِّّ  لَّى ، فَس  َ لٌ ، فَص  َ جِدَ ، ف َ دَخَلَ رَج  ُ لَ الْمَس  ْ رَدَّ ،  دَخ  َ ف   َ

اءَ ،  لَّى ، ثُمَّ ج   َ ا ص   َ لِ ي كَم   َ عَ يُص   َ لِ  ، فَ رَج   َ لِ  ؛ فإَِن   َّكَ لمَْ تُص   َ عْ فَص   َ الَ : ارْج   ِ وَق   َ
بِيِ   ى الن    َّ لَّمَ عَل    َ الَ :  فَس   َ لَاً  ؛ فَ ق    َ لِ  ث    َ كَ لمَْ تُص    َ لِ  ؛ فإَِن   َّ عْ فَص    َ الَ : ارْج    ِ فَ ق   َ

تَ إِلَى  الَ إِذَا قُم       ْ نِي ؛ فَ ق       َ يْرهَُ ؛ فَ عَلِ م       ْ نُ غ       َ ا أحُْس       ِ قِ  م       َ كَ بِالح       َْ ذِي بَ عَث       َ وَال       َّ
لَاةِ...{ الح   ديث ول   ذلك ف   إن ه   ذا الح   ديث خ   رج مخ   رج التعل   يم ، وبي   ان  الص   َّ
الواجبات ، ومن أجل هذا فقد استدل الفقهاء بما ورد الأمر به في ه أن َّه واج بٌ 

 ، وما سكت عنه بأنَّه غير واجب . 
: } إذا قم  ت  وج  وب الني  ة ؛ لقول  ه : وأق  ول : يؤخ  ذ م  ن الح  ديث أولاً    

 بنية .ذلك يكون  إلى الصلاة { والقيام إلى شيء محدد يدل على أنَّه
  ني  اً : يؤخ  ذ م  ن قول  ه : } إذا قم  ت إلى الص  لاة ؛ فأس  بو الوض  وء { وج  وب

أم  ر بالوض  وء  ، وق  د يق  ال أنَّ الن  بي  الوض وء لك  ل ص  لاة م  ا لم يك  ن متوض  ئاً 
عند القي ام ؛ ولم يأم ر بالغس ل إذا ك ان جنب اً ؟ والج واب أنَّ الغس ل للجناب ة أم رٌ 

أت ى بم  ا يكث ر وقوع ه دون م  ا ن در ، ف العلم أنَّ م  ن ق ام وعلي  ه  نادر ؛ ف النبي 
 فإنه مطالب بالاغتسال . جنابة ؛

 لث   اً: يؤخ   ذ م   ن قول   ه : } ثم اس   تقبل القبل   ة ؛ فك   برِ  { أنَّ الواج   ب اس   تقبال 
 القبلة ، والتحري فيها قبل البدء في الصلاة.

ثم اس  تقبل القبل   ة ؛ ه :}         رام رك  ن ؛ لقول       أنَّ تكب  يرة الإح: رابع  اً : يؤخ  ذ من   ه 
 فكبرِ  { .
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خامس     اً: أنَّ لف     ظ التكب     ير مطل     وبٌ باللف     ظ ال     وارد ؛ الله أك     بر ؛ لأنَّ الأم     ر 
لظاهري ة ؛ حي ث الت زم الحنفي  ة بالتكب ير مفهوم ه ه ذا ؛ وفي ه ردٌّ عل ى الحنفي ة ، وا

 آخر .  اً ية جزءدون الآخر ، والتزم الظاهر   جزءاً 
سادس  اً: أنَّ تكب  يرة الإح  رام لا تص  ح الص  لاة إلا بالإتي  ان بِ  ا ، وم  ن ك  ان ق  ادراً 

 . على القيام ؛ فلا تصح منه إلا من قيام
س   ابعاً: أنَّ م   ن ك   برَّ ل ح   رام في الفريض   ة جالس   اً ؛ أو منحني   اً ؛ فص   لاته غ   ير 

 هو واقف .صحيحة حتى يأتي بِا و 
 من  اً : يؤخ  ذ م  ن قول   ه : } ثم اق  رأ م  ا تيس  ر مع   ك م  ن الق  رآن { ع  دم تعي   ين 
رأَُ فِ يهِنَّ  لِ ي ثم ََانيَ ركََع َاتٍ يَ ق ْ الفاتحة ، ولك ن الرواي ة الأخ رى لأبي داود : } فَ يُص َ

. } ُ   بِأمُِ  الْكِتَابِ ؛ وَسُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَمَا شَاءَ اللََّّ
تاسعاً : اس تدل بِ ذا الح ديث عل ى ع دم وج وب دع اء الاس تفتاح ، ولك ن ورد 
برِ َ  هِ إِلَى الْكَعْب َ يْنِ ، ثُمَّ يُك  َ هِ وَرجِْلَي  ْ حَ بِرأَْس  ِ في الرواي  ة الأخ  رى لأبي داود : } وَيَمْس  َ
َ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَيَحْمَدَهُ ، ثُمَّ يَ قْرأََ مِنْ الْقُرْآنِ مَا أذَِنَ لهَُ فِي هِ وَتَ يَس  َّرَ { ف دل عل ى  اللََّّ
أنَّ حمد الله والثناء علي ه قب ل ق راءة الفاتح ة المقص ود ب ه دع اء الاس تفتاح ، وعل ى 

 هذا فيقال بأنَّ دعاء الاستفتاح سنة مؤكدة .
عاش  راً : يؤخ  ذ من  ه وج  وب الق  راءة في القي  ام ، وتتع  ينِ  فاتح  ة الكت  اب عل  ى م  ن 

 يستطيع قراءتها .  
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الحادي عشر : وم ن لم يس تطع ق راءة فاتح ة الكت اب أج زأه م ن ذل ك التس بيح ، 
والتحمي  د ، والتهلي  ل ، والتكب  ير في تل  ك الحال  ة الراهن  ة ح  تى ي  تمكن م  ن تعل  م 

 فاتحة الكتاب . 
ر ؛ ف  إنَّ  الث  اني عش  ر : إذا م  رَّ وق  تٌ يمكن  ه أن ي  تعلم في  ه فاتح  ة الكت  اب ، وقص  َّ

لاص    لاة لم    ن يق    رأ بفاتح    ة  }:  الظ    اهر ع    دم ص    حة ص    لاته ؛ لق    ول الن    بي 
كل صلاةٍ لايقرأ فيها بأمِ  القرآن فهي خداجٌ ؛ فه ي }:  ولقوله   الكتاب {

 .  {خداجٌ ؛ فهي خداجٌ غير تمام 
الثالث عشر : يؤخذ منه وجوب ؛ بل وفرضية قراءة فاتحة الكتاب لمن يستطيع 

 ذلك . 
الراب   ع عش   ر : يؤخ   ذ من   ه أي م   ن ه   ذا الح   ديث ؛ وج   وب القي   ام بق   در ق   راءة 

 الفاتحة على من هو قادرٌ على القيام . 
وج وب الرك وع عل ى الهيئ ة المطلوب ة المح ددة في ه ذا : الخامس عشر : يؤخذ منه 

 الحديث . 
الس    ادس عش    ر : م    ن تل    ك الهيئ    ة أن يلق    م كفي    ه ال    ركبتين ، وأن يم    دَّ ظه    ره ، 
ويهصره ، وأن يجافي يديه عن جنبيه ح تى يس توي ظه ره ؛ فه ذه الكيفي ة واجب ةٌ 

 على كلِ  من يقدر عليها ، وواجبٌ تعلمها على من يجهلها .  
السابع عشر : وجوب الرفع من الركوع ، والاعتدال فيه ؛ ح تى يطم ئنَّ المص لي 

 ، وتعود الفقرات إلى أماكنها في حال القيام .  
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الثامن عشر : وجوب السجود عل ى الهيئ ة الم ذكورة في ه ذا الح ديث ؛ وه ي أن 
يض   ع كفي   ه مض   مومة الأص   ابع ؛ لا ناش   رهما ، ويس   جد بينهم   ا بحي   ث يتحام   ل 

 على جبهته ، ويضع أنفه مع الجبهة ، ويطمئن . 
التاسع عش ر : أن يرف ع م ن الس جود ، ويجل س مفترش اً رجل ه اليس رى ، وناص باً 

ربِ  اغف ر لي ، وارحم ني  }رجله اليمنى ، ويطمئن بقدر ما يقول الذكر ال وارد : 
 .  {، وارزقني ، واجبرني ، واهدني ، وعافني ، واعف عني  

فَ في الس   جدة  العش   رون : أن يس   جد الس   جدة الثاني   ة ح   تى يطم   ئنَّ كم   ا وص   ِ
 الأولى .  

 الحادي والعشرون : وجوب الطمأنينة في الأركان كلِ ها .  
الث اني والعش رون : ق د ورد في بع ض ألف اظ الح ديث ال ذكر في ك لٍ  م ن الرك وع ، 
والاعت     دال ، والس     جود ، وب      ين الس     جدتين ؛ ف     دلَّ عل      ى أنَّ ال     ذكر ؛ وه      و 
التسبيح ؛ سبحان ربي العظيم في الرك وع ، وس بحان ربي الأعل ى في الس جود ، 
وربن  ا ول  ك الحم  د ؛ حم  داً كث  يراً طيب  اً مبارك  اً في  ه في الاعت  دال ، وربِ  اغف  ر لي ، 

 ل  ى وج  وب ه  ذا ال  ذكر ، وأنَّ م  ن س  ها وارحم  ني ب  ين الس  جدتين ، وه  ذا ي  دل ع
عنه وج ب علي ه س جود الس هو في ذل ك ؛ وه و ق ول الإم ام أحم د ؛ أخ ذاً بِ ذه 
الرواي  ة ، وذه  ب الجمه  ور إلى أنَّ ال  ذكر في ه  ذه الأرك  ان س  نةٌ مؤك  دة ؛ لايش  رع 

 سجود السهو ؛ لتركه .  
 فوائد المأخوذة من هذا الحديث .الفهذه      
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ومنه   ا فوائ    د لاتتعل   ق بالص    لاة : وه   و ردُّ الس    لام ، وتكري   ره إذا ك    ان الف    ارق  
 ، وأنَّ منه مواجهة المخط ئ  طئ ه يسيراً ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر

 ثلاث مرات . { صلِ  فإنَّك لم تصلِ  : } في قوله 
وفي   ه ردٌّ عل   ى القاع   دة : " نتع   اون فيم   ا اتفقن   ا علي   ه ، ويع   ذر بعض   نا بعض   اً    

ا قاعدةٌ باطلة ؛ مردودةٌ .   فيما اختلفنا فيه " وأنهَّ
وكذلك القاعدة الأخرى ؛ ال تي ه ي " وح دة الص ف لا وح دة ال رأي " وه ذه   

 أمورٌ يكررها أصحاب الحزبيات ، فيأتون لها بقوالب شتى . 
وفيه ردٌّ على من زعم أنَّ إنكار المنكر تفريقٌ ، وردٌّ على م ن زع م أنَّ الواج ب   

ل أنَّ ؛ لمواجه  ة الع  دو ، ونق  و  في ه  ذه الحال  ة إذا ك  ان ص  فنا واح  داً أن نس  كت 
على الحق ، والله تعالى ق د أم رنا ب ذلك في قول ه  الواجب أن يكون صفنا واحداً 

 :  وأنَّ ه  ذه أم  تكم أم  ةً واح  دةً وأنا ربك  م ف  اتقون  والحم  د لله عل  ى وض  وح
الح     ق وبيان     ه ، ودح     ض الباط     ل وخذلان     ه ، ونس     أل الله أن يثب     ت أص     حاب 
العقي دة الس  لفية الآخ ذين بالكت  اب والس نة ، والناب  ذين ل لآراء الض  الة المض  لة ، 

 والحمد لله رب العالمين . 
 
 ق   ال : } رأي   ت رس   ول الله  وع   ن أبي حمي   د الس   اعدي  -252/  3  

إذا ك  برَّ جع  ل يدي  ه ح  ذو منكبي  ه ، وإذا رك  ع أمك  ن يدي  ه م  ن ركبتي  ه ، ثمَّ هص  ر 
ظه  ره ؛ ف  إذا رف  ع رأس  ه اس  توى ح  تى يع  ود ك  لُّ فق  ارٍ مكان  ه ؛ ف  إذا س  جد وض  ع 
يدي  ه غ  ير مف  ترلٍم ولاقابض  هما ، واس  تقبل بأط  راف أص  ابع رجلي  ه القبل  ة ، وإذا 
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جلس في الركعتين جل س عل ى رجل ه اليس رى ، ونص ب اليم نى ، وإذا جل س في 
الركع  ة الأخ  يرة ق  دَّم رجل  ه اليس  رى ، ونص  ب الأخ  رى ، وقع  د عل  ى مقعدت  ه { 

 أخرجه البخاري .  
ترجم  ة أبي حمي  د الس  اعدي : ق  ال الص  نعاني رحم  ه الله : " ) وع  ن أبي حمي  د (   

بصيغة التصغير ) الساعدي ( هو أبو حميد بن عبد الرحمن بن سعد الأنص اري 
الخزرج   ي الس   اعدي ؛ منس   وبٌ إلى س   اعدة ؛ وه   و أب   و الخ   زرج الم   دني ؛ غل   ب 

 عليه كنيته ؛ مات في أواخر ولاية معاوية " اه  . 
إذا ك    برَّ جع    ل يدي    ه ح    ذو  رأي    ت رس    ول الله  }أولاً : يؤخ    ذ م    ن قول    ه : 

تكب   يرة أي جع   ل كفي   ه ح   ذو منكبي   ه ؛ وه   ذا ه   و رف   ع الي   دين عن   د  {منكبي   ه 
 مذاهب :  ام ، والرفع عند التكبير فيه أربعةالإحر 

الم  ذهب الأول : م  ذهب الجمه  ور : وه  و الرف  ع في المواض  ع الأربع  ة عن  د تكب  يرة 
الإح   رام ، وعن    د اله    وي للرك   وع ، وعن    د الرف    ع م    ن الرك   وع ، وعن    د القي    ام م    ن 
التشهد الأول ، وبِذا قال الإمام أحمد والشافعي ، وقال الإمام أحم د بالرف ع في 
المواضع الثلاثة : عند تكبيرة الإحرام ، وعند الركوع ، وعن د الرف ع م ن الرك وع ، 
ق الق   ول بالرف   ع عن   د القي   ام م   ن التش   هد الأول عل   ى ص   حة الح   ديث ب   ه ،  وعل   َّ

 عي بعد ذلك مذهباً للشافعي رحمه الله . وادُّ 
الم  ذهب الث  اني : ق  ول الإم  ام مال  ك بالرف  ع في المواض  ع الثلاث  ة وعن  ه رواي  ةُ  ني  ة 

 بقصره على تكبيرة الإحرام ، والمشهور عنه الأول .
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الم   ذهب الثال   ث :  أنَّ الرف   ع لايش   رع إلاَّ عن   د تكب   يرة الإح   رام وه   و ق   ول لأبي 
حنيفة وأهل الكوفة ، والهادوية ، واستدلوا على ذلك بحديث ض عيف ؛ وه و : 

كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريبٍ من أذنيه ، ثمَّ لايع ود   أنَّ النبي    }
مالي أراك م رافع ي أي ديكم كأنه ا أذناب }رواه أبو داود ، واستدلوا بحديث :   {

 . {خيلٍ  س ؛ اسكنوا في الصلاة 
م تركوا الأدل ة الص حيحة    وهذا القول قولٌ ضعيف ؛ لضعف دليله ؛ علماً بأنهَّ

نَّ ص  دين ب  ذلك تبري  ر م  ذهب إم  امهم ، وأ، وأخ  ذوا بِ  ذه الرواي  ة الض  عيفة ؛ قا 
 .   مٍ أن يأخذ بالدليل ؛ الذي صحَّ عن النبي      الواجب على كلِ  طالب عل

الم ذهب الراب ع : أنَّ رف ع الي دين مش روعٌ في ك لِ  خف ضٍ ورف ع ؛ وق د دل َّت عل ى 
 :ذلك أدلةٌ منها  

ص   حَّحه الح   افظ اب   ن عن   د النس   ائي  ح   ديثٌ ع   ن مال   ك ب   ن الح   ويرث  -1
 حجر في الفتح .

 في المحلَّى لابن حزم . منها حديثٌ عن أنس  -2
   .  منها حديثان عن أبي هريرة   -3
 في سنن أبي داود . وائل بن حجر منها حديث  -4
وك  لُّ ه  ذه الأحادي  ث ت  دل عل  ى مش  روعية رف  ع الي  دين عن  د تكب  يرة الإح  رام ،   

وعند الركوع ، وعند الرفع من الركوع ، وعند اله وي للس جود ، وعن د الرف ع م ن 
 السجود للقيام .  
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ه  ذا في  ه ص  فةٌ  {وإذا رك  ع أمك  ن يدي  ه م  ن ركبتي  ه  } ني  اً : يؤخ  ذ م  ن قول  ه : 
الرك   وع ، وكم   ا تق   دم في ح   ديث المس   يء ؛ ف   إذا ركع   ت فاجع   ل راحتي   ك عل   ى 

 .  {ركبتيك ، وامدد ظهرك ، ومكِ ن ركوعك 
قال الخط ابي : " أي ثن اه في اس تواء م ن غ ير  {ثم هصر ظهره }   لثاً : قوله :  

تق  ويس " ومع  نى ذل  ك أن يجع  ل ظه  ره مس  توياً بحي  ث يس  توي أس  افل ظه  ره م  ع 
 أي مدَّد بينها .  {وفرَّج بين أصابعه  }رأسه . وفي رواية :  
 .أي من الركوع  {فإذا رفع رأسه استوى  }رابعاً : في قوله :  

فق  ال سم ع الله لم  ن حم ده الله  مَّ ربن ا ل  ك  }ق ال الص  نعاني : " زاد أب و داود :    
ح    تى يح    اذي بِم    ا  }وفي رواي    ة لعب    د الحمي    د زيادة :  {الحم    د ، ورف    ع يدي    ه 

جم  ع فق  ارة ، وه  ي عظ  ام { } ح  تى يع  ود ك  لُّ فق  ارٍ مكان  ه { منكبي  ه معت  دلاً 
 الظهر " اه  .  

الإف ترالم  وضع يديه غير مف ترلٍم ولاقابض هما { فإذا سجد }خامساً : قوله :  
، والق بض بأن يض مهما إلي ه ؛ ] عل ى الأرف [هو وضع ال ذارعين م ع الكف ين 

ب    ل يب    ددهما قل    يلاً ، ويرف    ع مرفقي    ه ع    ن [  فلايض    م الأص    ابع ] عن    د الس    جود
، ويس     تقبل [ وعض     ديه ع     ن جنبي     ه ] الأرف ، ويج     افي بطن     ه ع     ن فخذي     ه ، 

 بأطراف أصابع رجليه القبلة .
ق ال الص نعاني : " ستقبل بأطراف أص ابع رجلي ه القبل ة { وا }سادساً : قوله : 

 . } أمرت أن أسجد على سبعة أعظم { ويأتي بيانه في شرح حديث : 
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وإذا جل س في ال ركعتين جل س عل ى رجل ه اليس رى ، ونص ب  }سابعاً : قول ه : 
ه ذه الجلس ة يق ال له ا جلس ة الإف ترالم ، وهن اك جلس ةٌ أخ رى تس مَّى { اليم نى 

وإذا جل  س في الركع   ة  }جلس  ة الت   ورك كم  ا في ح   ديث أبي حمي  د الس   اعدي : 
 { .الأخيرة قدَّم رجله اليسرى ، ونصب الأخرى ، وقعد على مقعدته 

وقد اختلف المالكية والحنفية في الجلوس ؛ فبعضهم قال بالافترالم في التش هد   
الأول والث    اني ، وبعض    هم ق    ال بالت    ورك في التش    هد الأول والث    اني ، والص    حيح 
ال     ذي ت     دل علي     ه الأدل     ة ه     و أنَّ جلس     ة الاف     ترالم يس     تعمل في الجلس     ة ب     ين 
السجدتين ، وفي التشهد الأول ، وجلسة الت ورك تس تعمل في التش هد الث اني أو 
م  ا اختلف  ا في  في ك  ل تش  هد بع  ده س  لام ، وه  ذا ق  ال ب  ه الش  افعي وأحم  د إلاَّ أنهَّ

 .  [لجلسات التشهد ] التشهد الذي بعده سلام ، وليس فيه تعدد 
فأحدها قال : إنَّ التورك شرع في كلِ  تشهدٍ أخير ، وقال الآخر : إنَّ الت ورك   

يش  رع في ك  لِ  تش  هدٍ بع  ده س  لام ؛ س  واءٌ ك  ان ه  و التش  هد الث  اني أو أن  َّه تش  هدٌ 
 واحد ؛ هذه ثلاثة مذاهب في جلسة الافترالم ، والتورك .

وإذا  }:  قول  ه وأحم  د لوالم  ذهب الص  حيح : ه  و م  ا ذه  ب إلي  ه الش  افعي   
جل   س في الركع   ة الأخ   يرة ق   دَّم رجل   ه اليس   رى ، ونص   ب الأخ   رى ، وقع   د عل   ى 

 أخرجه البخاري . { مقعدته 
ثم ذكر الشارح الخلاف في الرفع من حيث مقارنت ه للتكب ير ه ل يك ون مق ارناً   

للتكبير أو متقدماً عليه أو متأخراً ؟ وقد ذكر الكلام في ذل ك ، وه ذا الخ لاف 
خلافٌ في الأفضل فقط ، والقول الصحيح أنَّ الأمر في ذلك واسعٌ ؛ فإنَّ ك برَّ 
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ورف  ع يدي  ه م  ع التكب  ير أو تأخ  ر الرف  ع بع  د ابت  داء التكب  ير قل  يلاً أو تق  دم علي  ه 
ا الخلاف في الأفضل كما قلنا .  قليلاً ؛ فالأظهر أنَّ الأمر في ذلك واسعٌ ، وإنمَّ

وهل حكم رفع اليدين في تكبيرة الإحرام واجبٌ أم سنة ؟ فبعض أهل العل م    
ذهب إلى الوجوب ؛ مستدلين بالأحاديث الصحيحة الص ريحة ال واردة في ذل ك 
؛ والتي ق د بلغ ت ح دَّ الت واتر ؛ حي ث حك ى البيهق ي ع ن الح اكم ؛ وه و ش يي 

الخلف  اء  البيهق  ي أن  َّه ق  ال : " لانعل  م س  نةً اتف  ق عل  ى روايته  ا ع  ن رس  ول الله 
الأربعة ، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بع دهم م ن الص حابة م ع تف رقهم في 
البلاد الشاسعة غير هذه الس نة ق ال البيهق ي ه و كم ا ق ال أس تاذنا أب و عب د الله 
؛ ق  ال الموجب  ون : ق  د ثب  ت الرف  ع عن  د تكب  يرة الإح  رام ه  ذا الثب  وت ، وق  د ق  ال 

  : {وني أص  لي        ا رأيتم       ص  لوا كم  }  فل  ذا قلن  ا بالوج  وب ، وق  ال غ  يرهم
ه س    نةٌ م    ن س    نن الص    لاة ، وعلي    ه الجمه    ور ، وزي    د ب    ن عل    ي ، والقاس    م ،  إن    َّ
والناص  ري ، والإم   ام يح   و ، وب  ه قال   ت الأئم   ة الأربع  ة م   ن أه   ل الم   ذاهب ، ولم 
يخ  الف في ذل  ك في  ه ، ويق  ول إن  َّه س  نةٌ إلاَّ اله  ادي ، وبِ  ذا تع  رف أنَّ م  ن روى 
م النق ل ب  لا عل م " انته ى ك لام الص  نعاني  م لايقول ون ب  ه فق د عم َّ ع ن الزيدي ة أنه َّ

 رحمه الله .
إنَّ الزيدي  ة في زمانن  ا ه  ذا س  ائرون في أغل  ب الأحك  ام عل  ى م  ا ق  رَّره : وأق  ول   

 .  لهم الهادي ، وكثيراً ما يكون خلاف قول زيد بن علي 
أمَّا إلى أيِ  مكانٍ ينتهي الرفع ؟ فقد ورد ما يدل عل ى أن َّه ينته ي بالمنكب ين ،   

ع بينهم ا بأنَّ راح تي الكف  ين  وورد م ا ي دل عل ى أن َّه ينته ي بف  روع الأذن ين ، وجم ُِ
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تح  اذي المنكب  ين ، ورهوس الأص  ابع تح  اذي ف  روع الأذن  ين ؛ وه  ذا جم  عٌ حس  نٌ ، 
 وبالله التوفيق . 

 
: } أن َّه ك ان  ع ن رس ول الله  وعن عل ي ب ن أبي طال ب   -253/    4  

إذا ق   ام إلى الص   لاة ق   ال : وجَّه   ت وجه   ي لل   ذي فط   ر الس   موات والأرف إلى 
قوله من المسلمين ؛ اللهمَّ أنت الملك لا إله إلاَّ أنت ؛ أنت ربي وأنا عب دك إلى 

 آخره { رواه مسلم ، وفي رواية له : } إنَّ ذلك في صلاة الليل { .
: } وجه    ت وجه    ي { أي أس    لمت نفس    ي ، وقص    دت  مع    نى قول    ه      

ال         ا عل   ى غ   ير مث           بعب   ادتي : } لل   ذي فط   ر الس   موات والأرف { أي خلقه
 سبق .

د ، وع   ن الباط    ل إلى          قول   ه : } حنيف   اً { أي م    ائلا ع   ن الش   رك إلى التوحي  
 الحق .

 قوله : } وما أنا من المشركين { هذا تبرأٌ من الشرك وأهله .  
قول   ه : } إن ص   لاتي { أي ال   تي أص   ليها : } ونس   كي { أي ذبح   ي ، وق   د   

يطلق النسك على العبادة كلها يقال : فلانٌ رج ل ناس ك ؛ أي عاب د ، وف لانٌ 
ا                      ا في الدني     دٌ : } ومحي  اي { أي حي  اتي ال  تي أعيشه             متنس  ك ؛ أي متعب

} وم  اتي { أي م  وتي ح  ين أم  وت ، وألق  ى الله ع  ز وج  ل ؛ ك  لُّ ذل   ك : } لله 
رب الع المين لا ش  ريك ل  ه { أي لا أعب  د مع  ه ش  ريكاً ، ولا أقص  د دون  ه أح  دٌ ؛ 
لقض  اء حاج  ةٍ م  ن الحاج  ات ؛ ال  تي لا يق  در عليه  ا إلا ه  و ؛ أو دف  ع ض  رر م  ن 
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الض   رورات ؛ ال   تي لا ي   دفعها غ   يره : } وأنا م   ن المس   لمين { وفي رواي   ة أخ   رى 
لمس   لم : } وأنا أول المس   لمين { أي أنا واح   دٌ م   نهم أدي   ن ب   دينهم ، وأص   رف 

وأسير عل ى دي ن الإس لام م ا  العبادة لرب العباد ، وأتَّبع في ذلك رسول الله 
 استطعت إلى ذلك سبيلا .

قوله : } اللهمَّ أن ت المل ك { أي المال ك للم لاك ومتلك اتهم ، وللمل وك وم ا    
ملك  وا ؛ مال  ك ه  ذا الك  ون ، ورب  ُّه المتص  رف في  ه : } لا إل  ه إلا أن  ت { أي لا 
معب ود بح ق س واك : } أن ت ربي ، وأنا عب دك { ه ذا اع ترافٌ م ن العب د برب ه ، 
واعترافٌ عل ى نفس ه بالعبودي ة : } ظلم ت نفس ي ، واعترف ت ب ذنبي { أي بم ا 
أق  ع في   ه م  ن ال   ذنوب : } ف   اغفر لي ذن  وبي جميعه   ا ؛ إن  ه لا يغف   ر ال   ذنوب إلا 
أنت ، وأهدني لأحسنها لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واص رف ع ني س يئها لا 

ا إلا أن   ت { أي أن  ت ال  ذي تقب  ل م   ا تش  اء ، وتحك  م م   ا           يص  رف ع  ني سيئه
 تريد .
ثم ق      ال : } لبي      ك ، وس       عديك { أي إله      ي دعوت       ك ، وأطي      ع أم       رك ،    

 وأجتنب نهيك .
ومعنى قوله : } وسعديك { أي أس عدك بك ل م ا تأم ر ب ه ؛ أو تنه ى عن ه ،   

ءت بِ  ذه الص  يغة ؛ لت  دل عل  ى التك  رار ؛ أي وج  اءت لبي  ك ، وس  عديك ؛ ج  ا 
في ك ل ش يء ، وأس عدك في ك ل ش يء ؛ لأنَّ : } الخ ير   أم ركأطيع    يا إلهي  نيَّ أ

كل  ُّه في ي  ديك ، والش  ر ل  يس إلي  ك { ولا ش  ك أنَّ الخ  ير كل  ه في ي  دي مال  ك 
ه  ذا الك   ون ، والمتص   رف في   ه ؛ وه   و ربن   ا ذو الج   لال والإك   رام ؛ بي   ده الس   عادة 
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والشقاء ، وبيده الهداية والضلال ، وبيده الدنيا والآخرة ، وبيده الغنى والفقر ، 
 الجنة والنار ؛ وهو المقصود في الحوائ  .و 
ه س   بحانه وتع   الى لا يطل   ق    وقول   ه : } والش   ر ل   يس إلي   ك { مع   نى ذل   ك أن   َّ

أنَّ الشر دائماً يكون س ببه م ن العب اد ؛  بالشر ، فلا يقال : ربُّ الشر ، وأيضاً 
فل   ذلك لا يس   ند إلي   ه ، وإلاَّ فه    و الخ   الق للخ   ير والش    ر ؛ وه   و المق   دِ ر لجمي    ع 

 الأمور خيرها وشرها .
وق د ذه  ب جماع  ة م  ن القدري  ة إلى أنَّ الله خ الق الخ  ير ، وأنَّ العب  اد ه  م ال  ذين   

يخلقون أعم الهم الش ريرة ؛ ب زعمهم أنه َّم ين  زهون الله ع ن الش ر ، وق د وقع وا فيم ا 
هو أشد ما حذروه ؛ فهم جعلوا مع الله ش ريكاً ، وخالق اً ، فجعل وا العب د يخل ق 

، وقت  لٍ ، وش  رب خم  رٍ ،  يقول  ون الكف  ر والمعاص  ي ؛ م  ن زناً  أفع  ال نفس  ه ؛ فه  م
وسلب أموالٍ ، وم ا أش به ذل ك ليس ت بق در الله ، وق الوا أنَّ ه ذه الأفع ال ال تي 

ش  بهٍ ؛ منه  ا  م  نعل  يهم  تيفعله  ا الإنس  ان بنفس  ه ؛ ه  و ال  ذي يخلقه  ا ، ودخل  
ر ال ذنوب ويعاق  ب  ر الكف ر ؛ ويعاق  ب علي ه ، ويق  دِ  أنَّ الله ع ز وج  ل كي ف يق  دِ 

 عليها ؟ وهذه الشبه شبهة باطلة :  
؛ ولكنَّه  ا خاض  عةٌ لإرادة الله ؛ ف  الله  اً واختي  ار  لأنَّ الله خل  ق ل نس  ان إرادةً  -1

قدَّر الكفر كوناً ؛ وحرَّمه شرعاً ؛ وقدَّر المعاصي ك وناً ؛ وحرمه ا ش رعاً ، والعب د 
ا يفع ل الش يء باختي اره ؛ ف الله ه و ال ذي أوج د  حينما يفعل شيئاً من ذلك فإنمَّ
له القدرة ، وأوجد له الاختيار ؛ لكنَّه استجاب لداعي الشيطان ، وترك داع ي 
ال   رحمن ، والله ي   دعو إلى الجن   ة والمغف   رة ، والش   يطان ي   دعو إلى الن   ار ؛ م    ع أنَّ 
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ن ل ه المعاص ي ؛ ح تى يق ع فيه ا ، والله تع الى يق ول  الشيطان يزين للعب د ؛ ويحس ِ 
:   والله خلقك    م وم    ا تعمل    ون  والن    بي  } يق    ول } والش    رُّ ل    يس إلي    ك

وأناَّ لا ندري أشرٌ أري د بم ن في  والجنُّ حينما رجعوا إلى قومهم منذرين قالوا : 
فنسبوا الخير إلى الله ، ونزَّه وه ع ن الش ر ؛ والله  الأرف أم أراد بِم ربِم رشدا 

م  ا أص  ابك م  ن حس  نة فم  ن الله وم  ا أص  ابك م  ن س  يئة فم  ن  أيض  ا يق  ول : 
فالحس  نة م  ن الله تفض لاً ؛ والس  يئة م  ن نفس ك ؛ أي بس  بب عمل  ك  نفس ك 

؛ وله   ذا قي   ل م   ن ث   واب الحس   نة الحس   نة بع   دها ، وم   ن عق   اب الس   يئة الس   يئة 
 بعدها .

ثمَّ إنَّ هؤلاء الذين جعل وا خ القين ؛ وه م القدري ة النف اة ؛ فجعل وا الإنس ان   -2
للخير ؛ فقد وقع وا فيم ا ه و أش د ؛ حينم ا زعم وا أن َّه  للشر ، والله خالقاً   اً خالق

وق    ع في مل    ك الله م    ا لم ي    رده ، والحقيق    ة أنَّ الله س    بحانه وتع    الى ل    ه في عب    اده 
لا يس    أل عم    ا يفع    ل وه    م  الحكم    ة البالغ    ة ، ول    ه عل    يهم الحج    ة الدامغ    ة : 

فيج ب علين  ا أن نت أدب م  ع الله ف لا نس ند إلي  ه الش ر تأدبا ؛ لا نفي  اً  يس ألون 
 لخالقيته للشر ؛ نسأل الله أن يلهمنا الصواب ؛ فيما نقول ونعمل .

 وأهل السنة والجماعة يقسِ مون الإرادة إلى إرادتين :   

 إرادة شرعية . -2إرادةٌ كونيةٌ قدريةٌ   -1
ف  الإرادة الكوني  ة القدري  ة ؛ ه  ي م  ا كتب  ه الله عل  ى العب  اد في الل  وح المحف  وظ ؛    

 من كفرٍ وإيمانٍ ، وطاعةٍ ومعصيةٍ ؛ هذه لا بدَّ أن تقع .
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ثمَّ إنَّ الله عز وجل أرسل الرسل ، وأن زل الكت ب ، وب ينَّ للن َّاس الخ ير ودع اهم   
يا أيه   ا  إلي  ه ، وب  ينَّ له   م الش  ر وح  ذرهم من   ه ؛ كم  ا يق  ول س   بحانه وتع  الى : 

ال  ذين آمن  وا اس  تجيبوا لله وللرس  ول إذا دع  اكم لم  ا يحي  يكم واعلم  وا أنَّ الله يح  ول 
واتق وا فتن ة لا تص ي  ال ذين ظلم وا م نكم  ب ين الم رء وقلب ه وأن َّه إلي ه تحش رون 

ومن يش اقق الرس ول م ن بع د  وقال جلَّ وعلا :  [ 25 24] الأنفال :  خاصة 
ما تبين له الهدى ويتبع غير س بيل الم ؤمنين نول ِ ه م ا ت ولى ونص له جه نم وس اءت 

ه م   ا ت   ولى  فقول   ه تع   الى :  [ 115] النس   اء :  مص   يرا  إذا ت   ولى الإنس   ان  نول   ِ 
الش  ر وأهل  ه ، ووالاه  م ، وسم  ع كلامه  م ، وابتع  د ع  ن الخ  ير وأهل  ه ، وابتع  د ع  ن 

وع   ن هالس   ة العلم   اء ، والم   ؤمنين ؛ ال   ذين  سم   اع ك   لام الله ، وك   لام رس   وله 
له    واه ؛ ن    ت  ل    ه ع    ن ذل    ك  يأم    رون بالمع    روف ، وينه    ون ع    ن المنك    ر ؛ متِ بع    اً 

اس  تمراره في الش  ر ، ورغبت  ه في  ه ، وبع  ده ع  ن الخ  ير ، وزه  ده في  ه ؛ لأنَّ الله وَّلاه 
ةِ أذََّنَ } م   ا ت   ولىَّ ه   و بنفس    ه ، وله   ذا ج   اء في الح    ديث :  وْمُ الْقِيَام    َ انَ ي    َ إِذَا ك   َ

بْحَانهَُ  انَ يَ عْبُ دُ غ َيْرَ اِلله س ُ دٌ ك َ قَى أَح َ مُؤَذِ نٌ ليَِ تَّبِعْ كُلُّ أمَُّةٍ مَا كَانَتْ تَ عْبُدُ، فَلَا يَ ب ْ
قَ إِلاَّ  تىَّ إِذَا لمَْ يَ ب  ْ ارِ، ح  َ اقَطوُنَ فِي الن  َّ ابِ إِلاَّ يَ تَس  َ نَامِ وَالْأنَْص  َ نَ الْأَص  ْ انَ م  ِ نْ ك   َ  م  َ

دُ اللهَ  ا  يَ عْب  ُ الُ له  َُمْ: م   َ ودُ، فَ يُ ق  َ دْعَى الْيَ ه   ُ ابِ، فَ ي  ُ لِ الْكِت  َ برَِّ أهَ   ْ اجِرٍ وَغ  ُ رٍ  وَف  َ نْ ب    َ م  ِ
نْ  ا اتخ  ََّذَ اللهُ م  ِ ذَبْ تُمْ م  َ الُ: ك  َ رَ اب ْ نَ اِلله، فَ يُ ق  َ تُمْ تَ عْب ُ دُونَ؟ ق َ الوُا: كُن  َّا نَ عْب  ُدُ عُزَي   ْ كُن   ْ
ارُ إلَِ يْهِمْ أَلَا  قِنَا، فَ يُش َ غُونَ؟ قاَلوُا: عَطِشْنَا يَا رَب َّنَا، فاَس ْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَ ب ْ
اقَطوُنَ فِي  ا، فَ يَ تَس  َ هَا بَ عْض  ً مُ بَ عْض  ُ راَبٌ يَحْط  ِ رُونَ إِلَى الن  َّارِ كَأَنه  ََّا س  َ ت َ ردُِونَ؟ فَ يُحْش  َ
دُ  ا نَ عْب    ُ الوُا: كُن    َّ دُونَ؟ ق    َ تُمْ تَ عْب    ُ ا كُن     ْ الُ له    َُمْ: م    َ ارَى، فَ يُ ق    َ دْعَى النَّص    َ ارِ، ثُمَّ ي    ُ الن    َّ
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الُ  احِبَةٍ وَلَا وَل َ دٍ، فَ يُ ق  َ نْ ص  َ ا اتخ  ََّذَ اللهُ م  ِ ذَبْ تُمْ م  َ الُ له  َُمْ، ك  َ يحَ اب  ْنَ اِلله، فَ يُ ق  َ الْمَس  ِ
يْهِمْ أَلَا  ارُ إلِ   َ الَ: فَ يُش   َ قِنَا، ق   َ ا، فاَس   ْ نَا يَا رَب َّن   َ ونَ؟ فَ يَ قُول   ُونَ: عَطِش   ْ غ   ُ اذَا تَ ب ْ له   َُمْ: م   َ
اقَطوُنَ فِي  ا، فَ يَ تَس َ هَا بَ عْض ً مُ بَ عْض ُ اَ سَراَبٌ يَحْط ِ تَردُِونَ؟ فَ يُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنهَّ
مْ رَبُّ  اجِرٍ أتََاه   ُ رٍ  وَف   َ نْ ب    َ الَى م   ِ دُ اللهَ تَ ع   َ انَ يَ عْب   ُ نْ ك   َ قَ إِلاَّ م   َ تىَّ إِذَا لمَْ يَ ب   ْ ارِ ح   َ الن   َّ
رُونَ؟  تَظ ِ ا تَ ن ْ ا قَ الَ: فَم َ نَ ال َّتِي رأَوَْهُ فِيه َ ورَةٍ م ِ بْحَانهَُ وَتَ ع َالَى فِي أدََْ  ص ُ الْعَالَمِيَن س ُ

بَعُ كُلُّ أمَُّةٍ مَا كَانَتْ تَ عْبُدُ   .                                                       (1){  ...تَ ت ْ
علم  اً بأنَّ الكف  ار ، والمش  ركين ، والمن  افقين ، وأه  ل الش  قاوة ؛ يعترف  ون عل  ى    

م كانوا ضالين ؛ قال سبحانه وتعالى عن الكفار بأنه م يقول ون :   أنفسهم بأنهَّ
ف اعترفوا ب ذنبهم فس حقاً  لو كنَّا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 

م ق   الوا :  [ 11 – 10] المل   ك :  لأص   حاب الس   عير   ويق   ول ع   ن الك   افرين أنه   َّ
 ربَّن  ا أمتَّن  ا اثنت  ين وأحييتن  ا اثنت  ين فاعترفن  ا ب  ذنوبنا فه  ل إلى خ  روج م  ن س  بيل 

ه إذا دع    ي الله  فيج    ابون بالنف    ي ، وع    دم الخ    روج ، ويق    ال له    م :  ذلك    م بأن    َّ
ه و ال ذي ي ريكم  وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكب ير 

ف   ادعوا الله  آيات   ه وين    زل لك   م م   ن الس   ماء رزق   اً وم   ا يت   ذكر إلا م   ن يني   ب 
فهذه الآيات تبين أنَّ  [ 14 – 10] غافر :  مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 

 الكفار أنفسهم يعترفون بذنوبِم ، ولكن في وقتٍ لا ينفع فيه الاعتراف .
 والمهم أنَّ الإرادة تنقسم إلى قسمين :  

 
(  44/  6 ) ح البخاريــوصحي (183) - 302برقم الحديث ( 167/ 1) صحيح مسلم انظر  (1)

 . 4581ديث ــــبرقم الح
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 والمهم أنَّ الإرادة تنقسم إلى قسمين :   
 ، وإيمانٍ وكفرٍ ، وفسقٍ وبرٍ  ، وعصيانٍ وطاعةٍ .

 عل    ى العب    اد ق    دراً ؛ م    ن س    عادةٍ ة قدري    ة ؛ وه    و م    ا كتب    ه الله        إرادة كوني -1
 ، وعصيان وطاعة .وفسقٍ وبر ، وإيمانٍ وكفر ،  وشقاوةٍ 

أم   ا الإرادة الش   رعية ؛ فق   د أرس   ل بِ   ا الرس   ل ، وأن   زل بِ   ا الكت   ب ، وي    َّ  -2
للنَّاس في ذلك الحق والباطل ، ولهذا فإنَّ من أط اع الله أ ا ، وم ن عص اه هل ك 
، والهلك  ة العظم  ى ه  ي ال  تي تك  ون في العقي  دة ؛ فم  ن م  ات عل  ى التوحي  د ول  ه 
معاص  ي عوق  ب بق  در جنايت  ه ، ثم بع  د ذل  ك يدخل  ه الله الجن  َّة إن لم يتغم  ده الله 

 برحمته ، ويغفر له سيئاته قبل العذاب ، وبالله التوفيق . 
 
إذا كبرَّ للص لاة  قال : } كان رسول الله  وعن أبي هريرة  -254/    5 

ه ؛ فق  ال : أق  ول : الله  مَّ باع  د بي  ني وب  ين س  كت هنيه  ةً قب  ل أن يق  رأ ؛ فس  ألتُ 
ني م   ن خط   اياي كم   ا  خط   اياي كم   ا باع   دت ب   ين المش   رق والمغ   رب ؛ الله   مَّ نق   ِ 

، وال ثل  ، ينقى الثوب الأبيض من الدنس ؛ اللهمَّ اغسلني م ن خط اياي بالم اء 
 والبرد { متفقٌ عليه . 

ةً { أي وق   تٌ يس   ير قب   ل أن يق   رأ ، و } هنيه   ةً { ه   َ ي ْ ن َ قول   ه : } س   كت هُ    
بضم الهاء الأولى ، وفتح النون بعدها ، وإسكان الياء ، وفتح اله اء الثاني ة عل ى 

 زنة فعُيلة .  
 قوله : } قبل أن يقرأ { أي قبل أن يشرع في قراءة فاتحة الكتاب .    
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ه { أي عن سكوته ما يق ول في ه ، وفي رواي ة مس لمٍ : } ع ن قوله : } فسألتُ   
إذا ك برَّ في الص لاة س كتة هني ةً قب ل أن  قال : كان رسول اللهُ  هريرة أبي  

أرأي   ت س   كوتَك ب   ين التكب   ير يق   رأ ؛ فقل   ت : يا رس   ول الله : بأبي أن   ت وأم   ي 
الله  م باع  د بي  ني وب  ين خط  اياي ... { : } : ق  ال : أق  ول ؟ والق  راءة م  ا تق  ول 

 الحديث . 
قول    ه : } الله    م باع    د ب    ني وب    ين خط    اياي { باع    د م    ن المباع    دة ، والم    راد   

بالخط  ايا المعاص   ي ، وأراد ب   ذلك مح  و م   ا حص   ل منه  ا أو العص   مة في المس   تقبل 
 من الوقوع فيها ، والهداية بعد الوقوع إلى التوبة والاستغفار . 

وبين ذن وبي بع داً   بين المشرق والمغرب { أي اجعل بينيقوله : } كما باعدت  
 كالبعد الحاصل ما بين المشرق والمغرب . 

قول  ه : } الله  م اغس  لني م  ن خط  اياي بالم  اء ، وال  ثل  ، وال  برد { أي اغس  لني   
، وال ثل  ؛  اءمن خطاياي بالمنظفات الثلاث : الماء ؛ وهو ع امٌّ لجمي ع أن واع الم 

كر ، والذي ينزل مع المط ر أحي اناً ؛ وبِ ذه هو القطع البيض التي تشبه الملح الذَّ 
كأن   َّه أش   ار إلى المنظف   ات المعنوي   ة ؛ وه   ي العف   و ، ؛  المنظف   ات الثلاث   ة الحس   ية 

 والمغفرة ، والرحمة ؛ التي تزيل الذنوب عن صاحبها . 
 يؤخذ من الحديث :  
ه م      رويٌّ في  -1 أنَّ ه      ذا الح      ديث ه      و أص      حَّ ح      ديث في الاس      تفتاح ؛ لأن      َّ

الس    ابق م    رويٌّ في ص    حيح  ديث عل    ي ب    ن أبي طال    ب الص    حيحين ؛ وح    
والذي سيأتي الك لام عن ه " رواه مس لمٌ  مسلم ، وحديث عمر بن الخطاب 
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بس    ندٍ منقط    عٍ ، ورواه ال    دارقطني موص    ولاً ، وموقوف    اً " كم    ا قال    ه الح    افظ اب    ن 
 حجر رحمه الله . 

اخت  ار أب  و حنيف  ة ه  ذا ال  دعاء في الاس  تفتاح ، واخت  ار مال  كٌ ، والش  افعي  -2
واخت   ار أحم    د ب   ن حنب   ل ح    ديث عم   ر ب    ن   ديث عل   ي ب    ن أبي طال   بح   
: } س     بحانك الله     م وبحم              دك ، وتب              ارك اسم                  ك ... {  ط     اب الخ

 .الحديث قال : " لأنَّه ثناء على الله ، والثناء مقدَّمٌ على الدعاء " 
يؤخذ منه مشروعية الاستفتاح بِذا الدعاء ، ولا لوم على من أخذ بواح دٍ   -3

 ستفتاحات .منها أي من أحاديث الا
الاس  تفتاح س   نةٌ ، وه   ذا ال   دعاء يك   ون ب   ين التكب   ير وق   راءة الفاتح   ة ؛ وه   و  -4

  لتي يشرع فيها الدعاء في الصلاة ، وهي ستة مواضع :أحد المواضع ا
 أ ( بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة .

 ب ( في الركوع . 
 ج ( عند الرفع من الركوع أي عند الاعتدال منه .

 د ( في السجود . 
 ه  ( بين السجدتين .

 و ( بعد التشهد الأخير ، وقبل السلام ، وبالله التوفيق . 
 
أن َّه ك  ان يق  ول : } س بحانك الله  مَّ وبحم  دك ،  وع ن عم  ر  -255/  6  

 وتبارك اسمك ؛ وتعالى جدُّك ، ولاإله غيرك { رواه مسلمٍ بسندٍ منقطع ، ورواه 
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 الدارقطني موصولاً ، وموقوفاً .
وق   ال في  ق   ال الص   نعاني رحم   ه الله : " ق   ال الح   اكم : ق   د ص   حَّ ع   ن عم   ر   

 أن َّه ك ان يس  تفتح ب ه في مق ام الن  بي  اله دي النب وي : إن  َّه ص حَّ ع ن عم  ر 
ويجهر به ، ويعلمه الناس ، وهو بِذا الوجه في حكم المرفوع ، ولذا قال أحم د : 

ا أنا فأذه  ب إلى م  ا روي ع  ن عم  ر ، ول  و أنَّ رج  لاً اس  تفتح  بعض م  ا روي ب  أم  َّ
 .لكان حسناً " اه  

ذه  ب إلى ه  ذا الح  ديث ؛ لأن  َّه ثن  اءٌ عل  ى أحم  د قل  ت : وق  د تق  دم أنَّ الإم  ام   
 الله ، والثناء على الله مقدَّمٌ على الدعاء .  

ومع  نى قول  ه : } س  بحانك الله  م وبحم  دك { أي أس  بحك متلبس  اً بحم  دك ؛   
 مقرَّاً به ؛ مثنياً به عليك .

 وقوله : } وتبارك اسمك { من البركة ؛ وهي كثرة الخير .    
 ومعنى قوله : }وتعالى جدُّك { أي ارتفع وعظمُ .

 وقوله : } ولا إله غيرك { أي لا معبود بحقٍ  سواك .   
ومع  نى قول  ه : }رواه ال  دارقطني موص  ولاً ، وموقوف  اً { موص  ولاً أي مس   نداً إلى  

اني :          ه ، ق ال الصنع         ه وفعل             م ن قول اً أي عل ى عم ر          وموقوف  النبي  
مرفوع اً قال ت رض ي الله عنه ا " وأخرجه أبو داود ، والحاكم من ح ديث عائش ة 

، إذا اس  تفتح الص  لاة ؛ ق  ال : س  بحانك { الح  ديث  : } ك  ان رس  ولُ الله 
ورجال إسناده ثقات ، وفيه انقطاع ، وأعلَّه أبو داود ، وق ال ال دارقطني : ل يس 

  بالقوي " اه  وبالله التوفيق . 
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مرفوع    اً عن    د الخمس    ة ، وفي    ه : }  ونح    وه ع    ن أبي س    عيد  -256/  7   

وك ان يق ول بع د التكب ير : أع وذ بالله الس ميع العل يم م ن الش يطان ال رجيم ؛ م ن 
 همزه ، ونفخه ، ونفثه { .   

قول   ه : } ونح   وه { أي نح   و ح   ديث عم    ر ع   ن أبي س   عيد رض   ي الله عنهم    ا   
 مرفوعاً عند الخمسة . 

أع    وذ بالله الس    ميع العل    يم { الس    ميع لأق    وال عب    اده ، والعل    يم } " قول    ه :    
 بأفعالهم ، وضمائرهم .  

 قوله : } من الشيطان الرجيم { المرجوم أي المبعد من رحمة الله .   
 قوله : } من همزه { المراد به الجنون . 

 قوله : } ونفخه { المراد به الكبر .    
 عر ، وكأنَّه أراد به الهجاء .  قوله : } ونفثه { المراد به الش ِ 

ا أيض اً بع د    ا بع د التكب ير ، والظ اهر أنه َّ والحديث دلي ل عل ى الاس تعاذة ، وأنه َّ
ا تعوذ القراءة وهو قبلها " اه  بتص  رفٍ يسير .التوجه بالأدعية ؛ لأنهَّ

وأق   ول : إنَّ م   ا قال   ه الص   نعاني ه   و المع   روف الج   اري علي   ه أفع   ال المص   لين ،    
 وبالله التوفيق .

 
 ع     ن عائش     ة رض     ي الله عنه     ا قال     ت : } ك     ان رس     ول الله  -8/257   

يس  تفتح الص  لاة بالتكب  ير والق  راءة : بالحم  د لله رب الع  المين ، وك  ان إذا رك  ع لم 
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يش   خل رأس   ه ، ولم يص   وبه ، ولك   ن ب   ين ذل   ك ، وك   ان إذا رف   ع م   ن الرك   وع لم 
يس  جد ح  تى يس  توي قائم  اً ، وك  ان إذا رف  ع رأس  ه م  ن الس  جدة لم يس  جد ح  تى 
يستوي جالساً ، وكان يقول في كل ركعتين التحية ، وكان يف رلم رجل ه اليس رى 
؛ وينص ب اليم  نى ، وك  ان ينه ى ع  ن عقب  ة الش يطان ، وينه  ى أن يف  ترلم الرج  ل 

 ذراعيه افترالم السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم { رواه مسلم ؛ وله علة .
 :من وجوه  الكلام على هذا الحديث   

 أولاً : عائشة رضي الله عنها ؛ هي أمِ  المؤمنين ، وقد تقدَّمت ترجمتها .
يس تفتح الص لاة بالتكب ير { مع نى يس تفتح   نياً: قوله ا : } ك ان رس ول الله 

؛ أي يدخل في الصلاة بأن يفتتحها بالتكبير ؛ فيقول : الله أك بر ، وه ذا ي دل 
على وجوب التزام هذا اللفظ ، وفيه ردٌّ على من أجاز إب دال إح دى الكلمت ين 

 ؛ وهما ابن حزم ، وأبو حنيفة : 
أح  دهما : أج   از إب  دال لف   ظ الجلال   ة ؛ م  ع الت   زام لفظ   ة أك  بر ؛ فيج   وز عن   د    

 ل أن يقول المصلي : الرِ ب أكبر .قائل هذا القو 
والق  ول الث  اني : أن  َّه يج  ب الت  زام لف  ظ الجلال  ة ، وإب  دال لفظ  ة أك  بر بم  ا ي  دل    

عل  ى معناه  ا ك  أعظم ؛ فيج  وز أن تق  ول الله أعظ  م ؛ أو أج  ل ؛ عن  د م  ن يق  ول 
 هذا القول . 

م ي  رون الت  زام كلم  ة الله أك  بر مزأيه  ا ، ولا يج  وز أن يب  دل     أم  ا الجمه  ور : ف  إنهَّ
أح   د الج   زأين ، وق   د دل   ت الأدل   ة عل   ى الت   زام ه   ذا اللف   ظ كح   ديث مفتاحه   ا 
التكب  ير ، وتحليله  ا التس  ليم ، وق  د ورد تعي  ين ه  ذا اللف  ظ في الحلي  ة لأبي نع  يم ، 
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وق   ال بع   ض أه   ل العل   م بأنَّ ه   ذا عزي   زٌ في الح   ديث ، وأق   ول معن   اه : أنَّ ورود 
 اللفظ بِذا قليل .

ا م   ا ي   دل عل   ى التكب   ير ب   دون لف   ظ الله أك   بر ؛ فه   ذا ورد في ح   ديث أبي     أم   َّ
هري   رة المتف   ق علي   ه : } ك   ان يك   بر ح   ين يق   وم { وفي ه   ذا الح   ديث ال   ذي رواه 

يس   تفتح الص   لاة  مس   لم ع   ن عائش   ة رض   ي الله عنه   ا : } ك   ان رس   ول الله 
لَاةِ   ابالتكب  ير { وفي الح  ديث الآخ  ر ال  ذي أش  رنا إلي  ه : }  ورُ مِفْت َ احُ الص  َّ لطُّه  ُ

ا  لِيمُ تَحْلِيلُه    َ ا   وَالتَّس    ْ يُر تَحْريمهُ    َ وق    د س    بق لن    ا أن بيَّن    ا أنَّ تكب    يرة  (1){ وَالتَّكْب    ِ
الإحرام ركنٌ لا تصح الصلاة إلا بِا ، وأنهَّا   ب عل ى م ن ق در عل ى القي ام في 
الفريضة ، وأن تكون من قيامٍ ؛ فلو أنَّ الق ادر عل ى القي ام ك برَّ منحني اً لم تص ح 

 صلاته ؛ لمخالفته لحديث أبي هريرة : } يكبر حين يقوم { .
: } والق   راءة : بالحم   د لله رب الع   المين { اختل   ف في  ا ذ م   ن قوله         لث   اً : يؤخ

 هذا :
فم  ن أه  ل العل  م م  ن رأى أنَّ مقص  ود عائش  ة رض  ي الله عنه  ا أن  َّه يب  دأ بق  راءة   

الفاتح  ة قب  ل الس  ورة ؛ وبِ  ذا ق  ال الش  افعي ، وعل  ى ه  ذا ف  لا يك  ون في الح  ديث 
 دليل على وجوب الافتتاح بلفظ الحمد .

 ة     م الحنابل       ذا اللفظ ، وه       وذهب من استدل بِذا على أنَّه يفتتح القراءة بِ    

 
، والسنن الكبرى للبيهقي  1360برقم الحديث  (289/ 2) اميينمسند الشأخرجه الإمام أحمد في  (1)

 . من حديث أبي سعيد الخدري   3971برقم 
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والحنفية ، واستدلوا بذلك على ع دم ق راءة البس ملة قب ل الفاتح ة ، والمس ألة فيه ا 
خ  لافٌ ، وأخ  ذٌ ، وردٌّ ، وق  د كتب  ت م  ا يس  ر الله ع  ز وج  ل ، وأع  انني علي  ه في 
ح   ديث أن   س ، وبيَّن   ت م   ا ت   رجح لي في   ه بع   د جم   ع الأدل   ة ، وأن   َّه يج   وز الجه   ر 

 بالبسملة والإسرار بِا في رسالةٍ سميتها حكم الجهر بالبسملة .
رابعاً : يؤخذ م ن قوله ا : } وك ان إذا رك ع لم يش خِ ل رأس ه ، ولم يص وبه ولك ن 
ب   ين ذل   ك { وص   فة الرك   وع ال   تي وردت ه   ي أن يهص   ر الرج   ل ظه   ره ، ويجع   ل 

 رأسه محاذياً له لا أرفع منه ، ولا أنزل .
ومع  نى : }لم يش  خِ ل رأس  ه { أي لم يرف  ع رأس  ه عل  ى ظه  ره ، ومع  نى قوله  ا :   

، ولك  ن ب  ين ذل  ك ؛ بأن يك  ون رأس  ه  وبه { أي لم ينُ   زله ، ولم يطأطئ  ه}لم يص  
 مساوياً لظهره .

خامساً : قولها : } وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يس توي قائم اً 
 { يؤخذ منه وجوب الطمأنينة في الاعتدال .

سادس  اً : قوله  ا : } وك  ان إذا رف  ع رأس  ه م  ن الس  جدة لم يس  جد ح  تى يس   توي 
 جالسا { يؤخذ منه وجوب الاعتدال بين السجدتين .

سابعاً : يؤخذ م ن قوله ا رض ي الله عنه ا : } وك ان يق ول في ك ل ركعت ين التحي ة 
{ صلوات الله وس لامه علي ه ؛ أي أن َّه يق رأ في ك ل ركعت ين التحي ات لله ....الخ 

 ، وسيأتي الكلام على حكم التشهد الأول ، والأخير .
 من  اً : وك  ان يف  رلم رجل  ه اليس  رى ، وينص  ب اليم  نى ؛ ه  ذه جلس  ة الاف  ترالم ، 
ويقابله   ا جلس   ة الت   ورك ، وق   د اخت   ار المالكي   ة الت   ورك في التش   هدين ، والحنفي   ة 
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ه يجل     س جلس     ة  الاف    ترالم في التش     هدين ، واتف     ق الش    افعية والحنابل     ة عل     ى أن    َّ
الاف   ترالم في التش   هد الأول ، وجلس   ة الت   ورك في التش   هد الث   اني ، وك   ان بينهم   ا 
الاخ  تلاف في الص  لاة ال  تي ل  يس فيه  ا إلا تش  هد واح  د ؟ ف  ذهب الش  افعية إلى 
أن الت  ورك يك  ون في ك  ل تش  هد بع  ده س  لام ؛ س  واءٌ ك  ان واح  داً أو في الص  لاة 

 ن ؛ كالثلاثية ، والرباعية .االتي فيها تشهد
وذه   ب الحنابل   ة إلى أنَّ الت    ورك لا يك   ون إلا في ك   ل ص    لاة فيه   ا تش    هدان ،   

 ا .موالتورك مشروع في الأخير منه
تاس   عاً : يؤخ   ذ م   ن قوله   ا : } وك   ان ينه   ى ع   ن عقب   ة الش   يطان {كراه   ة ه   ذه 

 الجلسة ، وعقبة الشيطان ؛ فسِ رت بتفسيرين :
أح   دهما: أن يح   ني قدمي   ه منص   وبتين يحنيهم    ا ع   ن عقب   ه ؛ فيجع   ل اليم   نى م    ن 

 اليمين ، واليسرى من اليسار ، ويفضي بعقبه بينهما إلى الأرف .
الث   اني : أن ينص   ب رجلي   ه ، ويض   ع عقب   ه عل   ى الأرف ؛ كهيئ   ة الكل   ب ح   ين 

 يقعي على عقبيه .
 عاشراً : في قولها : } وكان ينه ى أن يف ترلم الرج ل ذراعي ه اف ترالم الس بع { أنَّ 

بأن  في ص  لاته كم  ا ك  ان يفع  ل الن  بي  الواج  ب عل  ى المس  لم أن تك  ون هيئت  ه
يض  ع كفي  ه عل  ى الأرف ، ويرف  ع مرفقي  ه ، ويج  افي بطن  ه ع  ن فخذي  ه ، ويس  جد 
ب  ين كفي  ه ؛ ف  إن ف  رلم ذراعي  ه م  ع كفي  ه كم  ا يف  ترلم الس  بع ذراعي  ه ، ف  ذلك ه  و 

 المنهي عنه .
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الح   ادي عش   ر : } وك   ان يخ   تم الص   لاة بالتس   ليم { أي يخ   رج منه   ا كم   ا ب   دأها 
 بالتكبير ؛ يختمها بالتسليم .

 وأقول : إنَّ التسليم على الجانبين جانب اليمين أولاً ، وجانب اليسار  نياً . 
 واختلف أهل العلم في حكم التسليم هل هو ركنٌ ؛ أو واجبٌ أو سنةٌ ؟   

 ذهب الجمهور إلى أنَّ التسليم من الصلاة ركنٌ لا يخرج منها إلا به .
ولكن اختلفوا هل التسليمتان كلتاهما ركنٌ أم أنَّ إحداهما ركنٌ والأخرى س نة    

ن كلتاهم   ا رك   نٌ ، وه   ذا ه   و الح   ق نابل   ة أنَّ التس   ليمتا ؟ فالمش   هور في م   ذهب الح
م  ا ع  رف عن  ه أن  َّه خ  رج م  ن الص  لاة بتس  ليمة واح  دةٍ  فيم  ا أرى ؛ لأنَّ الن  بي 

 إلا في صلاة الليل ؛ كما حقق ذلك الألباني ، فأخرجه وعزاه إلى السراج .
 أمَّا الشافعية فقد ذهبوا إلى أنَّ الأولى ركنٌ ، والثانية سنةٌ .  
ق ال لعب د الله  وأمَّا الحنفية فقد قالوا بأنَّ التس ليم س نةٌ ، واس تدلوا بأنَّ الن بي  

ب  ن مس  عود حينم  ا علَّم  ه التش  هد : } إذا فعل  ت ذل  ك فق  د قض  ت ص  لاتك ؛ 
ف    إن ش    ئت أن تق    وم فق    م ، وإن ش    ئت أن تقع    د فاقع    د { والاس    تدلال بِ    ذا 
الحديث اءمل يعتبر استدلالاً في غير محلِ ه ؛ لأنَّ اءمل يحمل عل ى المب ينَّ ؛ أو 

ل في ك  لام الش  ارع ، ولم يع  رف ع  ن الش  ارع  أن  َّه خ  رج م  ن  ق  ال عل  ى المفص  َّ
 الصلاة بدون السلام ؛ سواءً كانت فرضاً أو نفلاً .

ا س ها عن ه ج بره بس جود لم َّ  أما التشهد الأول فهو واجبٌ ب دليل أنَّ الن بي   
 . وبالله التوفيقالسهو ، 
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 :  ملح ظة  
رت عقب  ة الش  يطان بتفس  ير  ل  ث : وه  و أن ينص  ب الرج  ل قدمي  ه ،   وق  د فس  ِ 

وق  الوا  [الأربع  ة ] ة ق  د اختاره  ا العبادل  ة              ويجل  س بعقب  ه عليهم  ا ؛ وه  ذه الهيئ
ا ه  ي عقب ة الش  يطان المنه  ي        بِ  ا ؛ وم  ن أج  ل ذل  ك ع  دلنا ع  ن الق  ول بِ  ا أنه  َّ

دتين ؛ أي ال  تي اختاره  ا عنه  ا ؛ علم  اً بأنَّ ذل  ك إنم  َّا ه  و في الجلس  ة ب  ين الس  ج
 ؛ وهي الجائزة . العبادلة

 
 : ملح ظة أخرى

 إذا فعلها المصلي كان متشبهاً بالحيوان : ورد النَّهي عن هيئات 
نهي عن تدبيحٍ كتدبيح الحمار ؛ وهو أن يدلي رأسه في الركوع ؛ فهو   الأولى :

إذا فع  ل ذل  ك تش  به بالحم  ار ؛ ال  ذي ي  دبِ ح ؛ أي يس  قط رأس  ه لراكب  ه ؛ ك  ي 
 يرقى عليه .

وع    ن نق    ر كنق    ر الغ    راب ؛ أي في الس    جود ؛ بأن يس    جد ، ويرف    ع :  الثاني    ة
 بسرع ة .
 وعن التفاتٍ كالتفات الثعلب عند السلام .الثالثة :  

 :  ( 306/  2ج)  ك البعير ، ولهذا قال الصنعانيوعن بروكٍ كبرو الرابعة : 
 إذا نحن قمن ا في الص لاة           فإنَّنا نهينا عن الإتيان فيها بستةٍ 

 بروك بعيٍر والتفات كثعلبٍ           ونقر غرابٍ في سجود الفريضة      
  وإقعاء كلبٍ أو كبسط ذراعه         وأذناب خي لٍ عند فعل التحية   
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 وبالله التوفيق .  
 
: } ك ان يرف ع يدي ه  عن ابن عمر رضي الله عنهم ا أنَّ الن بي   -9/258   

حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبرَّ للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع { 
 متفق عليه .

ق  ال الص  نعاني رحم  ه الله : " تق  دم ح  ديث أبي حمي  د م  ن رواي  ة البخ  اري ؛       
لكن ليس في ه ذك ر الرف ع إلا عن د تكب يرة الإح رام   لاف حديث ه عن د أبي داود 
؛ ففي  ه إثب  ات الرف  ع في الثلاث  ة المواض  ع ؛ كم  ا أف  اده ح  ديث اب  ن عم  ر ؛ ولفظ  ه 

إذا ق ام إلى الص لاة اعت دل قائم اً ، ورف ع  عند أبي داود : } ك ان رس ول الله 
يدي ه ح  تى يح  اذي بِم  ا منكبي  ه ؛ ف  إذا أراد أن يرك ع رف  ع يدي  ه ح  تى يح  اذي بِم  ا 
منكبي     ه { الح     ديث تمام     ه : } ثم ق     ال : الله أك     بر ، ورك     ع ، ثمَّ اعت     دل ، ولم 
يص   وِ ب رأس   ه ، ولم يقن   ع ، ووض   ع يدي   ه عل   ى ركبتي   ه ، ثمَّ ق   ال : سم   ع الله لم   ن 
حم    ده ، ورف    ع يدي    ه ، واعت    دل ح    تى رج    ع ك    لُّ عظ    مٍ إلى موض    عه معت    دلاً { 

 لاثة المواضع " اه  .       يديه في الث ه         الحديث ؛ فأفاد رفع
حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه إثبات رف ع الي دين عن د تكب يرة : وأقول    

الإحرام ، وقد تقدَّم أنَّ الرفع عند تكبيرة الإحرام ق د ورد بالت واتر ق ال الص نعاني 
 ( 218/  2ج ( ) 252/  3رق  م ) رحمه الله على حديث أبي حمي د الس اعدي المتق دم 

ا حكم   ه : فق   ال داود ، والأوزاع   ي ، والحمي   دي ش   يي  تحقي   ق الح   لاق : " وأم   َّ
فإن  َّه ق ال المص نف : إن  َّه  البخ اري ، وجماع ةٌ : إن َّه واج  بٌ ؛ لثبوت ه م ن فعل ه 
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روي رف  ع الي  دين في أوَّل الص  لاة خمس  ون ص  حابياً ؛ م  نهم العش  رة المش  هود له  م 
لا نعل  م س  نةً اتف  ق عل  ى روايته  ا ع  ن  بالجن  ة ، وروى البيهق  ي ع  ن الح  اكم ق  ال :

الخلفاء الأربعة ، ثم العشرة المشهود لهم بالجنة ، فم ن بع دهم م ن  رسول الله 
الص  حابة م  ع تف  رقهم في ال  بلاد الشاس  عة غ  ير ه  ذه الس  نة ؛ ق  ال البيهق  ي : ه  و  

 كما قال أستاذنا أبو عبد الله " اه  .
 وأقول : في الرفع خمسة مذاهب :   

الم   ذهب الأول : م   ذهب الحنفي   ة ؛ وه   و الرف   ع عن   د تكب   يرة الإح   رام فق   ط دون 
غيرها ، واحتجوا بحديث هاهد : } أنَّ ابن عمر رفع يديه عند تكبيرة الإحرام 
ا م ن رواي ة يزي د ب ن زياد ، وك ان يلُق َّن  ، ثم لم يعد { وهذه الرواية ضعيفة ؛ فإنه َّ
، والذين حملوا هذا الحديث عنه حملوه بدون هذه ال زيادة ، وفي الأخ ير ج اءت 
هذه الزيادة في الحديث ؛ وق د ذك ر المحقق ون م ن أه ل الح ديث أنَّ أه ل الكوف ة 

 لقَّنوه إياها ، وكذلك حديث ابن مسعود أيضا لم يصح . 
م    ن طري    ق اب    ن عم    ر وغ    يره الرف    ع في  الم    ذهب الث    اني : الثاب    ت ع    ن الن    بي 

المواض  ع الثلاث  ة : عن  د تكب  يرة الإح  رام ، وعن  د اله  وي للرك  وع ، وعن  د الرف  ع م  ن 
 الركوع ، وإلى ذلك ذهب مالكٌ ، والشافعي ، وأحمد . 

الم  ذهب الثال   ث : الرف   ع في المواض   ع الثلاث   ة إض  افة الموض   ع الراب   ع ؛ وه   و عن   د 
النهوف من التشهد الأول ، وإليه ذهب الإمام أحمد ، وادعي مذهباً للشافعي 

 ؛ لأنَّه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي .
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الم  ذهب الراب  ع : الرف  ع عن  د ك  ل رف  عٍ وخف  ضٍ ؛ وه  ذا الق  ول ذه  ب إلي  ه جماع  ة 
من أهل العلم ؛ لأنَّه صحت به أحاديث منها حديثٌ مالك بن الح ويرث عن د 

ك   ان يرف   ع يدي   ه   النس   ائي ص   ححه الح   افظ في الم     ، ولفظ   ه : } أنَّ الن   بي 
 .عند كل رفع وخفض { 

وهن  اك ح  ديثٌ آخ   ر ع  ن أن  س عن   د اب  ن ح  زم في المحل   ى ، وح  ديثٌ ع   ن أبي   
 هريرة عند أبي داود ، وحديثٌ عن وائل بن حجر عند الترمذي .

وعلى هذا الم ذهب ف إنَّ الرف ع مش روعٌ في ك ل رف عٍ وخف ضٍ ؛ أي عن د اله وي    
م    ن الاعت    دال بع    د الرك    وع للس    جود ، وعن    د الرف    ع م    ن الس    جود إلى م    ا ب    ين 
الس   جدتين ، وعن   د اله    وي م   ن الجلس   ة ب    ين الس   جدتين إلى الس   جود الث    اني ، 

 سجود الثاني إلى الركعة الثانية .وعند النهوف من ال
وقد قال بِذا القول جماعة من أهل العلم ذك ر ذل ك الألب اني في كت اب ص فة    

وذكرت ذلك أيض ا في تأس يس الأحك ام ش رح عم دة الأحك ام  صلاة النبي  
على شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهم ا ، ورجَّح ت ه ذا الق ول عل ى ق ول 

 ابن عمر : } وكان لا يفعل ذلك في السجود { وذلك لثلاثة أمور :
 أولها : أنَّ ابن عمر واحد ؛ وهو نافٍ .

منه ا ؛  أربع ة أحادي ثللرفع في كلِ  خفضٍ ورف عٍ ة ت نيهما : أنَّ الأحاديث المثب
ثلاثة أحاديث تبلو درجة الصحة ، والرابع حديث وائل بن حج ر ، ويمك ن أن 
يك   ون م   ن الحس   ن ص   ححه ش   عيب الأرناهوط في تعليق   ه عل   ى ترجم   ة وائ   ل ب   ن 

 .  ( 2/574) حجر في سير أعلام النبلاء 
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 لثهم   ا : أنَّ تص   ور النس   يان ، والغفل   ة عل   ى الواح   د أق   وى منه   ا عل   ى الثلاث   ة 
 والأربعة .  

المذهب الخامس : وهو عارٍ ع ن ال دليل ، وه و م ذهب الهادوي ة ، وه و أنَّ رف ع 
اليدين لا يجوز لا عند تكبيرة الإحرام ، ولا عند سائر المواضع التي ذك ر فيه ا ، 
وق  د حك  ى الص  نعاني ع  ن المقبل  ي في المن  ار أن  َّه رد عل  ى ك  لام الإم  ام المه  دي ، 

قلن ا  والاستدلال له بحديث جابر بن سمرة : } كنَّا إذا صلينا مع رسول الله 
بأيدينا : السلام عليكم ورحمة الله ، وأشار بيديه إلى الجانبين ، فقال رس ول الله 

  ع  لام تومئ  ون بأي  ديكم م  الي أرى أي  ديكم ك  أذناب خي  لٍ    سٍ اس  كنوا في
ا يكف  ي أحدك   م أن يض  ع ي  ده عل  ى فخ  ذه ، ثمَّ يس  لِ م عل  ى أخي  ه  الص  لاة ، وإنم  َّ

 ا عل ى ع  دم الرف ع بالكلي ة اس  تدلالُ ع ن يمين ه و ال ه { وأق  ول : الاس تدلال بِ ذ
من لا يعرف الدليل ، ولا يمي ز ب ين الأدل ة ، وذك ر الص نعاني ع ن المقبل ي أن َّه ردَّ 
على المهدي بقوله : " إن كان ه ذا غفل ةً م ن الإم ام إلى ه ذا الح د فق د أبع د ، 
وإن ك  ان م   ع معرفت  ه حقيق   ة الأم  ر فه   و أورع ، وأرف  ع م   ن ذل  ك ، والإكث   ار في 
هذا لجاجٌ ه رَّدٌ ، وأم ر الرف ع أوض ح م ن أن ت ورد ل ه الأحادي ث المف ردات ، وق د  

في ه  كثرت كثرةً لا توازى ، وصحَّت صحةً لاتمنع ، ولذا لم يق ع الخ لاف المحق َّق
إلاَّ لله   ادي فق    ط ؛ فه    ي م   ن الن    وادر ال    تي تق    ع لأف   راد العلم    اء مث    ل مال    كٍ ، 
والش    افعي ، وغيرهم    ا ؛ م    ا أح    دٌ م    نهم إلاَّ ل    ه نادرةٌ ينبغ    ي أن تغم    ر في جن    ب 

 فضله و تنب " انتهى . 
 ذوا بما صحَّ دليله ، ويتركوا ما وأقول : إنَّ الواجب على أهل العلم أن يأخ  
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كان من المفردات ؛ فإنَّه إن اعت ذر لفاعل ه الأول ، وإثب ات قول ه بمؤل َّفٍ فإن َّه لا 
يعذر من اتبعه ؛ مع ما ه و معل ومٌ ، ومش هورٌ ؛ م ن كث رة الأحادي ث ال واردة في 

 رفع اليدين ؛ نسأل الله أن يسلَّمنا من التعصب ، وبالله التوفيق .
 
وفي ح    ديث أبي حمي    د عن     د أبي داود : } يرف    ع يدي    ه ح     تى  -259/  10  

 يحاذي بِما منكبيه ، ثمَّ يكبرِ  { .
 
ولمس لمٍ ع  ن مال  ك ب  ن الح  ويرث نح و ح  ديث اب  ن عم  ر ؛ لك  ن  -260/  11 

 : حتى يحاذي بِما فروع أذنيه { .  قال
قال الصنعاني رحمه الله : " تقدم حديث أبي حميد م ن رواي ة البخ اري ؛ لك ن   

ليس فيه ذكر الرفع إلاَّ عند تكبيرة الإحرام ؛  لاف حديثه عن د أبي داود ففي ه 
إثبات الرف ع في الثلاث ة المواض ع كم ا أف اده ح ديث اب ن عم ر رض ي الله عنهم ا ؛ 

إذا ق  ام إلى الص  لاة اعت  دل قائم  اً  ولفظ  ه عن  د أبي داود : } ك  ان رس  ول الله 
، ورف   ع يدي   ه ح   تى يح   اذي بِم   ا منكنبي   ه ، ف   إذا أراد أن يرك   ع رف   ع يدي   ه ح   تى 
يح  اذي بِم  ا منكبي  ه ....{ الح  ديث تمام  ه : } ثم ق  ال : الله أك  بر ، ورك  ع ، ثم 
اعتدل ، ولم يصوِ ب رأسه ، ولم يقنع ، ووضع يديه على ركبتيه ، ثمَّ ق ال : سم ع 
الله لم  ن حم  ده ، ورف  ع يدي  ه ، واعت  دل ح  تى رج  ع ك  لُّ عظ  مٍ إلى موض  عه معت  دلاً 

 .... { الحديث " اه   
 وأقول : حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيه إثبات رفع اليدين عند تكبيرة   
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] في أول الب    اب [ أنَّ  الإح    رام ، وق    د تق    دَّم في ح    ديث حمي    د الس    اعدي 
الرفع عند تكب يرة الإح رام ق د ورد بالت واتر ، فحك ى البيهق ي ع ن ش يخه الح اكم 

الخلف  اء  رحم ه الله أن َّه ق ال : " لانعل م س نةً اتف  ق عل ى روايته ا ع ن رس ول الله 
الأربعة ، ثم العش رة المش هود له م بالجن ة ، فم ن بع دهم م ن الص حابة م ع تف رقهم 

ا ق   ال       ي : ه  و كم        ال البيهق            ة ؛ ق      ذه السن         ير ه                ة غ       في ال  بلاد الشاسع
   د الله " اه  .      اذنا أبو عب       أست
  

فوضع يده  وعن وائل بن حجر قال : } صليت مع النبي   -12/261    
 اليمنى على اليسرى على صدره { أخرجه ابن خزيمة .

ق   ال الص   نعاني رحم   ه الله في ترجم   ة وائ   ل ب   ن حج   ر : " ) وع   ن وائ   لِ ( بف   تح   
رِ ( ب  ن  ال  واو، وأل  فٌ فهم  زة ه  و أب  و هني  د بض  م اله  اء ، وف  تح الن  ون ) اب  ن حُج  ْ

 ربيع   ة الحض   رمي ك   ان أب   وه م   ن مل   وك حض   رموت ، وف   د وائ   لٌ عل   ى الن   بي 
ر أص   حابه قب   ل قدوم   ه فق   ال : } يق   دم عل   يكم  فأس   لم ، ويق   ال : إن   َّه  بش   َّ

وائ  ل ب  ن حج  ر م  ن أرفٍ بعي  دة طائع  اً راغب  اً في الله ع  زَّ وج  ل ، وفي رس  وله { 
ا دخ   ل علي   ه  ب ب   ه ، وأدناه م   ن نفس   ه ،  وه  و بقي   ة أبن   اء المل   وك ، فلم   َّ رح   َّ

وبس  ط ل  ه رداءه ، فأجلس  ه علي  ه ، وق  ال : } الله  مَّ بارك عل  ى وائ  ل وول  ده { 
واستعمله على الإقبال من حضرموت ؛ روى ل ه الجماع ة إلاَّ البخ اري ، وع الم 

 إلى زمن معاوية ، وبايع له " اه  .  
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وإس   ناده  ( 479رق   م  1/243)  ق  ال المحق  ق : " أخرج   ه اب  ن خزيم  ة في ص   حيحه   
ضعيف ؛ لأن مؤمَّلاً ؛ وهو ابن إسماعيل سيء الحفظ ؛ لكن الح ديث ص حيح 

دي ث تش  هد ل  ه . ؛ ج اء م  ن ط رقٍ أخ  رى بمعن  اه ، وفي الوض ع عل  ى الص  در أحا 
 الله " اه  .   قاله الألباني رحمه

وأق  ول : إط  لاق الض  عف عل  ى الم    ؛ لكون  ه  في  ه راوٍ س  يء الحف  ظ ؛ م  ع أنَّ   
الس  ند في  ه : الم   ل  ه ش واهد تبلغ  ه درج ة الص  حة ؛ ك  ان ينبغ ي أن يق  ول المعل ق 

 ضعف ، والم  صحيح .  
قال الصنعاني : " وأخرج أبو داود ، والنسائي بلفظ : } ثم وضع يده اليمنى   

عل    ى ظه    ر اليس    رى ، والرُّس    و ، والس    اعد { الرس    و : بض    م ال    راء ، وس    كون 
 .السين المهملة بعدها معجمة ؛ هو المفصل بين الساعد والكف 

والحديث دليل على مشروعية الوضع المذكور في الصلاة ، ومحلُّه على الص در    
 كما أفاد هذا الحديث " اه  .

 وأقول الوضع له هيئتان :
 الهيئة الأولى : أن يضع اليمنى على اليسرى على الرسو والساع د بدون قبض .

د اليم    نى عل    ى ط    رف الس    اعد م    ن الي    د       الهيئ    ة الثاني    ة : أن يق    بض بك    ف الي
 اليسرى .

وكلُّ ذلك س نةٌ ، وق د ذه ب إلى مش روعية ه ذه الهيئ ة جم اهير أه ل العل م وإن   
اختلفوا في موضع اليدين : فمنهم من قال على الص در ، وم نهم م ن ق ال ف وق 
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الصدر ، ومنهم من قال تحت السرَّة ، والقول الص حيح : ه و الق ول بوض عهما 
 على الصدر .

ولم يخالف في ذلك سوى الهادوي ة ؛ ق ال الص نعاني ع ن الن ووي رحمهم ا الله :    
م " زي  د ب  ن عل  ي ، وأحم  د ب  ن عيس  ى ،  " وق  د ذه  ب إلى مش  روعيته " أي الض  َّ
وروى أحم    د ب    ن عيس    ى ح    ديث وائ    لٍ ه    ذا في كتاب    ه الأم    الي ، وإلي    ه ذهب    ت 
الش  افعية والحنفي  ة ، وذهب  ت الهادوي  ة إلى ع  دم مش  روعيته " قل  ت : والزيدي  ة لا 

 يرون ذلك تبعاً للهادي " وأنَّه يبطل الصلاة ؛ لكونه فعلاً كثيراً " اه  .  
وأقول : سبحان الله كيف يقال : فع لٌ كث ير ؟!! والن بي علي ه الس لام ق د فعل ه   

 ، وأمر به .
في  ه خ  لاف ، وه  و  ق  ال الص  نعاني : " ق  ال اب  ن عب  د ال  بر لم يأت ع  ن الن  بي 

ق   ول جمه   ور الص   حابة ، والت   ابعين ؛ ق   ال وه   و ال   ذي ذك   ره مال   كٌ في الموط   أ " 
للأحادي ث الص حاح  قلت : وهو قول الجمهور ، وأقول : إنَّ مخالف ات الهادوي ة

 الشرعية كثيرة :
 : أنهَّم لا يرون الرفع بالكلية .فمنها     
 اليدين على الصدر .أنهَّم لا يرون وضع :  ومنها      
 ومنها : أنهَّم لا يرون التأمين . 
 لون في الأذان حي على خير العمل .أنهَّم يدخ:  ومنها     
 تنجاء من الريح الخارج من الدبر .أنهَّم يرون الاس:  ومنها     



  

 

204 
 

204 
 سبل السلام 

أنه  َّم ي  رون الجم  ع في الحض  ر ... إلى غ  ير ذل  ك ، ولا أدري م  ا ح  ال : ومنه  ا    
مس  لمٍ يش  هد أن لا إل  ه إلا الله ، وأنَّ محم  داً رس  ول الله ، ثم ي  ترك تش  ريع محم  دٍ 

ا والله الك          ارثة ال   تي لا علي   ه الص   لاة والس   لام ، ويأخ   ذ بتش   ريعات غ   يره ؛ إنه   َّ 
  بر .  

وأعظ   م ه   ذه المخالف   ات أنه   َّم يص   لون العص   ر قب   ل دخ   ول وقت   ه ، ويص   لون    
العش اء قب  ل دخ ول وقت  ه ؛ نس أل الله أن يص  لح أح وال المس  لمين ، وأن ي  وفقهم 

وأن ت   ترك أقاوي   ل الرج   ال ؛ ال   تي يقولونه   ا  للعم   ل بطاعت   ه ، وطاع   ة رس   وله 
 بدون دليل ، وبالله التوفيق .

 
وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ق ال: ق ال رس ول   -264  /12  
 : } لا صلاة لمن لم يقرأ بأمِ  القرآن { متفق عليه .    الله 
وفي رواي  ة لاب  ن حب  ان ، وال  دارقطني : } لا     زئ ص  لاةٌ لا يق  رأ فيه  ا بفاتح   ة   

 الكتاب {.
وفي أخ  رى لأحم  د ، وأبي داود ، والترم  ذي ، واب  ن حب  ان : } لعلَّك  م تق  رهون   

خل  ف إم  امكم ؟ قلن  ا : نع  م . ق  ال : } لا تفعل  وا إلا بفاتح  ة الكت  اب ؛ فإن  َّه لا 
 صلاة لمن لم يقرأ بِا { .

: ق  ال الص  نعاني عن  ه : " ) عُب  َادَةَ ( بض  م الع  ين أمَّا ترجمة عبادة بن الصامت    
المهملة ، وتخفيف الموحدة ، وبعد الألف دالٌّ مهملة ، وهو أب و الولي د عب ادة ) 
المي ؛ ك ان م ن نقب اء الأنص ار  ابن الصَّامت ( بن قيس الخزرجي الأنص اري الس َّ
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، وشهد العقبة الأولى ، والثانية ، والثالثة ، وشهد بدراً ، والمش اهد كلَّه ا وجَّه ه 
عم    ر إلى الش    ام قاض    ياً ، ومعلِ م    اً ، فأق    ام بحم    ل ، ثمَّ انتق    ل إلى فلس    طين ، 

في ببي  ت المق  دس س  نة أرب  عٍ وثلاث  ين ، وه  و اب  ن : وم  ات بِ  ا في الرَّمل  ة ، وقي   ل 
 اثنتين وسبعين سن ة " اه  .

وقال في التقريب : " عب ادة ب ن الص امت ب ن ق يس الأنص اري الخزرج ي ؛ أب و   
ه    ول  ه  34الولي  د الم  دني ؛ أح  د النقب  اء ؛ ب  دريٌّ مش  هور ؛ م  ات بالرَّمل  ة س  نة 

س  نة ، وقي  ل ع  الم إلى خلاف  ة معاوي   ة ؛ ق  ال سعي   د ب  ن عبي  د : ك  ان طول  ه  72
 عشرة أشبار ؛ روى له الجماعة " اه  .  

 ويستفاد من هذا الحديث مسائل :    
: } لا ص  لاة لم  ن لم  ه        اب ؛ لقول       المس ألة الأولى : فرض  ية ق راءة فاتح  ة الكت
؛ أو عام   داً بطل   ت أنَّ م   ن تركه   ا س   اهياً : يق   رأ بأم الق   رآن { فيؤخ   ذ م   ن ه   ذا 

عنه ا في ركع ة م ن الركع ات بطل ت تل ك الركع ة ، وبِ ذا ق  ال  ص لاته ، وإن س ها 
الركع   ة  جمه  ور أه  ل العل  م ، وذه   ب إلي  ه اب  ن قدام  ة في المغ   ني ، فأوج  ب إع  ادة 

 عن قراءة فاتحة الكتاب . على من سها 
م  ن ه  ذا الح  ديث وغ  يره : أنَّ ق  راءة الفاتح  ة واجب  ة عل  ى  المس  ألة الثاني  ة : يؤخ  ذ 

كلِ  مص لٍ  ؛ س واءً كان ت الص لاة س ريةً ؛ أو جهري ةً ، والأدل ة عل ى ذل ك كث يرةٌ 
خلافاً لمن قال إنهَّا تقرأ في جملة الصلاة ، ولا تلزم قراءتها في كلِ  ركع ة ؛ نع م ل و 
نظرنا لهذا الحديث فقط ؛ لربما كان هذا الق ول س ائغاً ، ولك ن هن اك أدل ة ت دل 
عل    ى وج    وب قراءته    ا في الس    رية والجهري    ة ل م    ام ، والم    أموم ، والمنف    رد ، فم    ن 
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للمس  يء ص  لاته بع  دما علَّم  ه   الأدل  ة عل  ى تكراره  ا في ك  لِ  ركع  ةٍ ق  ول الن  بي 
كلَّ ما يلزم في تلك الركعة ، ومنها فاتحة الكتاب ، ومنه ا الرك وع ، والاطمئن ان 
فيه ، ومنه ا الرف ع ، والاعت دال في ه ، ومنه ا الس جود ، والاطمئن ان في ه ، ومنه ا 
الجل وس ب ين الس  جدتين ، والاطمئن ان في ه ، ومن  ه الس جود الث اني ، والاطمئن  ان 
ه : } ثمَّ افع  ل ذل  ك في ص  لاتك كلِ ه  ا {  في  ه ، وأن  َّه ق  ال ل  ه في آخ  ر ذل  ك كل  ِ 
وفي رواية : } لا تتمُّ صلاة أحدكم ح تى يفع ل ذل ك { ق ال الص نعاني في س بل 
الس لام : " ومعل  وم أن الم راد م  ن قول ه : } يفع  ل ذل ك { أي ك  لَّ م ا ذك  ره م  ن 

} فوص   ف الص   لاة هك   ذا  الق   راءة بأم الكت   اب ، وغيره   ا في ك   لِ  ركع   ةٍ لقول   ه :
م    ع الق     راءة م     ن ص     فات الرك     وع ،  أنَّ م     ا ذك     ره : والث     اني  أرب    ع ركع     ات 

والسجود ، والاعتدال ، ونحوه مأمور به في كلِ  ركعةٍ ؛ كما يفيده هذا الح ديث 
، والمخالف في قراءة الفاتحة في كلِ  ركعةٍ لا يقول إنَّه يكف ي الرك وع ، والس جود 
، والاطمئنان في ركعةٍ واحدةٍ من صلاته ؛ أو يفر قِها في ركعاته ا ، فكي ف يق ول 
إنَّ الق   راءة بالفاتح   ة تنف   رد م   ن ب    ين ه   ذه الم   أمورات بأنه   ا لا     ب إلا في ركع    ة 

 واحدةٍ " انتهى ما أردت نقل ه .
وق     د ورد م     ا يؤي     د ذل     ك م     ن ح     ديث عب     ادة نفس     ه لأحم     د ، وأبي داود ،   

والترمذي ، واب ن حب ان : } لعلَّك م تق رهون خل ف إم امكم ؟ قلن ا : نع م . ق ال 
 .: } لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنَّه لا صلاة لمن لم يقرأ بِا { 

قال الصنعاني : " فإنَّه دليلٌ على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإم ام تخصيص اً    
؛ كم  ا دلَّ اللف  ظ ال  ذي عن  د الش  يخين ؛ لعموم  ه ، وه  و أيض  اً ظ  اهرٌ في عم  وم 
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الص     لاة الجهري     ة والس     رية في ك     لِ  ركع     ة أيض     اً ، وإلى ه     ذا ذه     ب الش     افعية ، 
وذهبت الهادوية إلى أنَّه لا يقرهها الم ؤتم خل ف إمام ه في الجهري ة إذا ك ان يس مع 
قراءت  ه ، ويقرأهُ  ا في الس  رية ، وحي  ث لايس  مع في الجهري  ة ، وقال  ت الحنفي  ة : لا 
يقرأهُ   ا الم   أموم في س   ريةٍ ، ولا جهري   ةٍ ، وح   ديث عب   ادة حج   ةٌ عل   ى الجمي   ع ، 

{ " ق  راءة واس  تدلالهم بح  ديث : } م  ن ص  لَّى خل  ف الإم  ام ، فق  راءة الإم  ام ل  ه 
 -قلت : استدلالٌ في غير محله : 

أولاً : لأنَّ الح      ديث ض      عيف ، ف      لا يق      اوم الأحادي      ث الص      حيحة : " ق      ال 
بأن َّه مش هورٌ م ن ح ديث ج ابرٍ ، ول ه ط رقٌ ع ن جماع ة :  المصنف في التلخ يل  

م ن الص حابة كلِ ه ا معلول ةٌ ، وفي المنتق ى رواه ال دارقطني م ن ط رقٍ كلَّه ا ض  عافٌ 
 ، والصحيح أنَّه مرسلٌ: لا يتم به الاستدلال ؛ لأنَّه عامٌّ " .

 نياً : أنَّه لو صح لكان عاماً ، وحديث المسئ صلاته صحيحٌ مخصِ لٌ ل ذلك 
العم  وم ؛ لقول   ه : } ثم افع  ل ذل   ك في ص  لاتك كلِ ه   ا { ولم  ا رواه أحم   د ، وأب   و 
داود ، والترمذي ، وابن حبان : } لعلَّكم تق رهون خل ف إم امكم ؟ قلن ا : نع م 
. قال : } لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإن َّه لا ص لاة لم ن لم يق رأ بِ ا { وه ذا 
ما قصده عبادة بن الصامت فيما رواه أب و داود : } أن َّه ص لَّى خل ف أبي نع يم 
، وأبو نعيمٍ يجهر بالقراءة ، فجع ل عب ادة يق رأ بأمِ  الق ران ، وأب و نع يمٌ يجه ر ق ال 

بع   ض الص   لوات ال   تي يجه   ر فيه   ا بالق   راءة ؛  : أج   ل . ص   لَّى بن   ا رس   ول الله 
ا ف رص أ ن قب ل علين ا بوجه ه فق ال : ه ل تق رهو قال : فالتبست عليه القراءة ، فلم َّ

إذا جه  رت بالق  راءة ؟ فق  ال : بعض  نا نع  م ؛ إناَّ نص  نع ذل  ك ؛ ق  ال : ف  لا ، وأنا 
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ا بش يء إذا جه رت إلا بأمُِ  الق ران { وفي أو أقول : مالي ينازعني القران ، فلا تق ر 
حديث أبي هري رة : } م ن ص لَّى ص لاةً لم يق رأ فيه ا بأمُِ  الق ران ؛ فه ي خ داجٌ ؛ 
فه ي خ  داجٌ ؛ فه  ي خ  داجٌ غ  ير تم  ام { ق  ال ل  ه ال  راوي عن  ه ؛ وه  و أب  و الس  ائب 
مولى هشام ب ن زه رة : يا أبا هري رة إني ِ أك ون أحي اناً وراء الإم ام ، فغم ز ذراع ي 

 / 3)ج  أبي داوود للألب اني رحم ه الله ، وقال : اقرأ بِا في نفسك { انظر ص حيح

 . 779رقم الحديث  ( 404
 وأقول : هذه الأدلة كلَّها دالةٌ على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .    

المس  ألة الثالث  ة : يج  وز قراءته  ا ، والإم  ام يجه  ر ؛ لأن ح  ديث : } لا تفعل  وا إلا 
بفاتحة الكتاب { دالٌّ على استثنائها ، وأنه َّا مخصَّص ةٌ م ن قول ه س بحانه وتع الى 

 :  ف   إذا ق   رئ الق   رآن فاس   تمعوا ل   ه وأنص   توا  وم   ن قول   ه  م   ن ص   لَّى { :
 { عل  ى تق  دير ص  حته ، ولأنَّ الن  بي  ق  راءة  خل  ف الإم  ام ، فق  راءة الإم  ام ل  ه

ق  ال : } لا تفعل  وا إلا بفاتح  ة الكت  اب { دلَّ ذل  ك كل  ِ ه عل  ى اس  تثناءها ؛ ف  إذا 
خاف الم أموم أنَّ الإم ام يس تعجل فليقرأه ا والإم ام يق رأ ، ولا ي ترك قراءته ا بح ال 

 اه ، والله أعلم ، وبالله التوفيق .       ؛ لما أوضحن
 
وأبا بك    رٍ ، وعم    ر ك    انوا  بي           : } أنَّ الن وع    ن أن    س  -14/263   

 يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين { متفق عليه .
راءةٍ ، ولا في  -  ذكرونَ بس   م الله ال    رحمن ال   رحيم في أوَّل ق    ِ زاد مس   لمٌ : } لا ي    َ

 آخرها { .
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 وفي رواية لأحَمدَ ، والنسائي ، وابن خزيمة : }لا يَجْهَرون ببسمِ الله الرَّحمنِ  -  
 الرحيمِ { .

وفي أخُ   رى لاب   ن خُزيم   ة : } ك   انوا يُس   رونَ { وعل   ى ه   ذا يحم   ل النف   ي في  -  
 رواية مسلم خلافا لمن أعلَّها .

 
فق  رأ :  وع  ن نع  يم اءم  ر ق  ال : } ص  ليت وراء أبي هري  رة  -264/ 15   
  بس   م الله ال   رحمن ال   رحيم  : ثمَّ ق   رأ بأمِ  الق   رآن ح   تى بل   و  ولا الض   الِ ين 

ا س جد ، وإذا ق ام م ن الجل وس : الله أك بر ، ثمَّ يق ول  قال : آمين ، ويقول كلم َّ
{ رواه  إذا س    لَّم : وال     ذي نفس    ي بي     ده إني ِ لأش    بهكم ص     لاةً برس     ول الله 

 النسائي ، وابن خزيمة . 
 
: } إذا ق   رأتم  ق  ال : ق  ال رس  ول الله  وع  ن أبي هري  رة  -265/ 16   

ا إح     دى آياته     ا { رواه  بس     م الله ال     رحمن ال     رحيم  الفاتح     ة ف     اقرأوا :  فإنه     َّ
 الدارقطني ، وصوَّب وقفه .

 
حديث أن س م روي في الص حيحين ، وغيرهم ا بألف اظٍ متع ددة أش ار   :وأق      

الح  افظ إلى ه  ذه الألف  اظ ، وم  ع أنَّ ه  ذه الألف  اظ منه  ا م  ا ه  و ص  ريح في نف  ي 
الجهر بِا ، ومنها ما ظ اهره النف ي ؛ أي نف ي الجه ر ؛ لا نف ي الق راءة بالكلي ة ، 
ولذلك فقد قال ابن عبد البر بأن ح ديث أن س مض طربٌ ، وق د ردَّ الح افظ في 
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الف     تح عل     ى ه     ذا ال     زعم ، وأورد م     ا ي     دل عل     ى أنَّ الح     ديث ص     حيح ، وأنَّ 
يات ي نلُّ الاختلاف في الرواي ة لا ينف ي ع دم الق راءة بالكلي ة ، وأنَّ معظ م ال روا

 فيها النفي على الجهر .
وقد بحثت هذا الموضوع بحثا أعتقد أنَّه شبه وافٍ بحس ب ظ نيِ  في ش رح ه ذا    

الحديث من العمدة ، وأخرجته رسالة مستقلة ، ورجحت أنَّ الإسرار بالبس ملة 
ه  و الأم  ر المش  هور ، وال  ذي تحم  ل علي  ه رواي  ة الص  حيحين ، وأنَّ الجه  ر ق  د ورد 
في روايات غير صريحة في الصلاة ؛ وهي ص حيحة ، وورد في أحادي ث م ا ي دل 

رها ؛ علم  اً بأنَّ ه  ذا   عل  ى أنَّ الن  بي  ك  ان يجه  ر بِ  ا أحي  اناً ؛ ل  يعلمهم أن  َّه يس  َّ
 البحث يتلخل في موضعين : 

 الموضع الأول : موضع الجهر والإسرار .
موضع قرآنية البسملة ، وأنها بعض آية م ن س ورة النم ل ، وأنه ا الموضع الثاني :  

ج  ائزٌ ، والإس  رار  ، وأنَّ الجه  ر والإس  رار بِ  ا كل  ُّه آي  ة مس  تقلة في أوَّل ك  ل س  ورة 
 أرجح ؛ كما قال شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله :

 بار         أخبالجه        ر أتت  ككذاجاء في البسملة الإسرار          وقد        
 كلُّ قدْ روى لما حضرال هر           بِا و   وقد أسرها النبي وقد ج

 لين              فصا م                                ثم رواهم           ين   د الحال     د شاه   ق وأنسٌ         
فم ن أراد الاس  تزادة ؛ فعلي ه أن يع  ود إلى ذل  ك البح ث ، وإلى أبح  اث العلم  اء   

الم  برِ زين ، وم  ا أنا إلا طويل  بٌ أرج  و م  ن الله ع  ز وج  ل بأن يلحق  ني بأه  ل العل  م 
 المبرِ زين ، وأن يسلكني في عداده م ؛ وإن كان في عملي قصورٌ عن أعمالهم .
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 -أما مذاهب أهل العلم في هذه المسألة :    
الم    ذهب الأول : ق    د ذه    ب الش    افعي إلى أنَّ البس    ملة آي    ة م    ن الفاتح    ة ؛ لأن 
آياته  ا غ  ير البس  ملة س  ت ، والله س  بحانه وتع  الى يق  ول : } ولق  د آتين  اك س  بعاً 
م  ن المث  اني والق  رآن العظ  يم { فل  ذلك ذه  ب الش  افعي إلى أنَّ البس  ملة آي  ةٌ م  ن 
الفاتحة يجهر بِا فيما  ه ر في ه الفاتح ة ، ويس رَّ بِ ا فيم ا تس ر في ه الفاتح ة ، وق د  
كنت مقتنعاً بِذا المذهب تم ام الاقتن اع ، ولق د اهتمم ت في بح ث ه ذه المس ألة 
، وفي بح     ث الاعت     داد بالركع     ة لم     ن لح     ق الرك     وع ؛ لق     د كن     ت مقتنع     ا بالجه     ر 
بالبسملة فيما يجهر فيه من الصلاة ، ومقتنعاً بع دم الاعت داد بالركع ة لم ن لم يق رأ 
الفاتحة ، ولم يقف بقدرها قبل الركوع ؛ فواص لت البح ث ، ول ربي الفض ل والمن ة 

اقتنعت بالاعتداد بالركع ة لم ن لح ق الرك وع ؛   في ذلك ؛ مع الاستخارة ، ومؤخَّراً 
كما يتبين ذلك في الجزء الثاني من التأس يس ش رح ح ديث عب ادة ب ن الص امت 
، وشرح حديث أنس هذا ؛ واقتنعت فيه أيض اً برجح ان الإس رار عل ى الجه ر ، 

 والقول موازهما جميعاً ؛ هذا ما حصل ، والحمد لله رب العالمين .
الم  ذهب الث  اني : وه  و م  ذهب الإس  رار ؛ فق  د ذه  ب إلي  ه الحنابل  ة ، والحنفي  ة ؛ 
ق الح افظ اب  ن  علم ا بأنَّ الحنفي ة لا ي  رون ش رطية ق  راءة الفاتح ة في الص لاة ، وحق  َّ

 حجر في الفتح أنهَّم يرون الوجوب دون الشرطية .
الم ذهب الثال ث : م ذهب المالكي ة ، وذل ك أنَّ مالك ا لا ي رى ق راءة البس  ملة في 
الفاتح    ة لا س    راً ، ولا جه    راً ؛ وه    ذا الق    ول ق    ولٌ ض    عيف ؛ فيم    ا ي    رى جمه    رة 
العلم  اء ؛ لأنَّ الأدل  ة ت  دل عل  ى خلاف  ه ؛ علم  اً بأنَّ البس  ملة ه  ي إح  دى آيات 
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الفاتحة ؛ وهي بعض آيةٍ في سورة النمل ، وآيةٌ مس تقلةٌ م ن س ائر الس ور ، وإذا  
كانت البسملة آيةٌ من الفاتحة ؛ فإنَّ من ترك قراءتها ؛ فقد ترك آي ةً م ن الفاتح ة 
، ومن ترك آيةً من الفاتحة ؛كأنَّه لم يقرأها ، ويخاف عليه أن تك ون ص لاته غ ير 

تباع  ه ، وأرنا الباط  ل باط  لاً ، وارزقن  ا له  مَّ أرنا الح  ق حق  اً ، وارزقن  ا اص  حيحة ؛ ال
 اجتنابه ، ولا  عله ملتبساً علينا فنضل ، وبالله التوفيق .

 
إذا ف رص م ن ق راءة أمِ  الق رآن  وعنه قال : } كان رسول الله   -266/    17 

نه ، والح اكم ، وص ححه ؛ رفع صوته ، وق ال : آم ين { رواه ال دارقط ني ، وحس َّ
قال الصنعاني : " قال الحاكم : إسناده ص حيحٌ عل ى ش رطهما ، وق ال البيهق ي 

 : حسنٌ صحيح .  
ه يش    رع ل م    ام الت    أمين بع    د ق    راءة الفاتح    ة جه    راً ،    والح    ديث دلي    لٌ عل    ى أن    َّ

 ."  وظاهره في الجهرية وفي السرية ، وبشرعيته قالت الشافعية  
 لمنفرد .للأدلة على مشروعيته ل مام والمأموم والحنابلة  قلت : وا  
قال الصنعاني : " ذهب ت الهادوي ة إلى ع دم ش رعيته لم ا يأتي ، وقال ت الحنفي ة    

رُّ في الجهري   ة ، ولمال   كٍ ق  ولان : ) الأول ( : كالحنفي   ة ، ) والث   اني ( : أن   َّه  : يُس  ِ
 .   لايقولها ، والحديث حجةٌ بينةٌ للشافعية " اه 

    قلت : وللحنابلة ، والمحدثين .    
اً : " ول  يس في الح  ديث تع  رُّفٌ لت  أمين الم  أموم والمنف  رد ، ني أيض  ا وق  ال الص  نع  

ق ال :  وقد أخرج البخاري في شرعية التأمين للمأموم من حديث أبي هري رة 
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أم   نَّ الإم   ام ف   أمنوا ، فإن   َّه م   ن واف   ق تأميت   ه تأم   ين : } إذا  ق   ال رس   ول الله 
الملائك ة غف ر الله ل ه م ا تق دم م ن ذنب  ه { وأخرج ه أيض اً م ن حديث ه ق ال : ق  ال 

ل الإمام ولا الضالين فقولوا آمين { وأخ رج أيض اً م ن قا : } إذا   رسول الله  
حديثه مرفوع اً : } إذا ق ال أح دكم آم ين ، وقال ت الملائك ة في الس ماء آم ين ، 

الأحادي ث عل ى ه { ف دلت      دَّم م ن ذنب       فوافق أحدهما الآخر غفر الله له ما تق
شرعيته للمأموم ، والأخير يعمُّ المنفرد ، وقد حمله الجمهور من الق ائلين ب ه عل ى 
الندب ، وعن بعض أهل الظاهر أنَّه للوجوب ؛ عم لاً بظ اهر الأم ر ؛ ف أوجبوه 

للص لاة بح ديث :  على ك ل مص لِ  ، واس تدلت الهادوي ة عل ى أن َّه بدع ةٌ مفس دةٌ 
} إنَّ هذه الصلاة لايصلح فيها شيءٌ م ن ك لام الن اس { الح ديث . ولاي تم ب ه 
الإس تدلال لأنَّ ه  ذا ق ام ال  دليل عل ى أن  َّه م ن أذك  ار الص لاة كالتس  بيح ونح  وه ، 

 كما عرفت " اه  .  وكلام الناس المراد به مكالمتهم ، ومخاطبتهم  
ف عب    اده باتب    اع رس    وله ، ولم يكلفه    م باتب    اع ف    لانٍ ،  قوووو   :وأ     إنَّ الله كل    َّ

وم  ا آتاك م الرس  ول فخ  ذوه وم  ا نه  اكم عن  ه  ولاف لان ؛ فق  ال ج  لَّ م  ن قائ  ل : 
أن ي ترك ق ول الرس  ول  وأن َّه لايج وز لأح دٍ سم  ع ح ديث رس ولِ الله  ف انتهوا 
   لقول أحدٍ من الناس كائناً من كان ، وأنَّ الح ق ه و الأخ ذ بال دليل ، وت رك

الأق  وال المنحرف  ة عن  ه ، وإلى ال  دليل ذهب  ت الش  افعية والحنابل  ة ، وكاف  َّة المح  دثين 
وهو الحق للأدلة التي سبرت في الأمر بالتأمين ، وما عذر عبدٌ وق ف ب ين ي دي 

ف  لانٍ فم  ا رس  ولي ، وأخ  ذت بق  ول ب  ه رب  ه ح  ين يق  ول ل  ه رب  ه : ترك  تَ م  ا أم  ر 
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سيكون محجوجاً أمام الله ، والأم ر في ذل ك واض حٌ لايخف ى ؛ إنَّه لاشك عذرك  
 ، وبالله التوفيق . 

 
 ولأبي داود ، والترمذي من حديث وائل بن حجرٍ نحوه .  -267/ 18 

ولفظه في السنن : } إذا ق رأ ، قال الصنعاني : " أي نحو حديث أبي هريرة     
الإم  ام ولا الض  الين ق  ال : آم  ين ، ورف  ع بِ  ا ص  وته { وفي لف  ظٍ ل  ه عن  ه : } أن  َّه 

فجه   ر  م   ين { وآم   ين بالم   د والتخفي   ف في جمي   ع  ص   لَّى خل   ف رس   ول الله 
ال روايات ، وع ن جمي  ع الق راء ، وحك  ي فيه ا لغ اتٌ ومعناه  ا : الله م اس  تجب ، 

 وقيل غير ذلك " اه  .  
عن  د  دل  ت الأدل  ة عل  ى أنَّ ق  ول آم  ين يقوله  ا الإم  ام والم  أموم مع  اً  ملح ظووة :   

كمال الفاتحة ، ولايظن بأنَّه يتأخر عن الإمام ، ولكنه كما دلَّ الح ديث يقوله ا 
 مع الإمام ، وبالله التوفيق .

  
ق  ال : } ج  اء رج  لٌ إلى الن  بي  وع  ن عب  د الله ب  ن أبي أوفى  -268/ 19  
   فقال : إني ِ لا أستطيع أن آخ ذ م ن الق رآن ش يئاً ؛ فعلِ م ني م ا يج زئني من ه ؛

فق   ال : ق   ل س   بحان الله ، والحم   دلله ، ولا إل   ه إلاَّ الله ، والله أك   بر ، ولاح   ول 
ولاق  وة إلاَّ بالله العل  ي العظ  يم { الح   ديث رواه أحم  د ، وأب  و داود ، والنس  ائي ، 

 وصححه ابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم . 
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قال الصنعاني : " ) وعن عبد الله بن أبي أوفى ( هو أب و إب راهيم ؛ أو محم د ؛   
أو معاوي    ة ، واس     م أبي أوفى علقم     ة ب     ن ق    يس ب     ن الح     رث الأس     لمي ؛ ش     هد 

فتح  وَّل إلى  الحديبي  ة ، وخي  بر ، وم  ا بع  دها ، ولم ي  زل في المدين  ة ح  تى ق  بض 
رض  ي الله ن م   ات بالكوف  ة م  ن الص  حابة ات بِ  ا ، وه  و آخ  ر م        وفة ، وم      الك 

 عنه .
لفاتح ة وغيره ا لم ن الأذك ار قائم ةٌ مق ام الق راءة لالحديث دلي لٌ عل ى أنَّ ه ذه     

لايحسن ذلك ، وظاهره أنَّه لايجب علي ه تعل م الق رآن ليق رأ ب ه في الص لاة ؛ ف إنَّ 
حفظ   ه ، ت؛ فل   م يأم   ره بش   يئاً من   ه الآن حف   ظ أ لامع   نى : } إني ِ لا أس   تطيع { 

وأمره بِذه الألفاظ مع أن َّه يمكن ه حف ظ الفاتح ة كم ا يحف ظ ه ذه الألف اظ ؛ وق د 
 " اه  .  تقدم في حديث المسيء صلاته 

ه  ذا الح  ديث معارض  ةٌ لح  ديث المس  يء ، وح  ديث عب  ادة ب  ن  إنَّ في: وأق  ول   
الص   امت ، وح   ديث أبي هري   رة ، وغيره   ا م   ن الأحادي   ث الدال   ة عل   ى أنَّ ق   راءة 

لاتص ح الص لاة إلاَّ بِ ا ، وعل ى ه ذا فينبغ ي ال تي الفاتحة ركنٌ من أرك ان الص لاة 
 أن يجم   ع ب   ين ه   ذا الح   ديث ، وتل   ك الأحادي   ث بأن يحم   ل عل   ى أنَّ الن   بي 

أم  ره بالتس  بيح ، والتحمي  د ، والتكب  ير في تل  ك الحال  ة الراهن  ة ح  تى ي  تمكن م  ن 
يِ د بذلك ونسيه الناقل ، وقد ق ال أه ل الأص ول ع دم تعلم الفاتحة ، ولعلَّه قد ق ُ 

ال   ذكر لاي    دل عل   ى ع    دم الوق   وع ؛ ف    القول بِ   ذا وه    و الجم   ع ب    ين الأحادي    ث 
 هو الأحوط للدين ، وبالله التوفيق .؛  المتعارضة  
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يص    لي بن    ا  ق    ال : } ك    ان رس    ول الله  ع    ن أبي قت    ادة  -20/269   
فيق    رأ في الظه    ر والعص    ر في ال    ركعتين الأولي    ين بفاتح    ة الكت    اب ، وس    ورتين ، ،

رأ في الأخ    ريين بفاتح    ة         ة الأولى ، ويق       اناً ، ويط    وِ ل الركع        ويس    معنا الآي    ة أحي
 الكتاب { متفق عليه .

 يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل :    
الأولى : تطوي   ل الق   راءة في الأولى أكث   ر م   ن غيره   ا ؛ كم   ا أخ   رج النس   ائي م   ن 

ونس مع من ه الآي ة بع د الآي ة  حديث البراء قال : } كنَّا نص لي خل ف الن بي 
م  ن س   ورة لقم   ان ، وال  ذاريات { ف   دلَّ عل   ى أنَّ الركع  ة الأولى تط   وَّل في ص   لاة 
الظه ر أكث  ر م  ن غيره  ا ؛ ب ل أن  َّه ك  ان يط  وِ ل في الأولى م ن ص  لاة الظه  ر ؛ كم  ا 
يطوِ ل في صلاة الفجر ، وذلك أنَّ صلاة الظهر ، وص لاة الفج ر تأتي في وق ت 
غفلةٍ ؛ إذ أنَّ الناس يكونون في صلاة الظهر في القيلولة ، وفي الصبح في وق ت 
الن  وم م   ن آخ   ر اللي  ل ؛ وه   و يط   وِ ل فيهم  ا م   ن أج   ل أن يلح  ق المت   أخر ، وم   ن 

 أجل أنَّ العبادة في هذين الوقتين اللذين هما وقت غفلة أفضل من غيرهما .
أنَّ الأولى تط  وَّل عل  ى الثاني  ة ، وأنَّ الق  راءة : الثاني  ة : يؤخ  ذ م  ن ه  ذا الح  ديث 

في كل الصلوات لابدَّ أن يلاحظ فيه ا ه ذا الملح ظ ؛ بأن تك ون ك لُّ ركع ة أق ل 
من التي قبلها ، وكل ركعةٍ أطول من التي بعدها ، وما ي دل عل ى تطوي ل الركع ة 
نِ  ةَ ب   ْ نْ مُعَاوِي   َ ه ق   د ورد في ص   حيح مس   لم : } ع   َ الأولى م   ن ص   لاة الظه   ر أن   َّ

عِيدٍ الخ  ُْدْريَِّ  تُ أبََا س   َ الَ : أتََ ي  ْ ةُ ق  َ ثَنِي قَ زْع   َ دَّ الَ ح  َ ةَ ق  َ نْ رَبيِع   َ الِحٍ ع  َ وَ  ص  َ وَه   ُ
ؤُلَاءِ  ألَُكَ ه َ مَكْثوُرٌ عَلَيْهِ ، فَ لَمَّا تَ فَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ قُ لْتُ : إِني ِ لَا أَسْألَُكَ عَمَّا يَس ْ
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ولِ اللََِّّ  لَاةِ رَس ُ ألَُكَ ع َنْ ص َ نْ  عَنْهُ ؛ قُ لْتُ : أَس ْ ا لَ كَ فِي ذَاكَ م ِ الَ : م َ ؟ فَ ق َ
دُنَا إِلَى  قُ أَح   َ امُ ؛ فَ يَ نْطلَ   ِ رِ تُ ق  َ لَاةُ الظُّه   ْ الَ كَان   َتْ ص  َ هِ ؛ فَ ق   َ ا عَلَي  ْ يْرٍ ؛ فأََعَادَه   َ خ  َ
جِدِ ،  عُ إِلَى الْمَس  ْ أُ ، ثُمَّ يَ رْج  ِ هُ ، فَ يَ تَ وَض  َّ هُ ، ثُمَّ يَأْتي أهَْل  َ ي حَاجَت  َ الْبَقِي  عِ ؛ فَ يَ قْض  ِ

فِي الرَّكْعَةِ الْأوُلى { كذلك ق د ورد أيض ا عن د أبي داود وأحم د :  وَرَسُولُ اللََِّّ 
نِ أَبي أوَْفَى  دِ اللََِّّ ب  ْ نْ عَب  ْ بِيَّ  } ع  َ نْ   أنََّ الن  َّ ةِ الْأوُلَى م  ِ ومُ فِي الرَّكْع  َ انَ يَ ق  ُ ك  َ

  صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتىَّ لَا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ {
 أنَّ القراءة في الأوليين تشرع فيها قراءة سورة أو سور .: الثالثة : يؤخذ منه 

أنَّه لا يقرأ في الركعتين الأخريين سورة بعد الفاتحة : الرابعة : يؤخذ من الحديث 
ك   ان يق   رأ   الآتي في   ه دلي   لٌ عل   ى أنَّ الرس   ول  إلاَّ أنَّ ح   ديث أبي س   عيد 

 أحيانا في الركعتين الأخريين بغير فاتحة الكتاب .
أنَّ ق راءة الفاتح ة مش روعة في ك لِ  :  الخامس ة : يؤخ ذ م ن ح ديث أبي قت ادة 

ركع  ة ، وق  د تق  دَّم لن  ا الخ  لاف في ح  ديث عب  ادة ب  ن الص  امت ، وه  و ه  ل أنَّ 
قراءة الفاتح ة واجب ة في ك ل ركع ة ؛ أو واجب ةٌ في عم وم الص لاة فق ط ؛ أو واجب ةٌ 

دَّم الخ لاف في ذل ك ، وأنَّ الق ول الص حيح وجوبِ ا في ك ل     في أغلبها ؟ وقد تق
 ركعة .

الأخ    ذ بالق    رائن ، وذل    ك أنَّ إخب    ار الص    حابة عم    ا : السادس    ة : يؤخ    ذ من    ه 
 يحصل في الصلاة السرية إنما هو بالقرائن ، وبالله التوفيق .

 
 قال : } كنَّا نحزر قيام رسول الله وعن أبي سعيد الخدري  -21/270 

 (1  ) 
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   في الظهر والعصر ؛ فحزرنا قيامه في ال ركعتين الأولي ين م ن الظه ر ق در : ألم
السجدة ، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك ، وفي الأولي ين م ن العص ر ق در 

 الأخريين من الظهر ، والأخريين على النصف من ذلك { رواه مسلم .
 ة م    ع الح    ديث الآخ    ر ؛ إذ أنَّ ألم الس    جد(1)وه    ذا الح    ديث لا تف    اوت في    ه   

 ثلاثون آية ؛ وهي من الآيات المتوسطة بين الطول والقصر .
يبقى معنا هل الحزر لما سوى الفاتح ة أو الح زر لم ا في الركع ة م ن ق راءة وي دخل   

فيه  ا الفاتح  ة ؟ لع  لَّ الأق  رب أن الح  زر يك  ون لم  ا س  وى فاتح  ة الكت  اب لأن  َّه ع  بر 
عن  ه أحي  انا بثلاث  ين آي  ة ، وأحي  انا بمق  دار ألم الس  جدة ؛ وه  ي ثلاث  ون آي  ة ، وفي 

 هذا ترجيح أنَّ الحزر والتقدير لما يكون بعد قراءة فاتحة الكتاب .
أمَّا قوله : } وفي الركعتين الأخ ريين عل ى النص ف م ن ذل ك { وه و يق در لم ا   

 عدا فاتحة الكتاب .
كان    ت قراءت    ه مختلف    ة ، وم    ا ج    اء في ح    ديث أبي قت    ادة   والمه    م أنَّ الن    بي   

يظهر أنَّه هو الأغلب من كون الركعتين الأولي ين م ن الظه ر والعص ر يق رأ فيهم ا 
بفاتح    ة الكت    اب ، وأحي    انا يق    رأ بم    ا ج    اء في ح    ديث أبي س    عيد ، وق    د ي    رجَّح 
ح     ديث أبي قت     ادة عل     ى ح     ديث أبي س     عيد ؛ ويك     ون ح     ديث أبي قت     ادة في 
الص  حيحين ، وح  ديث أبي س  عيد في ص  حيح مس  لم ؛ ف  إن ذهبن  ا إلى الترج  يح 
ف   إنَّ ح   ديث أبي قت   ادة أرج   ح ، وإن ذهبن   ا إلى تع   دد الح   الات ك   ان ذل   ك ه   و 

مك  ث في المدين  ة عش  ر س  نين ، والص  حابة يراقب  ون أفعال  ه  الأولى لأن الن  بي 
 

 . أي لاتعارض فيه بينهما (1)
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ا ش رع لا يج وز أن يض  يع  في الص لاة وغيره ا ، ويأخ ذون بِ  ا ، وبأقوال ه عل ى أنه  َّ
ق أص   حاب الرس   ول لحف   ظ س   نته ،  منه   ا ش   يء ، والله س   بحانه وتع   الى ق   د وف   َّ
ولت  دوين أفعال   ه وأقوال  ه ، فالحم   ل عل   ى تع  دد الح   الات أولى كم  ا قلن   ا ، وذل   ك 
ي دل عل ى التوس ع في الش رعية ؛ تط  ويلا ، وتقص يرا ، وتوس طاً بحس ب الح  الات 

 والنوائب ، والله تعالى أعلم .
 
وع   ن س   ليمان ب   ن يس   ار رحم   ه الله تع   الى ق   ال : } ك   ان ف   لان  -22/271  

ل  يطي  ل الأولي  ين م  ن الظه  ر ، ويخف  ف العص  ر ، ويق  رأ في المغ  رب بقص  ار المفص  َّ
وفي العشاء بوسطه ، وفي الصبح بطواله { وقال أبو هري رة : } م ا ص ليت وراء 

م  ن ه   ذا { أخرج  ه النس   ائي إس   ناد  أح  د أش   به ص  لاته بص   لاة رس   ول الله 
 إسناده صحيح .:  صحيح . قال المحقق 

قال الصنعاني : " سليمان بن يسار : هو أبو أي وب س ليمان ب ن يس ار بف تح   
المثناة التحتية ، وتخفيف السين المهمل ة ؛ وه و م ولى ميمون ة أم الم ؤمنين ، وأخ و 
عطاء بن يسار من أهل المدينة ، وكبار الت ابعين ؛ ك ان فقيه ا ، فاض لاً ، ثق ة ، 

 عابداً ، ورعاً ، حجةً ؛ وهو أحد الفقهاء السبعة " اه  . 
س  ليمان ب  ن يس  ار : م  ن كب  ار " :  ( 2619رق  م ) ق  ال في التقري  ب في الترجم  ة    

 الثالثة ؛ مات بعد المائة ، وقيل قبلها ؛ روى له الجماعة " اه  . 
قوله : } كان فلان { يقول البغوي في شرح السنة : " أنَّ فلاناً يريد به أم يراً    

كان على المدينة ؛ قيل اسمه عم رو ب ن س لمة ، ول يس ه و عم ر ب ن عب د العزي ز  
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كم  ا قي   ل ؛ لأنَّ ولادة عم   ر ب  ن العزي   ز كان   ت بع  د وف   اة أبي هري   رة ، والح   ديث 
 مصر حٌِ بأنَّ أبا هريرة صلَّى خلف فلانٍ هذا " اه  .

قول    ه : } يطي    ل الأولي    ين م    ن الظه    ر ، ويخف    ف العص    ر ، ويق    رأ في المغ    رب   
 .بقصار المفصَّل ، وفي العشاء بوسطه ، وفي الصبح بطواله { 

كان    ت مختلف    ة بحس    ب الأح    وال ، والظ    روف إلا أنَّ   أق    ول : ق    راءة الن    بي   
أنَّه ك ان يط ول في ال ركعتين الأولي ين م ن ص لاة الظه ر ،  الغالب على قراءته 

ويتوسط في العصر ، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل ؛ كما تقدم ، وفي العشاء 
 بوسطه ، وفي الصبح بطواله .

رة ،             كثي  أولاً : لاب      دَّ أن نع      رف م      ا ه      و المفص      ل ؟ ذك      ر الص      نعاني أق      والاً 
أنَّه يبدأ بسورة ق إلى آخر القرآن ؛ وذلك بناءً على ما صح عن :  ح        والصحي

م ك    انوا يحز بِ    ون الق    رآن أج    زاءً ؛ أو يحزبون    ه أح    زاباً ؛ فيجعل    ون  الص    حابة ؛ أنه    َّ
القرآن سبعة أح زاب ؛ يق رأه الواح د م نهم في أس بوع ، فيجعل ون ال ثلاث الأولى 
: وه ي البق رة ، وآل عم ران ، والنس  اء ح زباً ؛ وال تي بع  دها خم س يجعلونه ا ح  زباً 
، وبع  د الخم  س س  بع يجعلونه  ا ح  زباً ؛ وبع  د الس  بع تس  ع يجعلونه  ا ح  زباً ، وبع  د 
التسع إحدى عشرة يجعلونه ا ح زباً ، وبع د الإح دى عش رة ث لاث عش رة ، وهن ا 

البق رة ، وآل عم ران ، والنس اء  تقف العِدَّة على نهاية الحجرات ؛ فإذا قلن ا م ثلاً 
؛ ثم المائ   دة ، والأنع   ام ، والأع   راف ، والأنف   ال ، وب   راءة ؛ ثم ي   ونس ، وه   ود ، 
ويوس    ف ، والرع    د ، وإب    راهيم ، والحج    ر والنح    ل ؛ ثم الإس    راء ، والكه     ف ، 
ومريم ، وطه ، والأنبياء ، والح   ، والمؤمن ون ، والن ور ، والفرق ان ؛ ثم الش عراء ، 
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والنم  ل ، والقص  ل ، والعنكب  وت ، وال  روم ، ولقم  ان ، والس  جدة ، والأح  زاب 
، وس  بأ ، وف  اطر ، وي  س ؛ ثم الص  افات ، وا ، والزم  ر ، وغ  افر ، وفص  لت ، 
والش ورى ، والزخ رف ، وال  دخان ، والجاثي ة ، والأحق  اف ، والقت ال ] محم  د[ ، 
والفتح ، والحجرات ؛ ثم يبدأ حزب المفصل : وهو ق ، وما بع دها ؛ فه ذا ه و 
الدليل على أنَّ المفصَّل يبدأ م ن أول ق ؛ فك انوا يحزب ون الق رآن ث لا ً ، وخمس اً 

 ، وسبعاً ، وتسعاً ، وإحدى عشرة ، وثلاث عشرة ، وحزب المفصل .
ر أحي اناً    نياً : أنَّ النبي    كان يطوِ ل أحيانا فيما عادته فيه التقص ير ، ويقص ِ 

ص    لَّى المغ   رب بالأع    راف ،  فيم   ا عادت   ه في    ه التطوي   ل ؛ فق    د ورد أنَّ الن   بي 
مها في ال  ركعتين ؛ وه ذا يحت اج إلى ح والي س اعة م  ن  والأع راف ج زءٌ ورب ع ؛ قس َّ

المغ      رب م      رةً بالص      افات ، وم      رةً  ؛ ك      ذلك ص      لَّى  ال      زمن أو زيادة قل      يلاً 
بالمرس  لات ؛ لك  ن الغال  ب عل  ى ص  لاته التقص  ير في المغ  رب ، وعن  دنا في ذل  ك 
عَ  رِبَ م  َ لِ ي الْمَغ  ْ ح  ديث راف  ع ب  ن خ  دي  في الص  حيحين أن  َّه ق  ال : } كُن  َّا نُص  َ

رُ مَوَاق  ِعَ نَ بْل ِ هِ { يع  ني إذا رم  ى بالنب  ل ،  الن  َّبِيِ   دُنَا ؛ وَإِن  َّهُ ليَُ بْص  ِ رِفُ أَح  َ فَ يَ نْص  َ
ر فيم  ا ك  ان عادت  ه التطوي  ل ، فص  لى في الفج  ر  وأنَّ الن  َّور م  ا زال ، وك  ان يقص  ِ 
مرةً بالمعوذتين ، ولكن كان في سفرٍ ، ولكنَّ الأغل ب أن َّه يص لي في الفج ر م ن 

في ص  لاة الظه  ر يق  رأ س  ورة لقم  ان ، وأحي  اناً  الس  تين إلى المائ  ة ؛ ك  ذلك أيض  اً 
السجدة ، والذاريات ؛ فكانت عادته التطوي ل في الأولي ين م ن ص لاة الظه ر ، 
والفجر ؛ والتوسط في العصر ، والعشاء ؛ والتخفي ف في المغ رب ، وق د يخ الف 

 ذلك ، وبالله التوفيق .
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 سمع  ت رس  ول الله } :  ق  ال ح  ديث جب  ير ب  ن مطع  م  -23/272   

 والطور من طوال المفصل .يقرأ في المغرب بالطور { 
عن   د  جب   ير ب   ن مطع   م الن   وفلي أب   وه مطع   م ب   ن ع   دي ؛ ال   ذي أج   ار الن   بي 

رجوع  ه م  ن الط  ائف ؛ حينم  ا ذه  ب يع  رف نفس  ه عل  ى أه  ل الط  ائف ، ف  ردوا 
، وأغ  روا س  فهاههم أن يرم  وه بالحج  ارة ، فن   زل إلى نخل  ة ، ودع  ا  علي  ه رداً قبيح  اً 
: } الله  م إلي  ك أش  كو ض  عف ق  وتي ، وقل  ة حيل  تي ، وه  واني  ربدعائ  ه المش  هو 

عل ى الن  اس ؛ يا أرح  م ال  راحمين ! إلى م  ن تكل  ني ؟ إلى ع  دوٍ  يتجهم  ني ؛ أم إلى 
قريب ملكته أمري ؟ إن لم تكن س اخطاً عل ي ف لا أبالي غ ير أنَّ عافيت ك أوس ع 
لي ؛ أع     وذ بن     ور وجه     ك الك     ريم ؛ ال     ذي أض     اءت ل     ه الس     موات والأرف ، 

ات ، وص    لح علي    ه أم    ر ال    دنيا والآخ    رة ؛ أن تح    ل عل    يَّ        وأش    رقت ل    ه الظلم
غض  بك ؛ أو تن   زل عل  ي س  خطك ، ول  ك العت  أ ح  تى ترض  ى ، ولا ح  ول ولا 

 . ( 1182برقم ) انظر ضعيف الجامع للألباني رحمه الله  (1)قوة إلا بك {
هَا زَوْجَ النَّبِيِ   وفي رواية عُرْوة    ُ عَن ْ هُ أنه ََّا  : } أنََّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ ثَ ت ْ حَدَّ

دْ  قاَل َ تْ للِن  َّبِيِ   دٍ ؟ ق َ الَ : لَق  َ وْمِ أحُ  ُ نْ ي   َ دَّ م  ِ انَ أَش  َ وْمٌ ك  َ كَ ي   َ لْ أتَ َ ى عَلَي  ْ : ه  َ
ةِ ؛ إِذْ  وْمَ الْعَقَب    َ هُمْ ي    َ ن ْ ا لَقِي   تُ م    ِ دَّ م    َ انَ أَش   َ ا لَقِي   تُ ، وكَ    َ كِ م    َ نْ قَ وْم   ِ لَقِي   تُ م    ِ
ا أرََدْتُ ،  نِي إِلَى م َ ب ْ لَالٍ ، فَ لَ مْ يجُِ دِ ك ُ عَرَضْتُ نَ فْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَاليِ لَ بْ نِ عَب ْ

 
رقم الحديث  مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ الِله بْنِ جَعْفَرٍ (72/ 13)الحديث أخرجه الطبراني  (1)

181 . 
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بِ ،  رْنِ الث َّعَال     ِ تَفِقْ إِلا وَأنََا بِق     َ مْ أَس     ْ ي ، فَ ل     َ ى وَجْه     ِ ومٌ عَل     َ تُ وَأنََا مَهْم     ُ فاَنْطلََق    ْ
ا جِبْريِ    لُ ،  إِذَا فِيه    َ رْتُ ف    َ نِي ؛ فَ نَظ    َ دْ أظَلََّت    ْ حَابةٍَ ق    َ إِذَا أنََا بِس    َ ي ؛ ف    َ تُ رأَْس    ِ فَ رَفَ ع   ْ
ا رَدُّوا عَلَي ْكَ ، وَقَ دْ بَ ع َثَ  َ قَدْ سمَِعَ قَ وْلَ قَ وْمِكَ لَ كَ ، وَم َ فَ نَادَاني فَ قَالَ : إِنَّ اللََّّ
لَّمَ عَلَ يَّ ،  إلِيَْكَ مَلَكَ الْجبَِالِ لتَِأْمُرَهُ بماَ شِئْتَ فِ يهِمْ ، فَ نَ ادَاني مَلَ كُ الْجبَِ الِ ، فَس َ
بَيْنِ  ئْتَ أنَْ أطُْبِ قَ عَلَ يْهِمْ الْأَخْش َ ئْتَ إِنْ ش ِ ا ش ِ ثُمَّ قاَلَ يَا مُحَمَّدُ ، فَ قَالَ ذَلِ كَ فِيم َ

دَهُ لَا   ، فَ قَالَ الن َّبِيُّ   َ وَح ْ نْ يَ عْبُ دُ اللََّّ لَابِِِمْ م َ نْ أَص ْ ُ م ِ و أنَْ يخ ُْرجَِ اللََّّ : بَ لْ أرَْج ُ
ئًا { متف    ق علي    ه ؛ وفي رواي    ة مرس    لةً لاب    ن أبي ح    اتم : } ق    ال  ي ْ هِ ش    َ ركُِ ب    ِ يُش    ْ

: ج اءني جبري ل فق ال يا محم د : إن رب ك يقرئ ك  عكرم ة : ق ال رس ول الله 
فق ال  السلام ، وهذا ملك الجبال قد أرسله ، وأم ره ألا يفع ل ش يئاً إلا بأم رك ،

ت عل   يهم الجب   ال ، وإن ش   ئت خس   فت بِ   م ل   ه مل   ك الجب   ال : إن ش   ئت رمي   
الأرف فق ال : يا مل ك الجب ال ف إني ِ آ  بِ م لعله م أن يخ رج م نهم ذري ة يقول ون 

 لا إله إلا الله ، فقال ملك الجبال : أنت كما سماك ربك رهوف رحيم { .
ثم أراد أن يرج  ع إلى مك  ة فأرس  ل إلى المطع  م ب  ن ع  دي ، فخ  رج ه  و وأولاده    

متقل   دين س    يوفهم ، فرافق   وه إلى أن ط    اف بالبي   ت ، فق    الوا : أتاب   عٌ أم ه    ير ، 
غ  زوة  لا نخف  رك ، وم  ات المطع  م ب  ن ع  دي قب  ل إذنفق  ال : ب  ل ه  ير ، فق  الوا : 
 .   ( 82/  2ج  )بدر . انظر تاريي الطبري 

؛ فبقي على دي ن قوم ه ح تى أس لم ي وم الف تح ، وق د  وأما جبير بن مطعم   
وه و يق رأ الط ور ، فلم ا سم ع  جاء إلى المدين ة في أس ارى ب در ، فس مع الن بي 
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فق  ال ك  اد قل  بي  [ 35] الط  ور : : } أم خلق  وا م  ن غ  ير ش  يء أم ه  م الخ  القون { 
 لع ، ولكنَّه بقي على دين قومه إلى أن فتح الله على نبيه فتح مكة .  أن ينخ
ق  رأ بالط  ور في ص  لاة المغ  رب ، وه  ي  أنَّ الن  بي : والش  اهد م  ن الح  ديث     

 من طوال المفصل . 
 
يق      رأ في  ق      ال : } ك     ان رس      ول الله  ع     ن أبي هري      رة  -273 / 24  

صلاة الفج ر ي وم الجمع ة } ألم تن  زيل { الس جدة ، } وه ل أت ى عل ى الإنس ان 
 { متفق عليه .

اتين الس   ورتين في ص   بح ي   وم        مش   روعية ق  راءة ه: ديث         ذ م   ن ه   ذا الح      يؤخ  
 الجمعة ، ولو كان باستمرار.

 
 وللطبراني من حديث ابن مسعود : } يديم ذلك { . -25/274  
 قال المحقق : ضعيف .    
 : } يديم ذلك { أي يجعله عادة دائمة . قول ابن مسعود     
المواظب   ة عل   ى العم   ل بالس   نة ه   ذا أم   ر جي   د ، وينبغ   ي ل نس   ان أن : وأق   ول   

يواظب على السنة ؛ قال الصنعاني : " السر في قراءتهما في صلاة فجر الجمع ة 
م  ا اش  تملتا عل  ى خل  ق آدم ،  م  ا تض  منتا م  ا ك  ان وم  ا يك  ون في يومهم  ا فإنهَّ أنهَّ
وعل  ى ذك  ر المع  اد ، وحش  ر العب  اد ، وذل  ك يك  ون ي  وم الجمع  ة ؛ فف  ي قراءتهم  ا 
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تذكير للعباد بما كان فيه ويكون . قلت : ليعتبروا ب ذكر م ا ك ان ، ويس تعدوا لم ا 
 يكون " اه  .  

   
؛ فما مرَّت ب ه  قال : } صليت مع النبي  وعن حذيفة    -275/  26 

آي   ة رحم   ة إلا وق   ف عن   دها يس   أل ، ولا آي   ة ع   ذاب إلا تع   وذ منه   ا { أخرج   ه 
 الخمسة ، وحسَّنه الترمذي .

وأق  ول : إذا ق  ال ص  احب بل  وص الم  رام أخرج  ه الخمس  ة ؛ ف  المراد بِ  م أص  حاب   
 السنن ، وأحمد .

ا كان ت في    وهذه الصلاة التي وردت في الحديث كان ت في النَّف ل ، ويظه ر أنه َّ
رة ، والنس  اء ، وآل         ا س  ورة البق           ق  رأ فيه ص  لاة اللي  ل م  ن رمض  ان ؛ لأن  َّه 

 اذ .      عمران ، ولا يمر  ية رحمة إلا سأل ، ولا آية عذاب إلا استع
قال الصنعاني رحمه الله : " ولعلَّ هذا في صلاة الليل فهذا باعتبار ما ورد فل و   

فعل  ه أح  دٌ في الفريض  ة ، فلعل  َّه لا بأس في  ه ، ولايخ  لُّ بص  لاته ؛ س  يما إذا ك  ان 
 منفرداً ؛ لئلا يشقَّ على غيره إذا كان إماماً " اه  . 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبر م ا يق رأه ، والس ؤال   
 عند ذكر الثواب والجنة ، والاستعاذة عند ذكر العذاب والنار.

ويؤخ    ذ من    ه : دلي    لٌ عل    ى أنَّ الإخ    لال بترتي    ب الق    رآن ؛ أي تق    ديم المت    أخر   
 وتأخير المتقدم أنَّ ذلك لا ضرر فيه . 
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السواك عند القيام لصلاة الليل ؛ كما  ويؤخذ من بعض ألفاظه : استحباب    
في رواية النسائي ، وأبي داود من حديث عوف بن مالك : } قمت مع سول  

فبدأ فاستاك ، وتوضأ ، ثمَّ قام ، فصلَّى ، فاستفتح بالبق         رة لايمرُّ  ية    الله  
 رحم         ةٍ إلاَّ وقف يسأل ، ولايمرُّ  ي     ة ع     ذابٍ إلاَّ وق            ف وتعوَّذ { .

ويؤخ  ذ م  ن ه  ذا الح  ديث أيض  ا : التطوي  ل في ص  لاة اللي  ل ؛ ق  ال الص  نعاني     
ه لم يأت عن    ه  ه أمَّ الن    اس بالبق    رة ، وآل  رحم    ه الله : " فإن    َّ في رواي    ةٍ ق    طَّ أن    َّ

 .عمران في فريضة أصلاً " 
بل ورد عنه أنَّه غضب من فعل ذلك ؛ فقد ورد في الصحيحين م ن  :   قلت  

عَ الن َّبِيِ    : } أنََّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ  حديث جابر بن عبد الله   كَانَ يُصَلِ ي م َ
   ، ٌل وَّزَ رَج ُ رَةَ ؛ قَ الَ فَ تَج َ رأََ بِ ِِمْ الْبَ ق َ ثُمَّ يَأْتي قَ وْمَهُ ، فَ يُصَلِ ي بِِِمْ الصَّلَاةَ ، فَ ق َ

كَ  وَ ذَل   ِ افِقٌ ، فَ بَ ل   َ هُ مُن   َ الَ : إِن   َّ اذًا ، فَ ق   َ كَ مُع   َ وَ ذَل   ِ ةً ، فَ بَ ل   َ لَاةً خَفِيف   َ لَّى ص   َ فَص   َ
لَ ، ف َ أتََى الن  َّبِيَّ  قِي  الرَّج  ُ لُ بِأيَ ْ دِينَا ، وَنَس  ْ وْمٌ نَ عْم  َ ولَ اللََِّّ : إِناَّ ق   َ الَ يَا رَس  ُ فَ ق  َ

زَعَمَ أَني ِ  وَّزْتُ ، ف   َ رَةَ ، فَ تَج  َ رأََ الْبَ ق  َ ةَ ، فَ ق  َ لَّى بنِ َ ا الْبَارحِ  َ اذًا ص  َ حِنَا ، وَإِنَّ مُع  َ بنَِ وَاض  ِ
بِيُّ  الَ الن      َّ افِقٌ ، فَ ق      َ تَ ثَلَاثً  مُن      َ انٌ أنَ      ْ اذُ أفََ ت      َّ مْسِ              : يَا مُع      َ رأَْ وَالش      َّ ا ؛ اق       ْ

 . {اهَا ، وَسَبِ حْ اسْمَ رَبِ كَ الْأَعْلَى وَنَحْوَهَا       وَضُحَ 
 وينبغي للعبد إذا قام يصلي من الليل ، وأحسَّ بنشاط أن يطول القراءة ،     

 ات أو      ل تكثير الركع      والركوع ، والسجود ؛ وقد اختلف أهل العلم هل الأفض
تطوي     ل الق     راءة والأرك     ان ؟ ف     ذهب ق     وم إلى ه     ذا ، وذه     ب ق     وم إلى ه     ذا ، 
والص  حيح والله أعل  م أنَّ التطوي  ل في ص  لاة اللي  ل أفض  ل ، وأن تكث  ير الركع  ات 
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في ص   لاة النه   ار أفض    ل ، وإلى ه   ذا ذه   ب أحم    د ، وإس   حاق ، فيم   ا أعل    م ، 
 وبالله التوفيق . 

 
:  وع ن اب ن عب اس رض ي الله عنهم ا ق ال : ق ال رس ول الله  -27/276   

ا الرك   وع فعظم   وا في   ه  } ألا وإني ِ نهي   ت أن أق   رأ الق   رآن راكع   اً أو س   اجداً ؛ فأم   َّ
 الرب ، وأمَّا السجود فاجتهدوا في الدعاء ؛ فقمنٌ أن يستجاب لكم { .

 يؤخذ من هذا الحديث عدة مسائل :  
الأولى : في قول  ه : } ألا وإني ِ نهي  ت أن أق  رأ الق  رآن راكع  اً أو س  اجداً { يؤخ  ذ 
من هذه الجمل ة تح ريم ق راءة الق رآن في الرك وع والس جود ؛ لأنَّ الأص ل في النه ي 
التح ريم ، وم ن حمل  ه عل ى كراهي  ة التن  زيه ف  إنَّ قول ه في  ه نظ ر ، والص  حيح ه و م  ا 

 قلنا أولاً .
الثاني  ة : يؤخ  ذ من  ه أنَّ العب  ادة توقيفي  ة ؛ ف  لا يق  ال أنَّ الق  رآن ك  لام الله ، ويج  وز 
أن أقرأه في الركوع والسجود ؛ بل الواجب أن يمتثل العبد ، وأن يمتنع عن ق راءة 

 القرآن في حال الركوع والسجود .
الثالث  ة : يؤخ  ذ م  ن مفه  وم ه  ذا النَّه  ي والأم  ر بع  ده ؛ وج  وب التس  بيح للرك  وع 
والس   جود ؛ بلف   ظ س    بحان ربي العظ   يم في الرك    وع ، وس   بحان ربي الأعل    ى في 

 السجود .
ا الرك    وع فعظم    وا في    ه ال    رب { دلي    لٌ عل    ى وج    وب  الرابع    ة : في قول    ه : } فأم    َّ
الاس     تكثار م     ن ألف     اظ التعظ     يم ، وق     د ورد في ذل     ك لف     ظ : } س     بحان ربي 
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العظيم { وورد فيه : } سبحان ربي العظيم وبحمده الله م اغف ر لي { وورد في ه 
: } الله    م ل    ك ركع    ت ، وب    ك آمن    ت ، ول    ك أس    لمت ، وعلي    ك توكل    ت ؛ 
خشع لك قلبي ، وسمعي ، وبصري { إلى غير ذل ك م ن ألف اظ التعظ يم ال واردة 

 في الركوع .
الخامس  ة : ه  ل يج  وز التعظ  يم بم  ا ي  دل علي  ه م  ن ألف  اظ لم ت  رد في الح  ديث ؟ في 

 هذا نظر ، ولا شكَّ أنَّ الأفضل ما ورد في الأحاديث الصحيحة .
ا الس جود فاجته دوا في ال دعاء ؛ فقم نٌ أن  السادسة : يؤخ ذ م ن قول ه : } وأم َّ
يستجاب لكم { يؤخذ منه مشروعية الدعاء في السجود ، ولكن بعد التسبيح 

لى { ثلاث مرات ، ثم ثلا ً فيما يظهر ، فيقول المصلي : } سبحان ربي الأع
 بما شاء . بعد ذلك يدعو

العبد ؛ ف إنَّ  مناسب لحالة السجود ؛ ولو لم يدعالسابعة : الاجتهاد في الدعاء  
خضوعه لله بوضع جبهته على الأرف ؛ دليلٌ على طلبه م ا ينف ع ، واس تجارته 

 ما يضر.
ح  ريٌّ أن يس  تجاب { قم  نٌ } الثامن  ة : يؤخ  ذ م  ن قول  ه : } فقم  نٌ { ومع  نى 

 لكم ، وفيه تعظيم الرجاء في الاستجابة .
التاسعة : اختلف أهل العلم في حكم أذكار الركوع ، والسجود ، وتكبير النقل 

 ، والرفع من الركوع ، والذكر بين السجدتين ؟ 
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ا للاس  تحباب ، وذه  ب     اختلف وا في ه  ذه الأذك ار : ف  ذهب جمه  ورهم إلى أنه َّ
الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنهَّا للوجوب مس تدلاً ب بعض ال روايات في ح ديث 

 المسيء ، وهذا القول لعلَّه هو الأرجح .
العاش  رة : يترت  ب عل  ى ه  ذا الق  ول وج  وب س  جود الس  هو عل  ى م  ن س  ها ع  ن 
بع ض ه  ذه الأذك  ار ؛ أم  ا عل ى م  ذهب الجمه  ور ف  لا يج ب في  ه س  جود س  هو ؛ 

ا سنة ، وليست بواجب ، وبالله التوفيق .  لأنهَّ
 

 وع  ن عائش  ة رض  ي الله عنه  ا قال  ت : } ك  ان رس  ول الله  -28/279    
يق  ول في ركوع  ه وس  جوده : س  بحانك الله  م وبحم  دك الله  م اغف  ر لي { متف  ق 

 عليه . 
 :يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها    
لم   ا نزل   ت علي   ه : } إذا ج   اء نص   ر الله والف   تح { ع   رف  أنَّ الن   بي أولاً :    

قرب أجل ه بالعلام ات ال تي جعل ت ل ه ، فل ذلك ك ان يق ول في ركوع ه وس جوده 
: س  بحانك الله  م وبحم  دك الله  م اغف  ر لي ؛ وه  ذا يع  دُّ امتث  الاً للم  أمور ب  ه في 

 هذه السورة .
هُمَا  ُ عَن ْ   نياً : ورد في صحيح البخاري رحمه الله : } أنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّ

تَى  ذَا الْف  َ هُمْ لمَ تُ دْخِلُ ه  َ الَ بَ عْض  ُ يَاخِ بَ دْرٍ ، فَ ق  َ عَ أَش  ْ رُ يُ دْخِلُنِي م  َ انَ عُم  َ قَ الَ : ك  َ
وْمٍ  دَعَاهُمْ ذَاتَ ي    َ الَ ف   َ تُمْ ؛ ق   َ دْ عَلِم   ْ الَ : إِن   َّهُ م   َِّنْ ق   َ هُ ؟ فَ ق   َ اءٌ مِثْ ل   ُ ا أبَْ ن   َ ا وَلنَ   َ مَعَن   َ
ا  الَ : م   َ نيِ  ؛ فَ ق   َ يُريَِ هُمْ م   ِ ذٍ إِلاَّ ل   ِ اني يَ وْمَئ   ِ هُ دَع   َ ا رئُيِت   ُ الَ : وَم   َ مْ ؛ ق   َ اني مَعَه   ُ وَدَع   َ
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دْخُلُونَ فِي دِي    نِ اللََِّّ  اسَ ي    َ تَ الن    َّ تْحُ وَرأَيَ    ْ رُ اللََِّّ وَالْف    َ اءَ نَص    ْ ونَ فِي } إِذَا ج    َ تَ قُول    ُ
تَ غْفِرَهُ إِذَا  َ وَنَس  ْ دَ اللََّّ رْنَا أنَْ نَحْم  َ هُمْ : أمُ ِ الَ بَ عْض  ُ ورَةَ ؟ فَ ق َ تَمَ الس  ُّ تىَّ خ َ ا {ح  َ أفَْ وَاج ً
الَ  ئًا ؛ فَ ق َ ي ْ هُمْ ش َ لْ بَ عْض ُ هُمْ : لَا نَ دْريِ أوَْ لمَْ يَ ق ُ نَا ، وَقَ الَ بَ عْض ُ نُصِرْنَا وَفتُِحَ عَلَي ْ
وَ  ا تَ ق ُولُ ؛ قُ ل ْتُ : ه ُ لي : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَذَاكَ تَ قُولُ ؛ قُ ل ْتُ : لَا ؛ قَ الَ : فَم َ

ُ لهَُ  أَجَلُ رَسُولِ اللََِّّ  ةَ ، :  أعَْلَمَهُ اللََّّ تْحُ مَك َّ تْحُ { ف  َ } إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللََِّّ وَالْف َ
فَذَاكَ عَلَامَةُ أَجَلِكَ } فَسَبِ حْ بِحَمْدِ رَبِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَ وَّابًا { قاَلَ عُمَرُ : 

هَا إِلاَّ مَ "    .   ا تَ عْلَمُ "مَا أعَْلَمُ مِن ْ
 : هذه الثلاث جمل تعتبر تفسيراً للسورة :    لثاً 
 إذا رأيت نصر الله لك . -1
 فتحه عليك . -2
دخ   ول الن   اس في ال   دين أفواج   ا ب   دل م   ا ك   ان ي   دخل واح   داً واح   داً يص   ير -3

 الدخول فيه أفواجا وجماعات .
ف   إذا رأي   ت ه   ذه العلام   ات ، ف   اعلم أنَّ أجل   ك ق   د ق   رب : } فس   بح بحم   د   

 ربك واستغفره إنَّه كان توابا { . 
 رابعاً: جمع الله في هذه الجمل الثلاث بين التسبيح ، والتحميد ، والاستغفار 

 ؛ فالتسبيح هو التن زيه لله عن النقائل ، والتحميد هو الحمد له على 
الكم   الات وال   نعم ؛ فه   و يحم   د عل   ى م   ا ل   ه م   ن الكم   الات ؛ ال   تي لا يعتريه   ا 

 نقلٌ ، ويحمد على ما له من النِ عم على عباده .
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وبِ  ذا يك  ون العب  د ق  د جم  ع ب  ين التن   زيه والثن  اء عل  ى الله بم  ا ه  و أهل  ه ، وبع  د   
ه   ذه ؛ أي ال   تي ه   ي التن    زيه والثن   اء ؛ طل   ب المغف   رة لنفس   ه ، وفي طل   ب المغف   رة 

 لنفسه إقرارٌ من العبد بالضعف ، والنَّقل ، والعجز ، والحاجة ،  
وأن   َّه يطل   ب م   ن الله أن يغف   ر ذنب   ه ، ويج   بر كس   ره ، وأن يرف   ع درجات   ه بس   بب 

 قيامه بما يجب عليه لله عز وجل .  
خامس   اً: وفي ه   ذا أيض   اً دلي   لٌ عل   ى أنَّ العب   د بحاج   ة إلى ه   ذه الثلاث   ة الأم   ور 
بحاجة إلى أن ين  زه رب ه ع ن النق ائل ، وبحاج ة عل ى أن يحم ده عل ى الكم الات 

 والنعم ، وبحاجة على أن يسأله مغفرة الذنوب ، وبالله التوفيق .
 
إذا ق   ام إلى  ق  ال : } ك   ان رس  ول الله  وع  ن أبي هري   رة  -29/280   

الصلاة يكبر حين يقوم ، ثم يك بر ح ين يرك ع ، ثم يق ول : سم ع الله لم ن حم ده ؛ 
ح ين يرف  ع ص  لبه م  ن الرك  وع ، ثم يق  ول وه  و ق  ائم : ربن  ا ول  ك الحم  د ، ثم يك  بر 
ح   ين يه   وي س   اجداً ، ثم يك   بر ح   ين يرف   ع رأس   ه ، ثم يك   بر ح   ين يس   جد ، ثم 
يكبر حين يرفع ، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ، ويكبر حين يقوم من الثنت ين 

 بعد الجلوس { متفق عليه .
 -يستفاد من هذا الحديث عدَّة مسائل :  

إذا ق ام إلى الص لاة يك بر ح ين  الأولى : يؤخذ من قوله : } كان رس ول الله 
يق  وم { يؤخ  ذ م  ن ه  ذا ركني  ة تكب  يرة الإح  رام ، وأنَّ الص  لاة لا تنعق  د إلا بِ  ا ، 

 وهذا أمرٌ همعٌ عليه ، وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة لا نعيد ذكرها.
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لاستفتاح قبل تكب يرة الإح رام ؛ لأنَّ خذ منه ردٌّ على الزيدية معلهم االثانية : يؤ 
هذا الحديث وغيره كلَّها تدل على أنَّه يبدأ بالتكبير ، وكم ا في ح ديث المس يء 
: } إذا قم  ت إلى الص  لاة ؛ فأس  بو الوض  وء ، ثم اس  تقبل القبل  ة فك  بر { متف  ق 

 عليه . 
لا م ن قي ام ، الثالثة : يؤخذ منه دليلٌ على أنَّ تكبيرة الإحرام للفرف لا تصح إ

 لا تصح تحريمته ، ولا صلاته . فمن كبرَّ وهو منحنٍ 
الرابعة : يؤخذ من قوله : } ثم يكبر حين يركع { مشروعية التكبير عند اله وي 

 للركوع ؛ وهي أول تكبير النقل .
الخامسة : يؤخذ من قوله : } ثم يقول : سم ع الله لم ن حم ده ؛ ح ين يرف ع ص لبه 
م  ن الرك  وع { أنَّ التس  ميع متع  ينِ  في ه  ذا ال  ركن ، ولا يج  وز أن يبدل  ه بتكب  يٍر ، 

 ولا غيره .
السادس    ة : قول    ه : } ثم يق    ول وه    و ق    ائمٌ : ربن    ا ول    ك الحم    د { يؤخ    ذ من    ه 

 مشروعية هذا الذكر في حال الاعتدال بين الركوع والسجود .
السابعة : وردت الروايات في إثبات ال واو في قول ه : } ول ك الحم د { وع دمها 

 ا ولك     ول : } ربن      د { وأن يق      ول المصلي : } ربنا لك الحم      ؛ فيجوز أن يق
 الحمد { . 

الثامن  ة : إذا أثبت  ت ال  واو فه  ي تك  ون واو الح  ال ؛ أي والح  ال أنَّ ل  ك الحم  د ؛ 
أي أطعن  اك في ح  ال كونن  ا متلبس  ين بحم  دك ؛ ق  ال الص  نعاني : " إثب  ات ال  واو 
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للعط   ف عل   ى مق   دَّرٍ أي ربن   ا أطعن   اك وحم   دناك أو للح   ال أو زائ   دة ، وورد في 
 روايةٍ بحذفها ، وهي نسخةٌ في بلوص المرام " اه  . 

في  ه أنَّ التكب  ير  يه  وي س  اجداً { يؤخ  ذ م  ن قول  ه : } ثم يك  بر ح  ينالتاس  عة : 
ذكِ   رُ اله  َ وِي ، فيَبت   دئ ب   ه م   ن ح   ين يَش   رع في اله   وي بع   د الاعت   دال إلى ح   ين 

 . (1)يتَمكَّن ساجداً 
العاش    رة : قول     ه : } ثم يك    بر ح     ين يرف     ع رأس    ه { أي م     ن الس     جود الأول ، 

 ويؤخذ منه مشروعية التكبير في هذا الانتقال أيضاً.
الحادي ة عش  ر : يؤخ  ذ م  ن قول  ه : } ثم يك بر ح  ين يس  جد { مش  روعية التكب  ير 

 للانتقال من الاعتدال بين السجدتين إلى السجدة الثانية .
ذ م   ن قول    ه : } ثم يك    بر ح   ين يرف    ع { أي م    ن الس    جدة        الثاني   ة عش    ر: يؤخ

 ة . الثاني
الثالثة عشر : يؤخذ من قوله : } ثم يفع ل ذل ك { أي م ا ع دا تكب يرة الإح رام 

 } في الصلاة كلها { أي ركعاتها .
الرابعة عشر : يؤخذ من قوله : } ويكبر ح ين يق وم م ن اثنت ين بع د الجل وس { 

 أي من التشهد الأوسط .
ورُ : } ا ؛ لقول    ه  الخامس    ة عش    ر : ق    د قلن    ا أنَّ تكب    يرة الإح    رام رك    نٌ  لطُّه    ُ
 { ولغير ذلك من الأدلة .مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ   وَالتَّكْبِيُر تَحْريمهَُا   وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا  

 
 .باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه  740حديث رقم  انظر نيل الأوطار للشوكاني رحمه الله (1)
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السادس  ة عش  ر : حص  ل الخ  لاف في تكب  ير النق  ل ، والتس  ميع ه  ل ه  و واج  بٌ 
 أو سنةٌ ؟ 

 فذهب الجمهور إلى أنَّ تكبير النقل ، والذ كِر في الركوع ، والسجود ، وفي   
الاعت   دال بع   د الرك   وع ، وفي الاعت   دال ب   ين الس   جدتين أنَّ ه   ذه الأذك   ار تعت   بر 

 سنناً .
وذه  ب الإم  ام أحم  د في رواي  ة عن  ه إلى أنَّ تكب  ير النق  ل ، وم  ا في معن  اه كم  ا    

 .سبق أنَّه واجب 
م    ن ه    ذه الأذك    ار إذا قلن    ا بق    ول  م    ن نس    ي ش    يئاً  والف    رق ب    ين الق    ولين أنَّ   

 .ه لا يجب عليه سجود سهو فإنَّ ؛ الجمهور 
 م  ن نس  ي ش  يئاً  وعل  ى الرواي  ة ع  ن الإم  ام أحم  د بالوج  وب عل  ى ه  ذا الق  ول أنَّ   

ه الح  ق وه  ذا ال  ذي يظه  ر أن  َّ ؛ ل  ك وج  ب علي  ه أن يس  جد س  جود الس  هو م  ن ذ
ه م      ن ف      دل عل      ى أن      َّ ؛ م      ه المس      يء ص      لاته علَّ  الن      بي  لأنَّ ؛ إن ش      اء الله 

 . الواجبات
بع ض أم راء ب ني أمي ة ك ان  موج ب ه ذا الح ديث أنَّ  : ق د قي ل أنَّ   عشر  السابعة

انعق  د  وق  د، يب  ين ذل  ك  أنَّ  ف  أراد أب  و هري  رة ؛  ي  ترك بع  ض التكب  ير تس  اهلاً 
 . وبالله التوفيق، الإجماع بعد ذلك على مشروعيته 

  : ذكر الإمام التسميع في حال الرفع والتحميد بعد ذلك أي أنَّ  عشر الثامنة
أم    ا الم    أموم ف    ذكره ؛ وك    ذلك المنف    رد ، الإم    ام يجم    ع ب    ين التس    ميع والتحمي    د 

ه يج   وز ل   ه الجم   ع ب   ين وفي م   ذهب الش   افعي أن   َّ ، التحمي   د فق   ط عن   د الجمه   ور 
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ه ق د ورد الأم ر م ن الن بي باعتب ار أن َّ ؛ وهذا القول فيه نظ ر ؛  التسميع والتحميد  
  وإذا ق  ال سم  ع : } ه                   وفي{ ؤتم ب  ه         ا جع  ل الإم  ام ليإنم  َّ : } في ح  ديث

وفي ه   ذا دلي   ل عل   ى ص   حة الق   ول { فقول   وا ربن   ا ول   ك الحم   د ؛ الله لم   ن حم   ده 
وبالله ،  ودليل  ه م  ا عرفن  اه ، ذك  ر الم  أموم التحمي  د دون التس  ميع  الأول عل  ى أنَّ 

 .  التوفيق
  
إذا  ك  ان رس  ول الله : }  ق  ال  وع  ن أبي س  عيد الخ  دري  -30/281  

، م  لء الس  موات والأرف ؛ الله  م ربن  ا ل  ك الحم  د رف ع رأس  ه م  ن الرك  وع ق  ال : 
وكلن ا  -أحق م ا ق ال العب د ؛ أهل الثناء واءد ؛ بعد  وملء ما شئت من شيءٍ 

، ولا ينف  ع ذا ولا معط  ي لم  ا منع  ت ، الله  م لا م  ا ن  ع لم  ا أعطي  ت  -ل  ك عب  د 
 . رواه مسلم الجد منك الجد {

في   ه إثب   ات ال   واو وعدم   ه والك   ل  ق   د تق   دم أنَّ { ربن   ا ل   ك الحم   د : } قول   ه    
: } ومثل ذل ك ، وما ذلك إلا توسعة من الله على عباده ؛ والحمد لله ،  جائز  

مبارك ا  كث يراً حم دا ً بعض ال روايات : }  ، وقد ورد في(1)اللهم ربنا ولك الحمد {
في   ه { وه   ذا ي   دل عل   ى الكث   رة الم   رادة ؛ ال   تي يتق   دم العب   د بِ   ا إلى رب   ه ؛ مري   داً 

 لكثرة الثناء عليه . 
 وقوله : } ملء السموات والأرف { أي ملء ما بين السموات كلها ؛كلُّ     

 
أي بجواز ذكر لفظة : } اللهم } في قوله : } اللهم ربنا ولك الحمد } ويجوز حذفها ، فنقول  (1)

 : } ربنا ولك الحمد } . 
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وق د ج اء في ؛ والمراد من ذلك كثرة الثناء على الله عز وج ل ،  السموات السبع  
؛ ثقيلت    ان في المي    زان ؛ كلمت    ان خفيفت    ان عل    ى اللس    ان : }ص    حيح البخ    اري 
فهذا يدل  (1){سبحان الله العظيم ؛ سبحان الله وبحمده : حبيبتان إلى الرحمن  

ول  يس يبع  د ع  ن أذهانن  ا ح  ديث ، لا يوازيه  ا ش  يء  الم  راد ب  ذلك كث  رةً أنَّ عل  ى 
الس    موات الس    بع وع    امرهن غ    يري  ل    و أنَّ : } والح    ديث الآخ    ر ، (2)البطاق    ة 

لا إل  ه إلا  ولا إل  ه إلا الله في كف  ة مال  ت بِ  نَّ ، والأرض  ين الس  بع كان  ت في كف  ة 
والتحميد والتمجيد لجلاله يعظ م ويج ل ، فالثناء على الله بما هو أهله  (3){  الله  

: } وم لء م ا ش ئت م ن ش يءٍ بع د { أي بع د م لء وله ذا ق ال ،  عن الوصف  
 

، وفي كتاب  6406الحديث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب فضل التسبيح برقم الحديث   (1)

وفي كتاب التوحيد باب قول الله  6682الإيمان والنذور باب إذا قال الله والله لا أتكلم اليوم .. برقم 

، وأخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة  7563تعالى : } ونضع الموازين القسط ... } برقم 

  . هريرة من حديث أبي  31والاستغفار باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم الحديث 

 

 2639والترمذي  4300وابن ماجه برقم  6994الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم   (2)

والمعجم  4725والمعجم الأوسط برقم  1482والدعاء للطبراني برقم  225وابن حبان في صحيحه 

والدعوات الكبير  2204وشرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم  98والمستدرك للحاكم برقم  30الكبير 

من حديث عبد الله بن عمرو بن  4320وشرح السنة للبغوي برقم  279وشعب الإيمان برقم  51برقم 

 العاص رضي الله عنهما .

وفي عمل اليوم  10913،  10602الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى برقم الحديث   (3)

وفي الدعاء للطبراني برقم  1393وفي مسند أبي يعيى الموصلي برقم  1141و 834و 833والليلة برقم 

وفي شرح السنة  185وفي الأسماء والصفات للبيهقي برقم  1936وفي المستدرك للحاكم برقم  1480

من حديث أبي  1636وفي المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي برقم  1273للبغــــــوي برقم 

 . سعيد الخدري 
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وم لء ، والثن اء علي ه ، منها تمتلئ بحم ده  واحدةٍ  كونها كلُّ ؛  والأرف  السموات  
 { .ملء ما شئت من شيء بعد : } ما شاء الله من الأشياء لقوله 

بنص به عل  ى الن  داء : " ق  ال الص نعاني رحم  ه الله واء  د { الثن اء  أه  لَ : } قول ه   
ه لأن  َّ  ؛ه يج  وز في الرف ع وج  ه آخ  ر وأق  ول أن  َّ " اه   . أو رفع ه أي أن  ت أه  ل الثن  اء 

 .أهل الثناء أي تعليل أهل الثناء واءد 
الثن اء  ، ويتضاءل عنديتدا   قولٍ  كلَّ أي أن َّ { أحق ما قال العبد : }  قوله    

الله  م اجعلن  ا م  ن المثن  ين ؛ والتمجي  د ل  ه ، والتحمي  د ل  ه بم  ا ه  و أهل  ه ، عل  ى الله 
 والعارفين بحقك .،  عليك 

 مل  كٌ ؛ وم  ا ملكن ا ، ف نحن ؛ ن ا عبي  د لله كلُّ   قول ه : } وكلُّن  ا ل ك عب  د { أي   
، وأن   ت ال   ذي وهبتن   ا العل   م ؛  ، والأجس   امأن   ت ال   ذي وهبتن   ا الأرواح ؛ ل   ك 

ال  تي ؛ وأن  ت ال  ذي وهبتن  ا ال  نعم ؛ والبن ين ، وأن  ت ال  ذي وهبتن  ا الم  ال ؛ واله دى 
 .والثناء العظيم ، فلك بِا الحمد الكثير ؛ لا تحصى 

أن يمن    ع م    ا  أي لا يس    تطيع أح    دٌ { الله    م لا م    انع لم    ا أعطي    ت قول    ه : }   
 .يعطي ما منعته أن  ولا يستطيع أحدٌ ، أعطيته 

 ؛  ه       ظ منك حظ     ذا الحلاينفع أي منك الجد { ولا ينفع ذا الجد قوله : }     
م   ن حظ   وظ ؛ أو غ   ير ذل   ك ؛  أو ج   اهٍ  م   ن مل   كٍ ؛ مهم   ا يك   ون ذل   ك الح   ظ 

وتكتب الشقاوة عل ى م ن تري د ، فأنت الذي تعطي السعادة لمن تشاء ،  الدنيا  
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فأن  ت ال  ذي ؛ وم  ن أجل  ك ؛ الله  م أن تقب  ل من  ا م  ا ص  نعناه ل  ك  (1)نس  ألك ؛ 
 .ونشكرك عليه ، نحمدك على ذلك ؛ هديتنا له 

 
: }  ق ال رس ول الله : وعن ابن عباس رضي الله عنهما ق ال   -31/282 
 -وأش  ار بي   ده إلى أنف   ه  -عل  ى الجبه   ة : م  رت أن أس   جد عل  ى س   بعة أعظ   م أُ 

 ، وأطراف القدمين { متفقٌ عليه .والركبتين ، واليدين 
رنا { ق    ال { وفي رواي    ة : } م    رت أُ : } قول   ه  : أولاً  ر { وفي رواي    ة : } أمُ    ِ أمُ   ِ

 ." والثلاث الروايات للبخاري  الصنعاني رحمه الله : " 
 أمر لأمته. الأمر للنبي  وذلك يدل على أنَّ قلت :   

ه   ا لا ب   د م   ن كلُّ ؛  أو الأعظ   م ؛ ه   ذه الس   بعة الأعض   اء  : يؤخ   ذ من   ه أنَّ   ني   اً 
 . ولا يتم السجود إلا بذلك،  السجود عليها 

 يؤخ ذ من ه أنهم ا كعض وٍ { وأشار بيده إلى أنف ه  -على الجبهة : } : قوله     لثاً 
 وق     د ورد في ح     ديثٍ ،  لا ي     تم الس     جود إلا بأن يك     ون عليهم    ا مع     اً ؛  واح    دٍ 

 لا ه على التأسيس الجزء الأول بلفظ : } وأورده في تعليق،  صححه الألباني 
 وه         ذا ي             دل(1){  بين         ب الج         ه من الأرف ما يصي    ب أنفصِ صلاة لمن لم يُ 

 .وجوب السجود على الأنف على 
 

 أي للعمل الصالح والإخلاص فيه لله تبارك وتعالى . (1)

 ، 2982الحديث أخرجه مصنف عبد الرزاق في كتاب الصلاة باب سجود الأنف برقم الحديث   (1)

وسنن الدارقطني  2695ومصنف ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات باب في السجود على الجبهة برقم 

وفي السنن الكبرى للبيهقي في كتاب جماع  1319كتاب الصلاة باب وجوب وضع الجبهة والأنف برقم 
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 :  وقد اختلف أهل العلم في ذلك       
ف   إن س   جد ؛ الس   جود عل   ى واح   د منهم   ا  ه يج   وزف   ذهب أب   و حنيف   ة إلى أن   َّ    

وإن س  جد عل  ى الأن  ف دون الجبه  ة ، عل  ى الجبه  ة دون الأن  ف ص  ح س  جوده 
{ وأش  ار بي  ده إلى أنف  ه : } بقول  ه  مس  تدلاً ؛ ل عن  ه ق  ِ هك  ذا نُ ؛ ص  ح س  جوده 

 .في هذا الحديث 
والأن   ف ؛ الأص   ل في الس   جود ه  و الجبه   ة  أنَّ إلى وذه  ب بع   ض أه   ل العل  م    

 .الشافعي  ويحكى هذا قولٌ ،  مكملة لذلك 
: ا ق  ال      ه لم لأن  َّ ؛ ه  و الق  ول الص  حيح  والق  ول بوج  وب الس  جود عليهم  ا مع  اً    
الأن  ف تعت  بر م  ن  دل ذل  ك عل  ى أنَّ { أنف  ه  أش  ار بي  ده إلى -عل  ى الجبه  ة } 

صلاة من لم  نفيُ  وظاهر الحديث الذي مرَّ ، ولا يتم السجود إلا بِما ،  الجبهة  
 . ب أنفه من الأرف ما أصاب جبهتهيص
؛  : اختل ف أه ل العل م في مباش رة الجبه  ة لموض ع الس جود ه ل ه و واج  بٌ  رابع اً 

؛ ه ه   ل يج   ب حس   ر الث   وب ع   ن الجبه   ة ورفع   ه عنه   ا أي أن   َّ ؟ أو ل  يس بواج   ب 
في المراس   يل لأبي  وق   د ورد في ذل   ك ح   ديثٌ ؟ ح   تى تق   ع عل   ى الأرف مباش   رة 

وق د اعتم د ، جبين ه إلى د جس ي رأى رجلاً } :  رسول الله  أنَّ : داود بلفظ  
 .{ فحسر عن جبهته ، على جبهته  

 

، وفي معرفة السنن والآثار في كتاب  2654أبواب صفة الصلاة باب ما جاء في السجود على الأنف برقم 

 من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . 3156الصلاة باب السجود برقم 
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ه ق  د أن  َّ  إلاَّ ؛ ه  ذا الح  ديث المرس  ل ينبغ  ي العم  ل ب  ه في مث  ل ه  ذا  والظ  اهر أنَّ    
يس جدون وأي ديهم  كان أصحاب رسول الله : }  ق البخاري عن الحسن علَّ 

ه ذا : وق ال ، ووصله البيهقي { ويسجد الرجل منهم على عمامته ،  في ثيابِم  
م ك  انوا يص  لون م  ع ورد أنه  َّ  وق  د، عل  ى الص  حابة  ق  وفٌ م  ا في الس  جود مو  أص حَّ 
ف إذا لم يس تطع أح دهم أن يس جد عل ى الأرف بس ط ؛ في شدة الحر    النبي  

 . ثوبه فسجد عليه
 لأنَّ ؛ ه     ذه الأحادي     ث لا تع     ارف بينه     ا عل     ى الق     ول الأص     ح  : أنَّ  خامس     اً 

والح ديث المرس ل ع ن ؛  ووردت الإش ارة إلي ه قريب اً ، (1)حديث أنس الذي معنا 
ه  ذا ه  و الق  ول ؛ أي ض  رورة الح  ر وال  برد ؛ عل  ى حال  ة الض  رورة  الحس  ن محم  ولٌ 

 . الصحيح إن شاء الله
، ه لا خ  لاف في ج واز الس جود عل  ى الث وب المط روح عل  ى الأرف بأن َّ  علم اً    
فق  ال بع  ض ؛ الخ لاف ه  و في الس جود عل  ى الث  وب المتح رك بحرك  ة المص لي  وأنَّ 

 نَّ إ: وبال  و بعض  هم في ذل  ك فق  ال ، ه محم  ول عل  ى الكراه  ة فق  ط أه  ل العل  م أن  َّ 
الجبهة لا يجوز الس جود بِ ا عل ى الث وب المتح رك بحرك ة المص لي إلا لض رورة كم ا 

 .  قلنا 

 
وهو حديث أنس عند مسلم : " أنَّه كان أحدهم يبسط يده ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه " قال   (1)

الصنعاني : " ولعل هذا مما لا خلاف فيه ، والخلاف في السجود على محموله فهو محل النزاع ، 

 وحديث أنس محتمل " اهـ .  
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 أنَّ : يؤخ  ذ من  ه { وأط  راف الق  دمين ، وال  ركبتين ، والي  دين : } : قول  ه  سادس  اً 
 :هذه الأعضاء يجب أن تباشر محل السجود 

ه فإن َّ ؛ وأط راف الق دمين ، وأم ا ال ركبتين ، ن فحكمه ا حك م الجبه ة ا الي دافأمَّ   
 . أو بدون حائل؛ سواء كان ذلك بحائل ؛  يجوز السجود على هذه الأعضاء 

وه  ذا لا ،  ل  و قلن  ا بحس  ر الث  وب عنه  ا ب  دت الع  ورة ف  إناَّ ؛ ن ا ا الركبت  : أم  َّ  س  ابعاً 
 لأنَّ ؛ ه لا     ب مباش   رتها لموض   ع الس   جود فإن   َّ ؛ ا أط   راف الق   دمين وأم   َّ ، يج   وز 

الق    دمين لا  ومع    نى ذل    ك أنَّ ؛ والنع    ال ، الص    حابة ك    انوا يص    لون في الخف    اف 
 .  يباشران محل السجود إذا صلى في النعل أو الخف

المص   لي ينبغ   ي ل   ه أن يس   تقبل  : وق   د ورد في أحادي   ث ص   فة الص   لاة أنَّ   من   اً 
 ويك    ون مس    تقبلاً ،  بأن يس    جد عليهم    ا منص    وبتين؛ بأط    راف أص    ابعه للقبل    ة 

 . بأصابعه للقبلة
ذك  ر ؛ ن القبل  ة ا وهم  ا مس  تقبلت؛ الكف  ين ينبغ  ي أن يس  جد عليهم  ا  : أنَّ  تاس  عاً 

التبدي د القلي  ل ال  ذي لا  والظ  اهر أنَّ ، الأص ابع  بعض هم أنهم  ا تك ونا مض  مومتي
 . وبالله التوفيق،   يحولهما عن القبلة جائز

 
وس  جد ، ى ك ان إذا ص لَّ : }   الن بي  أنَّ  وع ن اب ن بحين ة  -32/283  
 متفق عليه .{ حتى يبدو بياف إبطيه ؛ فرج بين يديه ؛  
 يؤخذ من هذا الحديث :    
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وه  ي ؛ وبحين  ة أم مال  ك ، : اب  ن بحين  ة ه  و عب  د الله ب  ن مال  ك ب  ن القش  ب  أولاً 
 لأنَّ ؛ يكت ب أل ف اب ن ؛ عبد الله ابن بحينة : وفي مثله إذا قيل ، جدة عبد الله  
وه و م ن المواض ع الس تة ال تي يكت ب فيه ا ؛ وإنما ه ي أم أبي ه ؛  ه  بحينة ليست أمُّ 
؛ ق ال الص نعاني رحم ه الله : " الأزدي ، م ات عب د الله في ولاي ة الألف قب ل اب ن 

 معاوية بين سنة أربعٍ وخمسين ، وثمانٍ وخمسين " اه  .  
ذل ك  أنَّ  {، وس جد : ك ان إذا ص لَّى   : يؤخذ من قوله : } أنَّ الن بي  نياً 

 .يتكرر منه صلوات الله وسلامه عليه 
التف  ري  والانف  راج أن يباع  د يدي  ه {  ب  ين يدي  هف  رج  لث  اً : يؤخ  ذ م  ن قول  ه : } 

ويجع   ل  ، ويرف   ع مرفقي   ه ، ويض   ع كفي  ه ؛ ويرف   ع بطن  ه ع   ن فخذي   ه ، ع  ن جنبي   ه 
} ف رَّج { ؛ ق ال الص نعاني رحم ه الله : " ويسجد بينهم ا ، كفيه مستقبلة القبلة  

أي ؛ أي باع  د بينهم  ا { ب  ين يدي  ه } وتش  ديد ال  راء آخ  ره ج  يم ، بف  تح الف  اء 
 ا " ه  .  عن الجنب الذي يليه يدٍ  ى كلَّ نحَّ 

 : رحمه الله في السبل السويةبن أحمد الحكمي قال الشيي حافظ  
 وأبديا ضبعيكا. مفرجاً         ومرفقيك ارفع وضع كفيك 

حتى يكون كل عضو ؛ ه ينبغي للمصلي أن يبدد أعضاءه يؤخذ منه أنَّ رابعاً : و 
ويحت   اج ، وليك   ون ذل   ك أبع   د ع   ن هيئ   ة الكس   الى ، يأخ   ذ حظ   ه م   ن العب   ادة 

ح   تى لا يك   ون   معت   دلاً  اً م   دَّ ؛ المص   لي في ه   ذه الهيئ   ة أن يم   د في س   جوده قل   يلا 
 ويضم بعضه إلى بعض كهيئة الكسالى .؛ ولا يتواقل ،  كالمضطجع 
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ه ق د لأن َّ ؛ وليس ت بواجب ة ؛ هذه الهيئة مس تحبة أو س نة  نَّ ل إ: وقد قي  خامساً 
 ةَ       مشقل   ه  ش  كا أص  حاب الن  بي : } بلف  ظ  ورد م  ن ح  ديث أبي هري  رة 
 .(1): استعينوا بالركب { فقال  ؛  السجود عليهم إذا انفرجوا 

 إذن؛ للمش    قة  ه   ذه الرخص   ة في ت    رك التف   ري  إنم   ا تك   ون دفع   اً  وق   د يق   ال أنَّ 
 فالتفري  واجب ما لم يشق .

 لح ديثٍ ؛ ذل ك خ اا بالرج ال دون النس اء  : قرر بعض أه ل العل م أنَّ   ساً ساد
ه  ذه الهيئ  ة مطلوب  ة م  ن  أنَّ : وال  ذي تطم  ئن إلي  ه ال  نفس ؛ (1)ورد في  ه ، مرس  ل 

المرأة كما هي مطلوبة من الرجل في ح ال أن تك ون بعي دة ع ن أنظ ار الأجان ب 
الس نة له  ا أن ف؛ أو في مك ان يراه ا في ه الأجان ب ؛ ا إذا كان ت في المس جد أم َّ ؛ 

 . وبالله التوفيقتضم بعضها إلى بعض ،  
 

 
(  902رقم  556/  1قال المحقق محمد صبحي حلاق رحمه الله : " أخرجه أبو داود في السنن )  (1)

( وابن  229/  1( والحاكم )  117 } 116/  2( والبيهقي )  286قلت وأخرجه الترمذي ) رقم 

/  824رقم  18/  12( وأبو يعلى في المسند )  1915رقم  193 } 192/  3في الإحسان )  حبان

( والطحاوي في  340 } 339/  2( وأحمد في المسند )  28رقم  81( وفي المعجم ) ص  6664

 ( .... وخلاصة القول أنَّ الحديث حسن ، والله أعلم .   230/  1شرح معاني الآثار ) 

 

ورجاله ثقات ( عن  87رقم  118 } 117قال الصنعاني : " لما أخرجه أبو داود في مراسيله ) ص  (1)

على امرأتين تصليان ؛ فقال : إذا سجدتما ؛ فضما بعض  مرَّ } أنَّ النبي زيد بن أبي حبيب : 

اللحم إلى الأرض ؛ فإنَّ المرأة في ذلك ليست كالرجل } قال البيهقي / وهذا المرسل أحسن من موصولين 

(  223/  2فيه ؛ يعني من حديثين موصولين ذكرهمــــا البيهقي في سننه ) في السنن الكبرى ) 

 وضعفها .  
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: }  ق  ال : ق  ال رس  ول الله  وع  ن ال  براء ب  ن ع  ازب  - 284/  33   
 إذا سجدتَ ؛ فضع كفيك ، وارفع مرفقيك { رواه مسلم .

ق  ال الص  نعاني رحم   ه الله : " ال  براء بف   تح الموح  دة ، ف   راء ، وقي  ل بالقص   ر ، ثم   
همزة مدودة ؛ هو أبو عمارة في الأش هر ، وه و اب ن ع ازب بع يٍن مهمل ة ؛ ف زايٌ 
بع د الأل ف مكس ورةٌ فموح دة ؛ اب ن الح ارث الأوس ي الأنص اري الح ارثي ؛ أول 
مشهدٍ شهده الخندق ؛ نزل الكوفة ، وافتتح الريَّ سنة أربعٍ وعشرين في ق ولٍ ، 

الجم ل ، وص فين ، والنه روان ؛  وشهد مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
 مات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير " اه  .  

ه أنَّ الأم ر يقتض ي          اد من            إلا أن َّه يستف ه كح ديث اب ن بحين ة       وأمَّا فقه  
 .(1)أي وجوب التبديد ؛ فيستفاد الوجوب ؛ الوجوب 

     ة التفري    على مشروعي دليلٌ ] السابق [ من حديث ابن بحينه  ويؤخذ أيضاً     
: ك  ان إذا ص  لَّى ، وس  جد ؛ ف  رج ب  ين  : } أنَّ الن  بي في الرك  وع ب  دليل قول  ه 

ذك ر المص نف في ح ديث يديه ؛ حتى يبدو بياف إبطي ه { ق ال الص نعاني : " و 
: في  أولاً ؛ مرتين  (2)في التلخيل -هذا الذي ذكره في بلوص المرام  -ابن بحينة  

على التف ري  في الرك وع  دليلٌ  : في وصف سجوده ، وهو و نياً ، وصف ركوعه 

 
إذا صلى ؛  كان : } أنَّ النبي أي تفريج اليدين في السجود كما في حديث ابن بحينة السابق   (1)

 وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه } .

 ( . 255/  1( و )  242/  10قال المحقق الحلاق )  (2)
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يدي ه ح تى يب دو بي اف ابطي ه  ، وهو صحيح ؛ فإنَّه قال : } إذا صلَّى فرَّج ب ين
 .  وبالله التوفيق{ فإنَّه يصدق على حالة الركوع والسجود " اه  ،  

 
: ك ان إذا رك ع ف رج  : } أنَّ الن بي  وعن وائل بن حجر   -34/285  

 بين أصابعه ، وإذا سجد ضمَّ أصابعه { رواه الحاكم .  

 وائل بن حجر صحابي من أهل حضرموت م ن الأقي ال ، وف د إلى الن بي    
 ورأى صلاته ، ونقلها إلى المسلمين .

؛  ه س   جوده أص   ابعه عن   د الحكم   ة في ض   م ِ ق   ل الص   نعاني ع   ن العلم   اء : " ون  
التبدي  د  دها فس  يترتب عل  ىيع  ني أن  َّه إذا ب  دَّ  "تك  ون متوجه  ة إلى سم  ت القبل  ة ل

 لاً                            ا قلي               ذا فإنَّه يجوز أن يبدده                      وعلى ه؛انحراف الأصابع عن القبلة  
] ين تك ون            ا ح       أمَّ ؛ كما أفاده نقل الصنعاني هذا ؛  لم تنحرف عن القبلة ما  

 لأص  ابعه عليه  ا ، ف  إن المص  لي يق  بض عل  ى ركبتي  ه مب  دداً ؛ في الرك  وع الي  دين [ 
 .  وبالله التوفيق

 
 رأي    ت رس    ول الله : } وع    ن عائش    ة رض    ي الله عنه    ا قال    ت  -35/286

 وصححه ابن خزيمة .، رواه النسائي {  يصلي متربعاً 
كم  ا وص  فها ؛  تك  ون ل  ه هيئت  ان هيئ  ة الترب  ع  ى قاع  داً ص  لاة الم  ريض إذا ص  لَّ    

اليم   نى تح   ت الفخ   ذ  اليس   رى ،  هقدم   باط   ن ن يجع   ل : " بأالش   ارح الص   نعاني 
وباط   ن اليس    رى تح   ت اليم    نى ؛ مطمئن    اً  ، وكفي   ه عل    ى ركبتي   ه ؛ مفرق    اً أنامل    ه  
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ا م  ن عن  ده ألم أم  َّ ؛ ه  ذا إنم  ا يص  لح لم  ن لم يك  ن عن  ده ألم في مفاص  له ك  الراكع " 
وإذا كان ت ،  ا أن يصلي كقعدت ه للتش هد إذا ك ان مفترش اً فهو إمَّ ؛  في مفاصله  

ق   ال لعم   ران ب   ن  والن   بي ، ه   ذه الهيئ   ة تش   ق علي   ه انتق   ل إلى تمدي   د ال   رجلين 
ف  إن لم تس تطع فعل  ى جن  ب ؛  ف  إن لم تس  تطع فقاع داً ؛  قائم اً  ص  ل ِ : } حص ين 

 }(1). 
في    ه إباح    ة لك    ل هيئ    ة م    ن الهيئ    ات   {ف    إن لم تس    تطع فقاع    داً فقول    ه : }    

د رجلي  ه إذا ك  ان لا يس  تطيع ض  مها ، وم  ، الاف  ترالم ، و وه  ي الترب  ع : ال  ثلاث 
 وبالله التوفيق .

 
ك    ان   الن    بي  أنَّ : } وع    ن اب    ن عب    اس رض    ي الله عنهم    ا  -287 / 36  

، وع افني وارزق ني { واه دني ، وارحم ني ، الله م اغف ر لي : يقول بين الس جدتين 
 .  وصححه الحاكم، واللفظ لأبي داود ، إلا النسائي ؛ رواه الأربعة  

ولم { وارحم   ني : } ب   دل { واج   برني : } ولف   ظ الترم   ذي : " ق   ال الص   نعاني   
 .{ " عافني : } اهدني { ولا : } يقل 
   . {عافني { } و ارحمني : } تؤدي معنى { اجبرني : } كلمة   لأنَّ : قلت    
 .{ وعافني :} ه لم يقل إلا أنَّ الحاكم بينهما ؛ وجمع الصنعاني : " قال     
وظ  اهره ، عية ال  دعاء في القع  ود ب  ين الس  جدتين و ش  ر مالح  ديث دلي  ل عل  ى و    
 .  " اه  يقوله جهراً  ه كان  أنَّ 

 
 الحديث أخرجه البخاري في كتاب أبواب الصلاة باب إذا لم يطق قاعداً صلَّى على جنب . (1)
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، ويق   ول م   ا تيس   ر منه   ا ؛ الألف   اظ  : ينبغ   ي للمس   لم أن يحف   ظ ه   ذه وأق   ول    
: أي خم  س فق  رات ؛ ة        ل الح  ديث خمس         أص لأنَّ ؛ ة        وينبغ  ي أن تك  ون خمس

والعب   د بحاج   ة إلى  } الله   م اغف   ر لي ، وارحم   ني ، واه   دني ، وع   افني وارزق   ني {
 ، وبالله التوفيق .  هذا الدعاء

     
 ؛يصلي  ه رأى النبي أنَّ : }  ن مالك بن الحويرث وع -288 / 37  

 .  رواه البخاري{  من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً  فإذا كان في وترٍ 
فإذا رفع رأسه من السجدة الثاني ة }  :له  وفي لفظٍ قال الصنعاني رحمه الله : "  

وأخ  رج أب  و داود م ن ح  ديث أبي حمي  د ، ثم ق ام { جل س واعتم  د عل  ى الأرف 
ح تى ؛ وقع د ، ثم ث نى رجلي ه ،  ثم أه وى س اجداً : } وفي ه  في صفة ص لاته  

 .، ثم نهض { في موضعه  عضوٍ  رجع كلُّ 
 حديث المسيء صلاته . يةقد ذكرت هذه القعدة في بعض ألفاظ  رواو   
م   ن ؛ بع   د الس   جدة الثاني   ة ؛ عية ه   ذه القع   دة  عل   ى ش   ر في الح   ديث دلي   لٌ و    

، أو الرابع      ة ؛ ثم ي      نهض إلى الركع      ة الثاني      ة ، والركع      ة الثالث      ة ، الركع     ة الأولى 
وق  د ذه  ب إلى الق  ول بش  رعيتها الش  افعي في أح  د ى جلس  ة الاس  تراحة ؛ وتس  مَّ 
، والحنفي  ة ، ه  و رأي الهادوي  ة ؛ و وه  و غ  ير المش  هور عن  ه والمش  هور عن  ه ؛ قولي  ه 
 .ه لا يشرع القعود هذا " أنَّ ؛  وإسحاق ، وأحمد ،   ومالكٌ 

ولم يق ل بِ ا ، ق الا ملس ة الاس تراحة ؛ وأحمد ، الشافعي   المعروف أنَّ :  قلت     
فع ل  الن بي  وأنَّ ، ه واقع ة ع ين وحملوا ذل ك عل ى أن َّ  ؛ ولا أبو حنيفة،    مالكٌ 
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كم  ا ه  ي ع  ادتهم في ك  ل ح  ديث ؛  وأكث  روا م  ن الأع  ذار ، ذل  ك في آخ  ر عم  ره 
ول  يس ب لازم أن يعمله  ا ، والح  ق م ا ذه  ب إلي ه الق  ائلون بِ ا ؛ يترك ون العم  ل ب ه 

 .  التوفيق، ويتركها تارة ، وبالله بل له أن يعملها تارة ؛  المصلي في كل صلاة 
 
بع د ؛  قنت شهراً  النبي  أنَّ : }  أنس بن مالك وعن    -289  /  38  

 . متفق عليه{ ثم تركه ، يدعو على أحياء من العرب  ؛ الركوع 
فل  م ؛ ا في الص  بح وأم  َّ : } وزاد ، آخ  ر  وال  دارقطني نح  وه م  ن وج  هٍ ، ولأحم  د    

 .{  يزل يقنت حتى فارق الدنيا 
 -:  بلغها بعضهم إلى عشرة  ؛  القنوت له معان عدة :  وأقول   
الخاض  ع لله س  بحانه وتع  الى : ه  و ، والقان  ت خض  ع بمع  نى  فه  و يق  ال : قن  ت 

 . المديم للعبادة  
 .ويراد به مطلق الدعاء  ؛ ويطلق القنوت     
 ويراد به طول القيام .؛ ويطلق القنوت   
:    قَالَ     زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ في حديث  كما  ؛  ويراد به السكوت  ؛  يطلق القنوت  و 
صَاحِبَهُ    } الرَّجُلُ  يُكَلِ مُ  الصَّلَاةِ  فِي  نَ تَكَلَّمُ  الصَّلَاةِ  ؛  كُنَّا  فِي  جَنْبِهِ  إِلَى  ؛  وَهُوَ 
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نَ زلََتْ   قانتين  :   حَتىَّ  لله  :     وقوم وا  قال   { ساكتين  أي  فأَمُِرْنَا  { 
 .(1) { ، وَنُهيِنَا عَنِ الْكَلَامِ  بِالسُّكُوتِ 

   ، وهكذا ...وتارة لذلك ، ذا المعنى ] القنوت [ تارة بِه يعبر وعلى هذا فإنَّ   
قن  ت ش  هراً ؛ بع  د الرك  وع ؛ ي  دعو  :} أنَّ الن  بي  فقول  ه في ح  ديث أن  س 

ال   تي ؛ المقص   ود ب   ه ال   دعاء عل   ى القبائ   ل عل   ى أحي   اء م   ن الع   رب ، ثم ترك   ه { 
 إلا رج     لٌ ؛ م     نهم  ولم يب     قَ ، فقتل     وهم ع     ن آخ     رهم ؛ اجتمع     ت عل     ى الق     راء 

ح تى يس ر الله ل ه ؛ ومشى ، فربط على جرحه ؛  تاً فظنوه ميَّ ؛    كان رثيثاً ؛واحد ٌ 
ال   ذين ه   م يزي   دون عل   ى ؛ عل   ى ه   ؤلاء الق   راء  ولق   د ح   زن الن   بي ؛ الرج   وع 

 ؛ ملاعبوكان أبو البراء ،  سبعين رجلاً 
 فدع         اه إلى الإس    لام الأسن       ة ق        د وف         د على الن          بي  

ل   و أرس  لت جماع   ة م   ن أص  حابك إلى أه   ل أ   د :  فق  ال للن   بي ؛ يبع   د فل  م 
رجوت أن يكون في ذلك خير ؛ ويقرهون عليهم القرآن ، يدعونهم إلى الإسلام  

، له     م  إني ج     ارٌ : فق     ال ؛ إني أخ     اف عل     يهم أه     ل أ     د  : فق     ال الن     بي ؛ 
ال ذين غ دروا بِ م ؛ عل ى القبائ ل  فقد دعا الن بي ؛ والقصة معروفة في السيرة 

 . شهرا ثم ترك

 
وفي كتاب تفسير القرآن  1200الحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة برقم الحديث   (1)

ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم  4534باب قول الله : " قوموا لله قانتين " برقم 

 واللفظ له . 35الكلام في الصلاة برقم 
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قن   ت ش   هراً ؛ بع   د الرك   وع ؛ ي   دعو عل   ى أحي   اء م    ن : } فه   ذا مع   نى قول   ه    
 .{ العرب ، ثم تركه 

 : } وأمَّا في الصبح ؛ فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا { .وأما زيادة    
 .: هذه الزيادة فيها كلام  فيقال أولاً   

تقدير صحتها     نياً  تعارف  ؛  : على  أنَّ ؛  فلا  الصبح   إذ  المراد بالقنوت في 
فقد جاء في الحديث الصحيح  ؛  المراد به طول القيام فيه  ؛  حتى فارق الدنيا  

وجه   :  النبي    أنَّ  إلى  فينظر  ؛  الرجل  فينصرف  ؛  الصبح  يصلي  } كان 
والمقصود  (1) جليسه ؛ الذي يعرف فيعرفه ، وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة {

الحديث الأول ففي  ؛  القنوت هنا خلاف القنوت الذي في الحديث الأول    أنَّ 
به   احت   ما  أمَّا  القيام  طول  به  المراد  الثاني  الحديث  وفي   ، الدعاء  به  المراد 

 ذا    اء ؛ فه     ذي هو الدع    وت ال     الشافعية على أنَّ المراد به القن
 ضعيف .

في القن    وت ق    د  أحادي    ث أن    س  عل    ى م    ن زع    م أنَّ  دُّ رَ ي     ُ  وك    ذلك أيض    اً    
، مع   نى  ولك   ن ي   راد ب   ه في ك   ل مك   انٍ ، لا : فيق   ال ؛ وتعارض   ت ، اض   طربت 

 .  وبالله التوفيق
 

 
، ومسلم في  547الحديث أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر برقم الحديث   (1)

كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التببكير بالصبح في أول وقتها واللفظ له ؛ من حديث أبي 

 . برزة الأسلمي 
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: كان لايقنت إلاَّ إذا دعا لق ومٍ  : } أنَّ النبي  وعنه   -290  /  39   
 ؛ أو دعا على قومٍ { صححه ابن خزيمة .

القن وت ال ذي ي راد ب ه  فه و يؤي د م ا س بق ذك ره أنَّ ؛ ا حديث أن س الث اني أمَّ    
 ه لا يقنت إلاَّ أنَّ ؛ والذي يكون بعد الرفع من الركوع من الركعة الثانية ؛ الدعاء  

ي راد ب ه  ال ذي؛ القنوت  فيكون؛ وعلى هذا ، أو دعا على قوم ؛ إذا دعا لقوم  
 ه لا يك  ون إلاَّ أن  َّ ؛ ه يك  ون بع  د الرف  ع م  ن الرك  وع في الركع  ة الثاني  ة أن  َّ ؛ ال  دعاء 
كم    ا ك    ان ي    دعو ؛   أو دع    ا عل    ى ق    ومٍ ؛  إذا دع    ا لق    ومٍ  ولا يك    ون إلاَّ ، دع    اء 

 ، وبالله التوفيق . للمحبوسين في مكة من المسلمين
 
ق   ال : قل   ت لأبي : يا  س   عد ب   ن ط   ارق الأش   جعي وع   ن  -291 / 40  

، وأبي بك ر ، وعم ر ، وعثم ان ،  أبت ؛ إنَّك قد صليت خل ف رس ولِ الله 
وعلي ؛ أفكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال : أي بني ؛ مح دثٌ { رواه الخمس ة إلاَّ 

 أبا داود . 
 ، ومنهمالذي يعمله بعض أهل العلم  ؛ المراد بالنفي الوارد فيه هو الدعاء      

 .ه محدث فهذا الذي أراد به أنَّ ؛  ه من السنن المؤكدة ويرون أنَّ ، الشافعية  
يس   تدل ل    ه ؛ و  فه   ذا م    أثورٌ ؛ ا القن   وت ال    ذي ه   و ال    دعاء عن   د الن    وازل أم   َّ    

انَ إِذَا أرَاَدَ أنَْ : }   الن  بي  بأنَّ  اً       ويس  تدل ل  ه أيض، بح  ديث أن  س الس  ابق  ك  َ
دٍ ؛ يدَْعُوَ عَلَى أَحَدٍ  وعِ ؛  أوَْ يدَْعُوَ لِأَح َ دَ الرُّك ُ  : إِذَا قَ الَ  : ، فَ رُبم ََّا قَ الَ  قَ نَ تَ بَ ع ْ

دَهُ  نْ حم   َِ ُ لِم   َ عَ اللََّّ دُ ؛  سم   َِ كَ الحمَ   ْ ا ل   َ مَّ رَب َّن   َ نَ الوَليِ   دِ ؛ اللَّه   ُ ِ  الوَليِ   دَ ب   ْ مَّ أنَ   ْ ،  اللَّه   ُ



  

 

252 
 

252 
 سبل السلام 

امٍ  لَمَةَ ب ْ نَ هِش  َ ةَ  وَس  َ رَ  ، وَعَي  َّالَم ب ْ نَ أَبي رَبيِع  َ دُدْ وَطْأتَ َ كَ عَل َ ى مُض  َ مَّ اش  ْ ،  ، اللَّه  ُ
رُ بِ ذَلِكَ  ؛لْهَا سِنِيَن كَسِنِي يوُسُفَ  وَاجْعَ  ضِ ص َ  يَجْه َ انَ يَ ق ُولُ فِي بَ ع ْ لاتَهِِ فِي ، وكَ َ

زَلَ اللََُّّ  ؛ ، لِأَحْيَاءٍ مِنَ العَرَبِ  وَفُلَاناً ، اللَّهُمَّ العَنْ فُلَانًا صَلَاةِ الفَجْرِ:  تىَّ أنَ  ْ :  ح َ
  ْيْءٌ    رِ شَ    ليَْسَ لَكَ مِنَ الَأم    :(1){  ةَ        الآيَ  [128]آل عمران. 
ال ذين يجعل  ون القن وت قب  ل ؛ عل ى الزيدي  ة  وفي ذل  ك ردٌّ ؛ وبِ ذا تتف  ق الأدل ة    

 .  وبالله التوفيق، ويأتون فيه بأدعية من القرآن ،  الركوع 
 
  أنَّه قال : } علَّم ني رس ولُ الله  وعن الحسن بن علي   -292  /  41  

كلم   اتٍ أق   ولهنَّ في قن   وت ال   وتر : الله   م اه   دني ف   يمن ه   ديت ، وع   افني ف   يمن 
قض يت ، وق ني ش ر م ا  ا أعطيت    عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيم

تبارك   ت ربن   ا ؛ ه لا ي   ذل م   ن والي   ت وإن   َّ ، ك تقض   ي ولا يقض   ى علي   ك فإن   َّ ؛ 
م ن عادي ت  زُّ ولا يع ِ : } قي      والبيه ، وزاد الطب    راني ،رواه الخمسة {  وتعاليت  

 { .ى الله تعالى على النبي وصلَّ : } آخر في آخره   زاد النسائي من وجهٍ { 
ه و أب و ق ال عن ه الص نعاني رحم ه الله : "  الحس ن ب ن عل ي ب ن أبي طال ب    

ولد في النص ف م ن ش هر ، وريحانته  الله  محمد الحسن بن علي سبط رسولِ 
ه أص ح م ا قي ل في ذل ك إن َّ : قال ابن عب د ال بر ؛ من الهجرة    رمضان سنة ثلاثٍ 

 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب قول الله : " ليس لك من الأمر شيء " برقم الحديث  (1)

واللفظ له ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة  4560

 . من حديث أبي هريرة  294إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم 
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وفض له إلى ، ودع اه ورع ه ،  فاضلاً ؛  ورعاً ،  ن الحسن حليماً ، وقال أيضاً : كا 
فبق ي نح واً م ن ؛ بايع وه بع د أبي ه ؛ رغبة فيما عن د الله ؛ والملك ، ه ترك الدنيا أنَّ 

؛ فض  ائله لا تحص  ى ، و ا م  ن خراس  ان ؛ وم  ا وراءه  بالع  راق  خليف  ةً  س  بعة أش  هرٍ 
ش   رح المحق   ق الح  لاق : ق  ال " في الروض   ة الندي  ة  ص  الحاً  وق  د ذك  رنا منه   ا ش  طراً 

وفات   ه س   نة إح   دى وخمس   ين بالمدين   ة " التحف   ة العلوي   ة في مناق   ب الإم   ام عل   ي 
ه وق   د أط   ال اب   ن عب   د ال   بر في الاس   تيعاب في ع   د ِ ، ودف   ن في البقي   ع ، النبوي   ة 

 لفضائله " اه  .  
ه وأن َّ  ه س بط رس ول الله وأن َّ ،  ه ص حابيٌّ يكفي الحس ن ب ن عل ي أن َّ :  وأقول    

وتنازل  ه ع  ن الخلاف  ة ق  د أش  ار ، ال  ذي ك  ان يك  نى ب  ه ؛ اب  ن عل  ي ب  ن أبي طال  ب 
فن   زل ، ويعث   ر ، وج   ده عل   ى المن   بر يمش   ي ، ح   ين ج   اء ؛ (1)ال   نل النب   وي إلي   ه 
يِ دٌ } : ثم ق ال ، وأجلس  ه مع  ه ، وأخ  ذه ، ج ده  ذَا س  َ َ أنَْ ، إِنَّ اب ْ نِي ه  َ وَلَع  َلَّ اللََّّ

سْلِمِينَ يُصْلِحَ بهِِ بَيْنَ فِئَ تَيْنِ عَ 
ُ
 .(2) { ظِيمَتَيْنِ مِنَ الم

 : الكلام على الحديثوأمَّا     

 
.. برقم  ابْنِي هَذَا سَيِّدٌإنَّ هذا  : " قول النبي الصلح باب الحديث أخرجه البخاري في كتاب  (1)

، وفي  3629، وكذا بنحوه في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام برقم  2704الحديث 

 . 7109مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما برقم  باب النبي كتاب أصحاب 

، وفي سنن الترمذي  579برقم الحديث  329/  1الحديث أخرجه أحمد في مسند الشاميين في   (2)

 ، الصديق من حديث أبي بكر بن  68برقم  157/  1والأحاديث المختارة في ج 3558برقم 

   . 3632وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع برقم 
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 ه  ذا ح  ديثٌ : ) ق  ال الترم  ذي : " م  ن أخرج  ه  بع  د ع  د ِ الح  لاق ق  ال المحق  ق    
في القن   وت في  ف ع   ن الن   بي ولا نع   ر ، م   ن ه   ذا الوج   ه  لا نعرف   ه إلاَّ  حس   نٌ 

 حس نٌ  وه و ح ديثٌ  -القائ ل ه و المحق ق  -قل ت  أحسن م ن ه ذا ( الوتر شيئاً 
 " اه  .  429وإرواء الغليل رقم  2/125اية انظر نصب الر ؛  

ه لا يخ   رج بِ   ذه الص   يو المختص   رة وم   ن تأم   ل ه   ذا ال   دعاء ع   رف أن   َّ : قل   ت    
 . نبوة المن مشكاة   إلاَّ ؛ الجامعة  

م    ن ؛ أي أدخل    ني ف   يمن ته    ديهم { الله    م اه   دني ف    يمن ه   ديت : } قول   ه    
 . وعبادك الصالحين، أنبيائك 

، ودني   اي ، أي ارزق   ني العافي   ة في دي   ني { وع   افني ف   يمن عافي   ت : } قول   ه    
وَ   }:  د ق    ال الن    بي وق    ؛ وغ    ير ذل    ك ،  ليوم    ا ، وجس    مي  َ الْعَف    ْ لُوا اللََّّ س    َ

  .(1){  دٌ بَ عْدَ يقَِيٍن خَيْرٌ مِنَ الْعَافِيَة   ا أوُتي عَبْ       وَالْعَافِيَةَ   وَالْمُعَافاَةَ   فإَِنَّهُ مَ 
ويصبو عل يهم ، أي من يتولاهم الله بعنايته { وتولني فيمن توليت }    :  قوله   

 وقدوة لغيرهم في الص لاح، يكونون صالحين في أنفسهم ؛ وهدايته ، من فضله 
. 

س تعين ب ه ؛ لأأي ما أعطيتني من الدنيا { وبارك لي فيما أعطيت : }  قوله     
 . فبارك لي فيه؛ على طاعتك  

 
، وفي سنن الترمذي  579برقم الحديث  329/  1الحديث أخرجه أحمد في مسند الشاميين في  (1)

 برقم 

  ، الصديق من حديث أبي بكر بن  68برقم  157/  1والأحاديث المختارة في ج 3558

   . 3632وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع برقم 
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، واص  رف ع  ني ، اس  تعاذة أي ق  ني  { ه  ذه وق  ني ش  ر م  ا قض  يت : } قول  ه    
 . وابعدني عن شر قضائك

أي أنت الذي ؛  { الفاء تعليليةولا يقضى عليك ؛ ك تقضي فإنَّ : } قوله     
العب     اد كله     م في  إذ أنَّ ؛ يقض     ي علي     ك  ول     يس أح     دٌ ، تقض    ي عل     ى عب     ادك 

 . قبضتك
ولله الع   زة  }: ه   ذا يواف   ق قول   ه تع   الى { ه لا ي   ذل م   ن والي   ت إن   َّ : } قول   ه    

ال  ذين يح  ادون الله ورس  وله  إنَّ  }: { وق  ال س  بحانه وتع  الى  ولرس  وله وللم  ؤمنين
 . { أولئك في الأذلين

 . على الله عز وجل هذا ثناءٌ { تباركت ربنا وتعاليت : } قوله 
؛ ه  ذه ال  زيادة يقتض  يها س  ياق ال  دعاء { م  ن عادي  ت  زُّ ولا يع  ِ : } ا قول  ه أم  َّ   
 . ا في مقابلة الذلة لأعدائهفإنهَّ 
ه فإن    َّ ؛ ج    امع ينبغ    ي ال    دعاء ب    ه  دع    اءٌ : أنَّ ه    ذا يؤخ    ذ م    ن ه    ذا الح    ديث   

 ، وبالله التوفيق .   مشتمل على خيري الدنيا والآخرة 
 
ك    ان : }  ق    ال رض    ي الله عنهم    ا ع    ن اب    ن عب    اس  وللبيهق    ي -42/293   

{ وفي م  ن ص  لاة الص  بح ؛ ن  دعو ب  ه في القن  وت ؛  من  ا دع  اءً يعل ِ  رس  ول الله 
، وفيه عبد الرحمن بن هرمز ضعيف الصنعاني رحمه الله : " قال  سنده ضعف ؛  

 وفي سنده ضعف " اه  .  قال المصنف ولذا 
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إذا س  جد : }  ق  ال رس  ول الله : ق  ال  وع  ن أبي هري  رة  -43/294   
أخرج ه الثلاث ة { وليض ع يدي ه قب ل ركبتي ه ، فلا يبرك كما يبرك البعير ؛  أحدكم  

 . وهو أقوى من حديث وائل بن حجر،  
     
{ وض    ع ركبتي    ه قب    ل يدي    ه ؛ إذا س    جد  رأي    ت الن    بي : }  -44/295  

 . أخرجه الأربعة
والتي جاء بعضها بالأمر بتق ديم ؛ الذي يظهر من هذه الأحاديث المتعارضة    

ه بأن   َّ  وص   ف س   جود الن   بي  وج   اء ح   ديث وائ   ل ، الي   دين قب   ل ال   ركبتين 
ا ذك ره    أيضرضي الله عنهم ا بن عمر ، وحديث عبد الله وضع ركبتيه قبل يديه  

 .  لحديث أبي هريرة   وهو شاهدٌ ؛  موقوفاً   البخاري معلقاً 
وال  بروك ه  و تق  ديم ، نه  ى ع  ن ب  روك ك  بروك البع  ير  الن  بي  نَّ وهن  ا يق  ال إ     

؛ ويص   ح أن يك   ون ال   بروك تق   ديم الي   دين عل   ى ال   ركبتين ، ال  ركبتين قب   ل الي   دين 
وم  ن هن  ا حص  ل ، وركب  ة الإنس  ان في رجلي  ه ، ركب  تي البع  ير في يدي  ه  ذل  ك لأنَّ 

ه   ذا اخ   تلاف في  والظ   اهر أنَّ !! أو الأفض   ل ؛ الاخ   تلاف في اختي   ار الأص   ح 
تبط  ل ص  لاة  ولا، أم  ا الج  واز فيج  وز تق  ديم الي  دين أو ال  ركبتين ؛ الأفض  ل فق  ط 

ه يحم ل النه ي ع ن وعل ى ه ذا فإن َّ ، خر عند م ن يرجح ه أحد بمخالفة القول الآ
؛ ه المقص ود من ه أن لا يض رب الإنس ان بنفس ه بغ ير روي ة بروك كبروك البع ير بأن َّ 
المص  لي  وق  د ق  ال بع  ض أه  ل العل  م أنَّ ، عن  د الانحط  اط  ح  تى يك  ون ل  ه ص  وتٌ 

وفي الرف  ع يق  دم . وه  و الس  جود ؛ الأس  افل عل  ى الأع  الي عن  د الانحط  اط يق  دِ م 
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ه يفع ل ذل ك ولكن َّ ؛ ف إذا س جد يض ع ركبتي ه قب ل يدي ه ؛ الأعالي على الأسافل  
لك  ن ه  ذا الق  ول يعارض  ه ؛ وإذا رف  ع يرف  ع يدي  ه قب  ل ركبتي  ه ،  أي بت  أن ٍ ؛ بروي  ة 

 .كان يعتمد على يديه عند الرفع   النبي   وهو أنَّ :  حديث آخر 
ه يج  وز تق  ديم وأن  َّ ؛ الأم  ر في ذل  ك واس  ع  ولع  ل الق  ول الأق  رب إلى الح  ق أنَّ     

 ه ينبغ  ي أن يس  جد بت  أن ٍ أن  َّ  إلاَّ ؛ وال  ركبتين عل  ى الي  دين ، الي  دين عل  ى ال  ركبتين 
المص لي يض  عهما  بأنَّ : وك ان ش  يخنا عب د الله القرع اوي رحم  ه الله يق ول ؛ وروي ة 
ولك   ن ؛ وك   ان ه   و يعم   ل ك   ذلك في ص   لاته رحم   ه الله ؛ الي   دين وال   ركبتين  مع   اً 

والأق رب في ه ذه المس ألة كم ا ؛ بعض طلابه حاول أن يطبق ذلك فل م يس تطع 
؛ يج وز تق ديم الي دين عل ى ال ركبتين ، ف الأم ر في ذل ك واس عٌ  بأنَّ ؛    قررته س ابقاً 

ق   د يجم   ع ب   ين و ، والاخ   تلاف إنم   ا ه   و في الأفض   ل ، أو ال   ركبتين عل   ى الي   دين 
 .الحديثين مواز الكل 

 قد ثبت عن النبي صلى الله : "  ه بأنَّ رحمه الله ] الصنعاني [ ثم ذكر الشارح     
ه وس    لم الأم    ر بمخالف    ة س    ائر الحي    وانات في هيئ    ات الص    لاة  فنه    ى ع    ن ؛ علي    ْ

ك  افترالم   وع  ن اف  ترالمٍ  "وه  و الس  رعة عن  د الس  لام  "كإلتف  ات الثعل  ب إلتف  ات ٍ 
كإقع اء الكل ب   إقع اءٍ " و وهو وضع الذراعين مع الكفين عند الس جود   "ع  بُ السَّ 
 وه ذا لا يمك ن إلاَّ ؛ ويضع مقعدته عل ى الأرف ؛ وهو أن يجلس على رجليه "  

ورف ع الأي دي   "والمراد ب ه خف ة الحرك ة في الس جود  "كنقر الغراب    ونقرٍ   "بكلفة  
ثم أورد الثلاثة الأبيات التي قال فيه ا  "أي حال السلام  كأذناب خيلٍ ُ سْ ؛

 :  ناظمها 
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 ينا عن الإتيان فيها بستةِ منا في الصلاة          فإننا نهإذا نحن ق" 
 الفريضة  في سجودِ  غرابٍ  ونقرِ بروكِ بعيٍر والتفاتٍ كثعلب       
 " التحية عند فعلِ  خيلٍ   وأذنابِ وإقعاءِ كلبٍ أو كبسطِ ذراعه     

 :في الشرح قولنا   وزدنا على ما ذكره " قال  
ه            "   بركعة  لرأسٍ  وتصويبٍ  لعنقٍ وزدْنا كتدبيحِ الحمارِ بمدِ 

وق د يك ون ص احبه يحت اج إلى ذل ك ؛ ه و م ده لعنق ه ؛ تدبيح الحم ار وأقول :   
ه    ذا الس    ابع وه    و بال    دال المهمل    ة ؛ ق    ال الص    نعاني رحم    ه الله : "  فيم    رن علي    ه

بعدها موح دة ؛ ومثن اة تحتي ة ، وح اءٍ مهمل ة ، وروي بال ذال المعجم ة قي ل وه و 
المص لي رأس ه ح تى يك ون أخف ض ه و أن يط أطئ تصحيف ؛ قال في النهاي ة : 

م  ن ظه  ره . انته  ى إلاَّ أن  َّه ق  ال الن  ووي : ح  ديث الت  دبيح ض  عيف " اه    وبالله 
 التوفيق . 

 
ك   ان   رس  ول الله  أنَّ : } وع  ن اب  ن عم  ر رض  ي الله عنهم  ا  -45/296   

واليم نى عل ى اليم نى ، وضع يده اليس رى عل ى ركبت ه اليس رى ؛  إذا قعد للتشهد  
، وأش ار إص بعه الس بابة { رواه مس لم ، وفي رواي ة ل ه : وخمس ين  وعقد ثلا ً ،  

 } وقبض أصابعه كلَّها ، وأشار بالتي تلي الإبِام { . 
ت الس  بابة بالإش   ارة لاتص   الها ص   َّ ق   ال العلم  اء خُ رحم  ه الله : " ق  ال الص   نعاني   

 ع الي  دين عل  ى ال  ركبتين هم  عٌ ، ووض  فتحريكه  ا س  بب لحض  وره ؛ بني  اط القل  ب 
 ."  على استحبابه
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ق ال المص نف في { وخمسين  عقد ثلا ً : }و قوله قال الصنعاني رحمه الله : "    
 . يجعل الإبِام مفتوحة تحت المسبحةصورتها أن  : التلخيل 

قبض   ها عل   ى ؛ أي أص   ابع ي   ده اليم   نى " { ه   ا وق   بض أص   ابعه كلَّ : } قول   ه   
ق ب  ين الإبِ  ام حل  َّ : } وائ  ل ب  ن حج  ر .... وفي رواي  ة وأش  ار بالس  بابة ، الراح  ة 

جع   ل الإبِ   ام تح   ت :  هيئ   اتٍ  فه   ذه ث   لاثُ ؛ أخرج   ه اب   ن ماج   ه { والوس   طى 
؛ ه ل تض م إلى الراح ة ؛ وسكت في هذه عن بقية الأصابع .  المسبحة مفتوحة  
 .؟ " على الركبة  أو تبقى منشورةً 

 ا إذا لأنهَّ ؛ الثلاث أصابع تضم على الراحة في هذه الصورة  وأقول الأظهر أنَّ   
ه  ا عل  ى الأص  ابع كلَّ  ض  مُّ : الثاني  ة : " ثم ق  ال ، بقي  ت منش  ورة كان  ت كاليس  رى 

، ثم التحلي    ق ب    ين الإبِ    ام والوس    طى : الثالث    ة . بالمس    بحة  ة ش    ار ، والإالراح    ة 
 انتهى . الإشارة بالسبابة " 

إن يش   أ ق   بض ؛ وأق   ول ه   ذه ث   لاث ص   فات يفع   ل منه   ا المص   لي م   ا يش   اء    
وجع ل ؛ والوسطى على راحته ، والبنصر ، التي هي الخنصر ؛  الثلاث الأصابع  

وأش ار ، ها وإن شاء قبضها كلَّ . وأشار بالسبابة ، الإبِام منشورة تحت السبابة 
بأن يجعل رأس الوس طى عل ى : ق بين الإبِام والوسطى وإن شاء حلَّ . بالسبابة  

 . والأمر في ذلك واسعٌ . ويشير بالسبابة ، مفصل الإبِام  
أشهد أن لا إل ه إلا : التي تلزم هي التي عند التشهد  الإشارة يظهر أنَّ  ثم إنَّ    
 عل  ى الن  بي  أو مص  لياً ؛  ه كلم  ا ذك  ر اس  م الله داعي  اً وإن ق  ال قائ  ل بأن  َّ ، الله 
 .هذا ليس ببعيد ؛ ه يشير بالسبابة فإنَّ 
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 أنَّ : وم   ا في معن   اه ؛ فيم   ا مض   ى م   ن ش   رحي له   ذا الح   ديث  رتُ ق   رَّ  وكن   تُ    
ف   إذا ق   ال ؛  ارتب   اطٌ ، والإش   ارة والقل   ب ، ال   ذي ينبغ   ي أن يك   ون ب   ين اللس   ان 

؛ عل   ى محم   د  الله   م ص   ل ِ : وإذ ق   ال ، أش   ار بالس   بابة ؛ أش   هد ألا إل   ه إلا الله 
وإذا ق ال ، ابة     أشار بالسب؛ اللهم بارك على محمد : وإذا قال ،  أشار بالسبابة  

 .وهكذا ؛  أشار بالسبابة ؛ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم :  
ا وه  ذا إنم  َّ ؛ وحرك  ة الإص  بع ، ب  ين القل  ب واللس  ان  وبِ  ذا يك  ون هن  اك ارتب  اطٌ   

ف   يربط ب  ين حرك   ة ؛ ليك  ون المص   لي حاض  ر القل   ب وال  ذهن ؛ ه  و اجته  اد م   ني 
وإن اكتفى بالإشارة عن د ش هادة ألا إل ه ؛ أو التشهد ؛ ولفظ الدعاء ،  السبابة  

 .  والله أعلم،    إلا الله كان ذلك كافياً 
ع   ن المص   نف وه   و  ره ناق   لاً فق   د فس   َّ { وخمس   ين  عق   د ث   لا ً : } ا قول   ه أم   َّ    

مفتوح ة ص ورتها أن يجع ل الإبِ ام : " الحافظ بن حجر في التلخيل حيث ق ال 
 .  وبالله التوفيقالمسبحة "  تحت 

 
   قال : } الت    فت إلين    ا  الله بن مسع      ود  د     وعن عب -46/297
، والص       لوات ، التحي       ات لله : ى أح       دكم فليق       ل إذا ص       لَّ : فق       ال ؛  الله 

وعل ى ، الس لام علين ا ؛ السلام علي ك أيه ا الن بي ورحم ة الله وبركات ه ؛  والطيبات  
 وأش    هد أنَّ ، أش    هد ألا إل    ه إلا الله وح    ده لا ش    ريك ل    ه ؛ عب   اد الله الص    الحين 
{ واللف   ظ في   دعو ؛ ثم ليتخ   ير م   ن ال   دعاء أعجب   ه إلي   ه ، محم   د عب   ده ورس   وله 

 للبخاري . 



  

 

261 
 

261 
 سبل السلام 

 وللنسائي : } كنَّا نقول قبل أن يفرف علينا التشهد { . -    
 علَّمه التشهد ، وأمره أن يعلِ مه الناس { .  ولأحمد : } أنَّ النبي  -    
نق ل الص نعاني ع ن ؛ أص ح ح ديث ورد في التش هد  حديث ابن مس عود    

روى ي ُ ؛ أصح حديث عندي في التشهد حديث اب ن مس عود : " ه قال  البزار أنَّ 
في التش  هد أثب  ت  وي ع  ن الن  بي ولا نعل  م رُ ،  وعش  رين طريق  اً  فٍ عن  ه م  ن ني   ِ 

بكث   رة الأس   انيد  فراً ، ولا أش   د تض   ا  ولا أثب   ت رج   الاً ،  إس   ناداً  ولا أص   حَّ ، من   ه 
 لأنَّ ؛ إنم     ا أجم     ع الن     اس عل     ى تش     هد اب     ن مس     عود :  وق     ال مس     لمٌ . والط    رق 

وق   ال . وغ   يره ق   د اختل   ف عن   ه أص   حابه ،  يخ   الف بعض   هم بعض   اً  أص   حابه لا
وى ح   ديث وق   د رَ ، وي في التش   هد م   ا رُ  ه   و أص   حُّ : محم   د ب   ن يح   و ال   ذهلي 

اخت ار الجم  اهير منه ا ح  ديث ؛ مختلف ة  بألف  اظٍ  وعش  رون ص حابياً  التش هد أربع ةٌ 
 .  ابن مسعود

 .{ فليقل : } لقوله ؛ والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد     
 وقال ت طائف ةٌ . م ن العلم اء ؛ وغ يرهم ،  م ن الآلِ  وقد ذهب إلى وجوبه أئمةٌ   
 " اه  . المسيء صلاته  لعدم تعليمه ؛   ه غير واجبٍ إنَّ :  
وه و الرك وع ؛ كان فيما حصل في ه من ه الإخ لال   تعليم النبي   إنَّ :  وأقول     
أخ رى منه ا  ووج وب التش هد بأدل ةٍ ، والطمأنين ة في ه ذه الأرك ان ، والسجود  ،  

 . هذا الحديث
ال  تي يحي  ا بِ  ا ؛ الألف  اظ الجميل  ة  ا فالمقص  ود بِ  : } التحي  ات لله { ا مع  نى أم  َّ   

 .  مستحقة لله رب العالمين؛  وكل مكان  ، الملوك في كل زمان  
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ال   دعاء في اللغ   ة  لأنَّ ؛ الم   راد بالص   لوات ال   دعوات { والص   لوات : } قول   ه    
خ   ذ م   ن أم   والهم ص   دقة  : وله   ذا ق   ال الله ع   ز وج   ل ؛  العربي   ة يس   مى ص   لاةً 

ا                 ود بِ                 والمقص  صلاتك سكن لهم تطهرهم وتزكيهم بِا وصل عليهم إنَّ 
دِ اللََِّّ بْ نِ أَبي أوَْفىَ عَ ج اء في ح ديث وله ذا ،  هنا الدعاء  (1) انَ }:  قَ الَ   ب ْ ك َ

دَقتَِهِمْ   النَّبِيُّ   وْمٌ بِص َ لِ  عَلَ ى آلِ فُ لَانٍ اللَّ  : ، قَ الَ  إِذَا أتََاهُ ق  َ مَّ ص َ ، فَ أَتَاهُ أَبي  ه ُ
  صَلِ  عَلَى آلِ اللَّهُمَّ :    ، فَ قَالَ  بِصَدَقتَِهِ 
 .(1){  أَبي أوَْفىَ 

 فالمراد بالصلوات الدعوات ؛ أي أنهَّا كلَّها مستحقةٌ لله ؛ لا يجوز أن يدُعى    
 غيره .  

 ثم قال : } والطيبات { أي الكلمات الطيبات كلُّها لله تعالى .    
م ن المص لي  هذا دع اءٌ { السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قوله : }   
، ذك  ره لعب   ده في الم  لأ الأعل   ى ؛ الس   لام م  ن الله لعب   اده  أنَّ  وكم  ا ه   و معل  ومٌ ، 

 الن بي  وفي ح ق ِ ، بالس لامة  دع اءٌ ؛ م ن بعض هم ل بعض والسلام م ن العب      اد 
ل دى  وتمكين اً ،  له من الله عز وجل أن يزي ده رفع ةً  وسؤالٌ ؛ بمقامه العظيم   تنويهٌ 

 
 أي الصلاة في قوله : " صلاتك " . (1)

لحددديث  (1)  قددم ا صدددقة ر الحديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب ال

 ، وفي كتاب الدعوات باب قول الله : " 4166، وفي كتاب المغازي باب غزوة الحديبية برقم  1497
سددلم  6359 برقم النبي ، وفي باب هل يصلي على غير  6332وصل  عليهم " برقم  ، وأخرجه م

فددى  176في كتاب الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته برقم الحديث   من حديث عبد الله بن أبي أو

.  
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بالس   لامة للمص   لي  ثم الس   لام الآخ   ر ال   ذي ه   و دع   اءٌ ، رب   ه س   بحانه وتع   الى 
:  وق د ق ال الن بي ، له م م ن الله  س لامٌ ؛ ولجميع عب اد الله الص الحين ،  نفسه  
َ هُوَ السَّلَامُ }   لَوَاتُ ، : التَّحِيَّاتُ لِلََِّّ  فَ لْيَ قُلْ ؛  ، فإَِذَا صَلَّى أَحَدكُُمْ  إِنَّ اللََّّ وَالص َّ
اتُ ،  بِيُّ وَ  ؛ وَالطَّيِ ب   َ ا الن   َّ كَ أيَ ُّه   َ لَامُ عَلَي   ْ هُ الس   َّ ةُ اللََِّّ وَبَ ركََات   ُ ا ؛  رَحم   َْ ن   َ لَامُ عَلَي ْ ، الس   َّ

الحِِينَ  دٍ لِلََِّّ ص  َ  ؛ وَعَل َ ى عِب  َادِ اللََِّّ الص  َّ لَّ عَب  ْ ابَتْ ك  ُ ا أَص  َ الِحٍ فِي ف َ إِنَّكُمْ إِذَا قُ لْتُمُوه  َ
مَاءِ وَالَأرْفِ  وأه  ل الص  لاح متف  اوتون في ؛  في  دخل في ذل  ك الملائك  ة (2){ الس  َّ

 .وعظم إخلاصهم لله رب العالمين  ، مقاماتهم في الصلاح بحسب قوة إيمانهم  
} أش  هد أن لا إل  ه إلاَّ ثم بع  د ذل  ك يش  هد المص  لي لله بوحدانيت  ه الألوهي  ة     

  .ه هو المستحق للعبادة دون من سواه  وأنَّ الله { 
ال  تي لا } وأش  هد أنَّ محم  داً عب  ده ورس  وله { : تبعه  ا بالش  هادة الأخ  رى ثم أ  

عب     د الله ورس     وله مقتض     ية لوحداني     ة  محم     داً فش     هادة أنَّ ؛ بِ     ا  ت     تم الأولى إلاَّ 
فك  ذلك الثاني  ة مقتض  ية ؛ الأولى مقتض  ية لوحداني  ة الألوهي  ة  كم  ا أنَّ ؛  المتابع  ة 

: } ثم ليتخ  ير م  ن  له  ذا ق  ال الن  بي ؛ وبِ  ذا ي  تم التش  هد ، لوحداني  ة المتابع  ة 
وق   د ذه   ب الجمه   ور إلى اختي   ار ح   ديث اب   ن ال   دعاء أعجب   ه إلي   ه ، في   دعو { 

رض   ي الله وذه   ب الش   افعي إلى اختي   ار ح   ديث اب   ن عب   اس ،  (1)مس   عود 

 
، وأخرجه  831الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب التشهد في الآخرة برقم الحديث   (2)

 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 55مسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة برقم 

 أي عند التشهد في الصلاة . (1)
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مِ باِ : } ب ن ناب ل وأول ه الهادوي ة إلى اختي ار ح  ديث أيم ن  وذه ب، (2)عنهم ا  س  ْ
اتُ لِلََِّّ  اللََِّّ وَبِاللََِّّ  لواتُ  ، التَّحِي    َّ اتُ لِلََِّّ ، ، وَالص    َّ ا  وَالطَّيِ ب    َ كَ أيَ ُّه    َ لَامُ عَلَي    ْ ، الس    َّ

الحِِينَ  النَّبِيُّ وَرَحْمةَُ اللََِّّ وَبَ ركََاتهُُ  نَا وَعَلَى عِبَادِ اللََِّّ الص َّ هَدُ أنَْ لَا  ، السَّلَامُ عَلَي ْ ، أَش ْ
َ الْجنََّةَ  ، وَأَشْهَدُ أنََّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ  إلِهََ إِلاَّ اللََُّّ  نَ  ، أَسْأَلُ اللََّّ ، وَأعَُوذُ بِاللََِّّ م ِ

، وص حت م ن ه ذه التش هدات أج زأ عن ه ؛  من تش هد بواح دٍ   وكلُّ (1){    النَّارِ 
 صلاته ، وبالله التوفيق . 

 
 رج   لاً  سم   ع رس  ول الله : } ق  ال  ع  ن فض  الة ب   ن عبي  د  -48/299  

عج   ل : فق   ال  الن   بي   عل   ىل ِ            ولم يص، د الله          ولم يحم؛ ي   دعو في ص   لاته 
، والثن اء علي ه ، ى أح دكم فليب دأ بتحمي د رب ه إذا ص لَّ : فق ال ؛ ثم دع اه ،  هذا  

حه وص  حَّ ، والثلاث  ة ، رواه أحم  د { ثم ي  دعو بم  ا ش  اء  ثم يص  لي عل  ى الن  بي 
 .والحاكم ،  وابن حبان  ، الترمذي 

 أنص اريٌّ ؛  بص يغة التص غير لعب دٍ ق ال الص نعاني رحم ه الله : " ضالة بن عبيد  ف   
ثم ، وباي   ع تح   ت الش   جرة ، ثم ش   هد م   ا بع   دها ،  مش   اهده أح   دٌ  أولُ ؛ أوس   ي 

، وقي ل غ ير وم ات بِ ا ، وت ولى القض اء بِ ا ، وس كن دمش ق ، انتقل إلى الشام  

 
: التحيات لله ؛ الصلوات ؛ الطيبات لله  يعلَّمنا التشهد رسول الله الآتي وهو قوله : } كان  (2)

 ..} إلى آخره .

الحديث  الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء في التشهد برقم  (1)

 . 1281وسنن النسائي في كتاب التطبيق باب نوعٌ آخر من التشهد برقم  902
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روى ل ه ؛ وقي ل م ات قبله ا ،  58مات سنة : " قال في التقريب اه  .  ذلك "  
 ، والأربعة " .  مسلم  

، قب    ل ال    دعاء  يؤخ    ذ م    ن ه    ذا الح    ديث مش    روعية الص    لاة عل    ى الن    بي    
  ولمحم  دٍ ، تم بالش  هادة لله بالوحداني  ة يخ  ُ ؛ عل  ى الله  التش  هد ثن  اءٌ  وذل  ك أنَّ 
كما ورد في ح ديث بش ير   ثم بعد ذلك يصلي المصلي على النبي ،  بالرسالة  
 . ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، بن سعد 

 
ير ب    ن          ق    ال بش: } ال           ق وع    ن أبي مس    عود الأنص    اري  -49/300  

 ؟ فكي  ف نص  لي علي  ك؛ ص  لي علي  ك يا رس  ول الله أم  رنا الله أن نُ :  س  عد 
كم    ا    ؛وعل    ى آل محم    دٍ ،  عل    ى محم    دٍ  قول    وا الله    م ص    ل ِ ، ثم ق    ال : فس    كت 

كم ا بارك ت عل ى ؛   وعل ى آل محم دٍ ،  وبارك عل ى محم دٍ ،  صليت على إب راهيم  
، وزاد رواه مس  لم ، والس  لام كم ا علم  تم { ك حمي  د هي د إب راهيم في الع  المين إن َّ 

 يك في صلاتنا ؟ { . فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا علابن خزيمة : } 
ب ن اسم ه عقب ة ب ن عم رو : أب و مس عود الأنص اري ق ال الص نعاني رحم ه الله : "   

، وإلا  ه س  كن ب   دراً لأن  َّ ؛ قي   ل ل  ه الب  دري الب  دري " الأنص  اري الخزرج  ي ثعلي  ة 
فه  و لم يش  هد موقع  ة ب  در " ش  هد العقب  ة الثاني  ة ؛ وه  و ص  غير ولم يش  هد ب  دراً ، 
ا نزل به ؛ فنسب إلي ه ؛ س كن الكوف ة ، وم ات بِ ا في خلاف ة أم ير الم ؤمنين  وإنمَّ

 " .   علي 
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بش ير ب ن س عد ب ن ثعلب ة الأنص اري ثم قال الصنعاني رحم ه الله : " أب و النعم ان  
اه   .  "ا          وم ا بعده؛ ة              ش هد العقبير ؛               بن بشان             والد النعم،  الخزرجي  

، ه   12استشهد في عين التمر مع خال د ب ن الولي د في خلاف ة أبي بك ر س نة "  
 1/442انته  ى م  ن الإص  ابة " ه أول م  ن باي  ع أبا بك  ر م  ن الأنص  ار ويق  ال أن  َّ 

 . م1995ه /1415طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
مه  ا الن  بي حي  ث علَّ  كيفي  ة الص  لاة عل  ى الن  بي :  يؤخ  ذ م  ن ه  ذا الح  ديث    
  قول  وا الله  م ص  لِ  عل  ى محم  دٍ ، وعل  ى فق  ال ؛ بع  د س  ؤالهم ل  ه ؛ أص  حابه :

آل محم  دٍ ؛ كم  ا ص  ليت عل  ى إب  راهيم ، وبارك عل  ى محم  دٍ ، وعل  ى آل محم  دٍ ؛  
هذه الصيغة ال تي وردت كما باركت على إبراهيم في العالمين إنَّك حميد هيد { 

وم ن زع م ، فينبغي للمسلمين أن يأخذوا بِا ؛ حيث علمها أمته   عن النبي  
ولق د تخبط ت الص وفية في ه ذا اء ال ، ه يأتي بصيغة أحسن منها فق د ك ذب أنَّ 

 .وإنا لله وإنا إليه راجعون  ،  يدل على عظيم جهلهم    فظيعاً  تخبطاً 
وبالوج   وب أخ    ذ ؛  ب   ل ه   ي رك   نٌ ؛ واجب    ة  الص   لاة عل   ى الن   بي  المه   م أنَّ   

في  م    ن ت    رك الص    لاة عل    ى الن    بي  ومقتض    ى ذل    ك أنَّ ؛ وأحم    د ، الش    افعي 
إذ ه ي م ن ؛ وك ذلك الص لاة عل ى الآل ، ف إن ص لاته غ ير ص حيحة ؛  تشهده  

ولع   ل  أم أنه  م الأتب  اع ؟؛ وه   ل الآل ه  م القراب  ة  ض  من الص  لاة عل  ى الن  بي 
؛ وآل العب اس ، وآل جعف ر ، وآل عقي ل ، وه م آل عل ي ،  الأقرب أنهم القراب ة  

ا إن أري   د أم   َّ ؛ وبن   و المطل   ب ، وه   م بن   و هاش   م ؛ أو م   ن حرم   ت عل   يهم الزك   اة 
وق   د ، والاس   تقامة ، أي أه   ل الإيم   ان ؛ فه   و يع   م جمي   ع أتباع  ه ؛ بالآل الأتب  اع 
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فلع   ل الم   راد  ، وعل   ى عب   اد الله الص   الحين {الس   لام علين   ا : } دخل   وا في قول   ه 
 . وهنا الخصوا، هناك العموم 

ه   و ؛ والحنابل   ة ، وق   ول الش   افعية ؛ والمالكي   ة فل   م ي   روا ركنيته   ا ، ا الحنفي   ة أم   َّ    
: } فكي  ف نص  لي علي  ك إذا نح  ن ص  لينا علي  ك لقول  ه ؛ والله أعل  م ، الأرج  ح 

 في صلاتنا ؟ { . 
ه ل ه و في ؛ أي في وجوبِ ا عل ى التعي ين  والخلاف في الصلاة على النبي    

رْتُ ؛ كم   ا دل علي   ه ح   ديث : } ر ك   ِ أو إذا ذُ ؛ الص   لاة  لٍ ذكُ   ِ فُ رَج   ُ مَ أنَ   ْ رَغ   ِ
لِ  عَل  َيَّ عِ  دَهُ فَ ل  َمْ يُص  َ والله ، وخ  لاف ب  ين أه  ل العل  م ، ه  ذا مح  ل نظ  ر ؟  (1){ ن  ْ

 أعلم .
 
إذا تش   هد : }  ل رس   ول الله ق   ا : ق   ال  وع  ن أبي هري   رة  -50/301  

الله   م إني أع   وذ ب   ك م   ن ع   ذاب : يق   ول ؛ فليس   تعذ بالله م   ن أرب   ع ؛ أح   دكم 
، وم    ن فتن    ة المس    يح وم    ن فتن    ة المحي    ا والمم    ات ، ع    ذاب الق    بر م    ن و ، جه    نم 

 الدجال { متفقٌ عليه .
 وفي رواية لمسلم : } إذا فرص أحدكم من التشهد الأخير { .    

 
 12، والإمام أحمد في مسنده في ج 3545برقم الحديث  442/  5الحديث أخرجه الترمذي في ج (1)

بدداني  646برقم  225/  1والبخاري في الأدب المفرد في ج 7451برقم  241 / لحددديث الأل وصحح ا

  . من حديث أبي هريرة  927برقم الحديث  292/  1في مشكاة المصابيح في ج
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يؤخ   ذ من   ه تعي   ين الاس   تعاذة م   ن ه   ذه الأرب   ع  قول   ه : } إذا تش   هد أح   دكم { 
 . ا بعد التشهدأنهَّ و 

ع   ذاب جه   نم  لأنَّ ؛ وأهميته   ا ، لعظ   يم وقعه   ا ؛ : الحص   ر في ه   ذه الأرب   ع  ني   اً 
وخس  ران ، ت  ب علي  ه الخل  ود فيه  ا وكُ ، عظ  يم لم  ن عوق  ب بس  وء الخاتم  ة  خس  رانٌ 
 ال ذين ي دخلونها دخ ولاً ؛ وهو أخف من الأول في حق الموحدين ؛   أيضاً   عظيمٌ 
 .  ومن أسباب دخولها ،  فنعوذ بالله منها ؛  مؤقتا 
: ه         اة في قول           اده العص           ل عب      ه  ي الن  ار ال  تي وع  دها الله ع  ز وج: جه  نم    
  مَ           لَتَروَُنَّ الجَْحِي   ََا عَيْنَ الْيَقِ ثُمَّ لَتر ثُمَّ لتَُسْئَ لُنَّ يَ وْمَئِ ذٍ ع َنِ النَّعِ يمِ  يِن      وُنهَّ
   : [ 8 – 6] الماعون . 
ف إن  ، ه و ال برزخ ب ين ال دنيا والآخ رة : الق بر } ومن عذاب الق بر {   وقوله :   

ب في ذ ِ وإن ك  ان م  ن أه  ل الش  قاوة ع  ُ ، م في ال  برزخ ع   ِ ك  ان م  ن أه  ل الس  عادة ن ُ 
يلقاه الإنس ان في ق بره س والمراد به م ا ، هو الفاصل بين شيئين : والبرزخ  .  القبر  
فم ن ال ذي يطفئ ه إذا ؛  وإذا اضطرم عليك الق بر ناراً ، وفي البرزخ قبل البعث ،  

 . غضب عليك جبار السموات والأرف
ا     رها في زمنن        وم ا أكث،  الحي اة كث يرةٌ  ف  ُ  قوله : } ومن فتن ة المحي ا والمم ات{  

، وإنترن  ت ،  لم ٍ وم  ن أعظمه  ا في زمنن  ا فتن  ة الآلات المس  تحدثة م  ن دُ ] ه  ذا [ 
واستس  اص البق  اء ، وغ  ير ذل  ك م  ا ي  ذهب مع  ه إيم  ان المس  لم إذا ك  رر النظ  ر في  ه 

 .عليه  
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ومنه ا م ا يك ون بع د الم وت ، فمنها ما يعرف عند الخاتم ة ؛  ا فتنة الممات  أمَّ    
 . عند نزول القبر 

فجنت ه ؛ كم ا ي زعم ؛   ونارٍ  فذلك لكون ه يأتي من ةٍ ؛ ا فتنة المسيح الدجال  أمَّ    
، ه يأم    ر الس    ماء فتمط    ر وأن    َّ ، (1)كم    ا ج    اء في الح    ديث    ؛ وناره جن    ةٌ ،  نارٌ 

ه أع ور الع ين م ع أن َّ ؛ ه ه و ربِ م أن َّ : ويق ول له م ؛ للناس    فتنةً ؛  والأرف فتنبت  
يحَ الدَّجَّ } :  ؛ ق    ال الن    بي  وَرَ، أَلَا وَإِنَّ الْمَس    ِ يْسَ بِأعَ    ْ الَى ل    َ الَ           إِنَّ اللهَ تَ ع    َ

نَ هُ عِنَ بَ ةٌ طاَفِئَ ةٌ أعَْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ  ا { رواه مس لم ، وفي رواي ة ل ه : }   عَي ْ م َ
ذَّابَ  وَرَ الْك  َ هُ الْأَع  ْ ذَرَ أمَُّت  َ نْ ن َ بِيٍ  إِلاَّ وَق  َدْ أنَ  ْ وَرُ  ؛ م  ِ مْ ل  َيْسَ  أَلَا إِن  َّهُ أعَ  ْ ، وَإِنَّ رَبَّك  ُ

نَ يْهِ ك ف ر، وَمَ  بِأعَْوَرَ              . (1) { كْتُوبٌ بَيْنَ عَي ْ

 
عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي ولفظه : }  42368برقم الحديث  (89/ 39) همسندأخرجه الإمام أحمد في   (1)

سددُولِ  فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي النَّبِيِّ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ  مددِنْ رَ  الِله حَدِيثًا سَمِعْتَهُ 

سددَمِعْتُ  فِي قددَالَ:  صددَدَّقًا، فَ سددُولَ الِله الدَّجَّالِ، وَلَا تُحَدِّثْنِي عَنْ غَيْرِكَ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مُ قددُولُ: " رَ  يَ

نددَّهُ أَنْذَرْتُكُمْ فِتْنَةَ الدَّجَّالِ، فَلَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ أَوْ أُمَّتَهُ، وَإِنَّهُ آدَمُ جَعْدٌ  سددْرَى، وَإِ نددِهِ الْيُ أَعْوَرُ عَيْ

نددَّةٌ يُمْطِرُ وَلَا يُنْبِتُ الشَّجَرَةَ، وَإِنَّهُ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسٍ فَيَقْتُلُهَا ثُمَّ يُحْيِيهَا وَلَا يُسَلَّطُ عَلَى غَ عددَهُ جَ يْرِهَا، وَإِنَّهُ مَ

كددُلَّ  وَنَارٌ وَنَهْرٌ وَمَاءٌ وَجَبَلُ خُبْزٍ، وَإِنَّ جَنَّتَهُ نَارٌ وَنَارَهُ جَنَّةٌ، هددَا  يددَرِدُ فِي وَإِنَّهُ يَلْبَثُ فِيكُمْ أَرْبَعِيَن صَبَاحًا، 

كَلَ عَلَيْكُمْ أَوْ مَنْهَلٍ إِلَّا أَرْبَعَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدَ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، وَالطُّورِ، وَمَسْجِدَ الْأَقْصَى، وَإِنْ شَ

 } . شُبِّهَ، فَإِنَّ الَله لَيْسَ بِأَعْوَرَ 
 

 - 100أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم الحديث  (1)

 من حديث ابن عمر ، وأنس بن مالك رضي الله عنهما . 101
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، لعظم شأنها ؛ وجوب الاستعاذة من هذه الأربع : يؤخذ من هذا الحديث     
؛ وإلى وج   وب الاس   تعاذة منه   ا ذهب   ت الظاهري    ة ، وعظ   م أهميته   ا كم   ا تق   دم 

 ، وبالله التوفيق .  الاستعاذة منه سنة مؤكدة  والجمهور أنَّ 
 
م  ني عل ِ : }  ه ق ال لرس  ول الله أن  َّ  ع ن أبي بك  ر الص ديق  -51/302  

،  كث يراً    ظلم ت نفس ي ظلم اً الله م إني ِ : ق ل : ق ال ؟ أدع و ب ه في ص لاتي   دعاءً 
ك أن ت إن َّ ؛ وارحم ني ، م ن عن دك  فاغفر لي مغف رةً ؛ أنت    ولا يغفر الذنوب إلاَّ 

 متفقٌ عليه .  { الغفور الرحيم
عل    ى ذل    ك  وزيادةً ، م    ن العب    د بظل    م نفس    ه  أق    ول في ه    ذا ال    دعاء اع    ترافٌ   

 .(1) ه كثيريعترف بأنَّ 
ه    ذه الجمل    ة تتض    من { أن    ت  ولا يغف    ر ال    ذنوب إلاَّ : } ويتض    من قول    ه     

 .مهما كان شأنه ؛ من المخلوقين لا يستطيع ذلك  بأن أحداً ؛ التوحيد 
؛ م  ن الملائك  ة جبري  ل ؛ أعظ  م المخل  وقين  ه  ا عل  ى أنَّ ت  ب الش  رائع ت  دل كلُّ وكُ    

  م  ن الإن  س والج  ن محم  دٌ ؛ وأعظ  م المخل  وقين ، ال  ذي ه  و أمين  ه عل  ى وحي  ه 
ال ذين هم ا أفض ل ؛ ه ذين المخل وقين  وأنَّ ، الذي ه و أفض ل أولي الع زم الخمس ة 

 أو يح  ط وزراً ؛  م نهم أن يغف  ر ذنب اً  لا يس تطيع أح  دٌ ؛ المخل وقين عل ى الإط  لاق 
أح  د يس  تطيع أن  أي لا  وم  ن يغف  ر ال  ذنوب إلا الله : والله تع  الى يق  ول ، 

 
 ي ظلمه لنفسه كثير .أ (1)
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دون ؛ توحي  د الله بالمغف  رة ؛ فق  د تض  منت ه  ذه الجمل  ة ؛ الله  يغف  ر ال  ذنوب إلاَّ 
 . من سواه  

 : ه كان يقول مع أنَّ   تخذ إماماً رجل ا هناك ولنتذكر أنَّ   
ا        وسامح الكل فيما قد مضى وج رى    هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر 

مع هذا الذنب ؛ كيف يتخذوه كذلك   ولا أدري كيف ساص لمن يتخذونه إماماً 
كت اب الله ل م ع مخالفت ه غف رة للرس ول وهو إعطاء الم ؛ والإثم الكبير ،  العظيم  

 . ومن يغفر الذنوب إلا الله  :  عز وجل إذ يقول 
 وه  ذا في  ه تع  ر ٍ ؛ من  ك  أي تفض  لاً   م  ن عن  دك {ف  اغفر لي مغف  رةً : } قول  ه    

 م ن مغف رةٍ ؛ م ا نال ه م ن رب ه  العبد ينبغي له أن يع ترف بأنَّ  وأنَّ ، عن الأسباب  
؛ بالعب  ادة   م  ن الإدلاءوفي ذل  ك ب  راءةٌ ؛ م  ن الله علي  ه  ا ه  ي تفض  لٌّ فإنم  َّ ؛  ورحم  ةٍ 
م ع َ وبالأخ ل نِ ؛ فهي لا تساوي نعمة واح دة ؛ يقدمها العبد   عبادةٍ   كلَّ   إذ أنَّ 
 . وبالله التوفيق، (1)وسائر الحواس ، والبصر ،  السمع ؛ الخمس   الحواس ِ 

 
فك  ان  ق  ال : } ص  ليت م  ع الن  بي  ع  ن وائ  ل ب  ن حج  ر  -52/303  

يس    لِ م ع    ن يمين    ه : الس    لام عل    يكم ورحم    ة الله وبركات    ه ، وع    ن  ال    ه : الس    لام 
 عليكم ورحمة الله وبركاته { رواه أبو داود إسنادٍ صحيح .

: " أخرج  ه أب  و داود م  ن ه  ذا الح  ديث  ذك  ر الش  ارح اب  ن الأم  ير رحم  ه الله بأنَّ   
نسبه المصنف في التلخ يل إلى عب د الجب ار حديث علقمة بن وائل عن أبيه ، و 

 
 وهي اللمس ، والشم ، والتذوق . (1)
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: ص حيح وهنا ق ال ، اع         ه بالانقطفأعلَّ ؛ لم يسمع من أبيه : وقال ، بن وائل  ا
 وق د ص حَّ . فرأيناه رواه عن علقمة بن وائل عن أبيه ؛ وراجعنا سنن أبي داود .  

تص   حيحه هن   ا ه   و ؛ فع   ن الانقط   اع  فالح   ديث س   المٌ ؛ سم   اع علقم   ة ع   ن أبي   ه 
رواه خمس  ة عش  ر  وح  ديث التس  ليمتين. وإن خ  الف م  ا في التلخ  يل ، الأولى 

 وم تروكٌ ،  وض عيفٌ ،  وحس نٌ ،  ففيه ا ص حيحٌ ؛ حاديث مختلفة بأمن الصحابة 
، ورواي    ة ع    ن اب    ن في رواي    ة وائ    ل ه    ذه  إلاَّ { بركات    ه} و  ه    ا ب    دون زيادة كلُّ ، و 

ثم ذكر رواية ابن مسعود في معرف " وعند ابن حبان ،  مسعود عند ابن ماجه
باب "  حي  ث ذكره  ا بس  نده في س  نن اب  ن ماج  ه؛  ال  رد عل  ى م  ن زع  م ض  عفها 

التسليم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر ب ن عبي د ع ن أبي إس حاق 
، وع  ن ك  ان يس  لم ع  ن يمين  ه   رس  ول الله  ع  ن اب  ن الأح  وا ع  ن عب  د الله أنَّ 

 ال   ه ح   تى ي   رى بي   اف خ   ده : } الس   لام عل   يكم ورحم   ة الله وبركات   ه { انته   ى 
 بلفظه " اه  . 

 . لأنها قد ثبتت؛ على المشروعية  في هذين الحديثين دليلٌ   أنَّ :  وأقول   
فوج   دنا الح   ديث في ؛  م   ا س   بق ذك   ره رجعن   ا لس   نن اب   ن ماج   ه وبع   د أن كتبن   ا 

للألب اني  اب ن ماج هجعت ص حيح اثم ر { وبركاته } ه بدون زيادة لكنَّ ؛ موضعه  
 واح  دٍ  ول و م ن ح ديثٍ { وبركات  ه } وأق ول إذا ثبت ت زيادة . فوجدت ه ك ذلك ؛ 

والمه م ص حة الس ند ؛ على من لم يحف ظ  من حفظ حجةً   لأنَّ ؛  جاز الأخذ بِا  
وفي ؛ في التس  ليمة الأولى فق   ط { وبركات   ه } ح  ديث وائ   ل ب  زيادة  وق  د ص   حَّ ، 
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ولم يك    ن ؛  ك    ان يقوله    ا أحي    اناً   الن    بي  ولع    لَّ ، رواي    ة ذكره    ا في التس    ليمتين 
 . مكثفاً  ولو كان يواظب عليها لنقلت نقلاً ، يواظب عليها  

ولأه   ل ؛ الس   لام تس   ليمتين  أنَّ  ثم يؤخ   ذ م   ن ح   ديث وائ   ل ب   ن حج   ر    
وه  ذا ؛ ه س  نة الس  لام كل  َّ  م  نهم م  ن ي  رى أنَّ : العل  م في الس  لام ثلاث  ة م  ذاهب 

؛ الس   لام الواج   ب ه   و واح   دة  وم   نهم م   ن ي   رى أنَّ . مع   روف ع   ن أبي حنيف   ة 
 التس   ليمتين رك   نٌ  وم   نهم م   ن ي   رى أنَّ . وه   ذا م   ذهب الش   افعي ؛ والثاني   ة س   نة 

ه    و  التس    ليمتين كلتاهم    ا رك    نٌ  الق    ول بأنَّ  ولا ش    ك أنَّ ؛ وه    ذا م    ذهب أحم    د 
ه لم تص    ح وق    د ذك    ر الألب    اني في ص    فة الص    لاة أن    َّ ، لص    حة دليل    ه ؛ الأص    ح 

ف  القول ق  ول الإم  ام أحم  د  . إلا في ص  لاة اللي  ل التس ليمة الواح  دة ع  ن الن  بي 
له ذا ؛ ه ا ت دل عل ى التس ليمتين الأحاديث الواردة في الس لام كلُّ  لأنَّ ؛ رحمه الله  

يق ول : }  لأنَّ الن بي و ، لص حة دليل ه  ؛فنحن نقول هذا القول هو الأص ح 
تحليلها التسليم و ، تحريمها التكبير : } ولحديث (1)وا كما رأيتموني أصلي { صلُّ 
ال     تي ص     حت ع     ن ؛ ب     ه التس     ليمتين  فه     و مقص     ودٌ ؛ والتس     ليم إذا أطل     ق { 

ينبغ    ي أن يق    ال بِ    ذا في  وك    ذلك أيض    اً ، م    ن أحادي    ث كث    يرة  المص    طفى 
 .  التسليم من صلاة الجنازة 

ا كون    ه لم يأم    ر المس    يء ص    لاته بالس    لام ؛ ف    لأنَّ الن    بي    بم    ا رأى أم    ره  أم    َّ
والإتي   ان بِ  ا عل   ى الهيئ   ة المطلوب   ة ، وه   ي الطمأنين  ة في الأرك   ان ؛ الإخ  لال في   ه 

ه أن  َّ رحم  ه الله وم  ا حك  اه الص  نعاني ، ف  لا حج  ة لم  ن ق  ال    لاف ذل  ك .  ش  رعاً 
 

 . الحويرث من حديث مالك بن  310/  59سيأتي تخريجه وشرحه  (1)
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. والثاني  ة مس  نونة ، واح  دة  الواج  ب تس  ليمةٌ  وذه  ب الش  افعي إلى أنَّ : " ق  ال 
 واحدةٌ  تسليمةٌ  ه لا يجب إلاَّ أجمع العلماء الذين يعتد بِم على أنَّ :  قال النووي  

 " اه  .  
 . حكاية النووي ل جماع في مذهبه : يحتمل أنَّ  أولاً  : أقولو     
 ؛ ه كان يسلم تسليمتين أنَّ  ه إذا ثبت عن النبي : أنَّ   نياً 
 . وبالله التوفيق،    وإن خالفه من خالفه، الواجب متابعة الدليل   فإنَّ 
  
ك ان يق ول في دب ر    الن بي  أنَّ : }  وعن المغ يرة ب ن ش عبة   -53/304  

لا إل  ه إلا الله وح  ده لا ش  ريك ل  ه المل  ك ول  ه الحم  د وه  و : ك  ل ص  لاة مكتوب  ة 
ولا ، ولا معط  ي لم ا منع  ت ، الله م لا م  انع لم ا أعطي ت ؛ عل ى ك ل ش  يء ق دير 
 .{  ينفع ذا الجد منك الجد

يحي ي ويمي ت دة ال تي ذكره ا الش ارح وه ي زيادة : } ال زياتضمن ه ذا الح ديث   
 .(1) { لا يموت بيده الخير وهو حيٌّ ؛  
. أي بع  د انقض  ائها ؛ ص  لاة  يؤخ  ذ من  ه اس  تحباب ه  ذا ال  دعاء في دب  ر ك  ل ِ    

 : } الله      م أن تاء         وبعد الدع،  رتيب التهليل بعد الاستغفار ثلا ً وقد جاء ت
ذل     ك الس     لام ، ومن     ك الس     لام ؛ تبارك     ت يا ذا الج     لال والإك     رام { ثم بع     د 

 
لدده (1) لددك و  قال الصنعاني رحمه الله : " زاد الطبراني من طريقٍ أخرى عن المغيرة بعد قوله : } له الم

بددـزار  نددـد ال الحمد }} يحيي ويميت وهو حيٌّ لايموت بيده الخير } رواته موثقون ، وثبت مثلـه ع

 حديث عبد الرحمن بن عوف بسندٍ صحيح " اهـ .    مـن
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وبع   د الفج    ر ، التهلي    ل بع   د المغ    رب  وق   د ورد أنَّ ؛  أو عش    رٌ ؛  التهلي   ل خم   سٌ 
، ثم يق   ول بع   د ذل   ك ه   ذه وبع   د س   ائر الص   لوات خم   س م   رات . عش   ر م   رات 
، ولا ينفع ذا الج د ولا معطي لما منعت ، اللهم لا مانع لما أعطيت الزيادة : } 
وم  ا منعت  ه لا يس  تطيع ، رده  م  ا أعطيت  ه لا يس  تطيع أح  دٌ  أي أنَّ  من  ك الج  د {

ال تي لا يق در ؛ والإرادة الواقع ة ، فأن ت ص احب الكلم ة الناف ذة ؛  إيصاله    أحد
إيص    الها إن أردت  ولا يس    تطيع أح    دٌ ، أح    د عل    ى ص    رفها إن أردت حص    ولها 

 منعها .
أي لا ينف   ع ص   احب الح   ظ من   ك  ولا ينف   ع ذا الج   د من   ك الج   د {: } قول   ه   

أو ؛  أو ق وةً ؛  وجموع اً  أو ش عبيةً ؛  أو غ نىً ؛  كان هذا الحظ ملكاً   سواءً ؛  حظه  
ولم تغ  ن ، ع  ن ق  ارون كن  وزه  ، ولم تغ  نِ فل  م يغ  ن ع  ن فرع  ون ملك  ه . غ  ير ذل  ك 
ت هؤلاء لم تغن عنهم م ا خ ولهم الله إياه ح ين حل َّ  كلُّ ؛  قوة أجسامهم    عن عادٍ 

 .عليهم كلمة العذاب 
بكم   ال ؛ ه   ذا ال   دعاء ق   د تض   من توحي   د الله ع   ز وج   ل  وم   ن هن   ا نعل   م أنَّ    

؛ ه ه   و المال   ك المتص   رف في جمي   ع م   ن في الك   ون وأن   َّ ، ونف   اذ الإرادة ، الق   درة 
والعظم  ة ، وانف راده بالس لطان ، عل  ى توحي د الله ع ز وج  ل  كر مش تملٌ فه ذا ال ذ ِ 

وأم  ر البح   ر ،  وس  لاماً  جع  ل الن  ار عل   ى إب  راهيم ب  رداً ؛ والق  درة عل  ى م  ا أراد ، 
وهكذا ينبغي أن نت ذكر ...  ط الريح على قوم عادٍ وسلَّ ، فابتلع فرعون وجنوده 

 نع  وذ ب  ك م  ن موجب  ات الله  م إناَّ ؛ وق  ائع الله في المك  ذبين إذا ن  زل بِ  م غض  به 
 وبالله التوفيق .وجميع سخطك يا رب العالمين ،  ، ل عافيتك وتحو ِ ، غضبك 
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ك    ان   ول الله رس     أنَّ : }  وع    ن س    عد ب    ن أبي وق    اا  -54/305   
الله م إني أع وذ ب ك م ن :  دُبُ رِ ك لِ  ص لاةٍ } ات      ذه الكلم أي بِ{ ن  وذ بِ يتع

، وأع    وذ ب    ك م    ن أن أرد إلى أرذل العم    ر ، وأع    وذ ب    ك م    ن الج      ، البخ    ل 
 رواه البخاري .، وأعوذ بك من عذاب القبر { ا     وذ بك من فتنة الدني     وأع
،  6365ورق   م ،  2822في ص   حيحه رق   م : " رواه البخ   اري ق   ال المحق   ق    

 " . 6390، ورقم  6374ورقم  6370ورقم 
؛ يص ح أن يك ون المع نى في آخره ا قب ل الس لام {  ص لاةٍ  كل ِ   رِ بُ دُ  : " }  قوله  

 وبعد ، ويصح أن يكون بعد السلام .  وقبل السلام ، أي بعد كمال التشهد 
 ." كر الوارد بعد السلام الذ ِ 
  {                وذ ب  ك م  ن الج              ل ، وأع         البخم  ن أع  وذ ب  ك  الله  م إني ِ  } قول  ه :   

يقي ني م ن  وملتج أً ،  اذاً وأس ألك أن  ع ل لي مع ، أي ألتجئ إلي ك } أعوذ { 
 .شر هذه الخصال  

 .من المال  ؛ منع ما يجب بذله :  والمراد بالبخل   
ال  تي تمن  ع ع  ن ق  ول الح  ق في الأم  ر بالمع  روف ؛ الهيب  ة م  ن الن  اس : والم  راد بالج    

 المراد به الشح بالنفس عن القتال في سبيل الله . أو أنَّ ؛ والنهي عن المنكر 
أي ؛ الم  راد بأرذل العم  ر {  : } وأع  وذ ب ك م  ن أن أرد إلى أرذل العم ر وقول ه  

فت   ذهب عن   ه قوت    ه ؛ أن يط   ول عم   ر الإنس   ان ح   تى يص    ير في عقل   ه كالص   غير 
: وإلى ذل ك أش ار الله ع ز وج ل في قول ه ، ويعود كالطفل ؛ والجسمية  ،  العقلية  
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   الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بع د ض عف ق وة ثم جع ل م ن بع د
 .  قوة ضعفا وشيبة

 وأمَّا فتنة قوله : } وأعوذ بك من فتنة الدنيا { قال الصنعاني رحمه الله : "    
الدنيا ؛ فهي الإفتت انُ بش هواتها ، وزخارفه ا ح تى تلهي ه ع ن القي ام بالواجب ات ؛ 

ادة بارئ  ه، وخالق  ه . وه  و الم  راد م  ن قول  ه تع  الى :  ال تي خل  ق له  ا العب  د ؛ وه  ي عب  
  ا أموالكم وأولادكم فتنة    " اه  .   إنمَّ
 وه و أم رٌ ؛ عذاب القبر ما يجري فيه  : } وأعوذ بك من عذاب القبر {  قوله  

والأدل   ة عل   ى ؛ ال   تي ينبغ   ي الإيم   ان بِ   ا ؛ فه   و م   ن المغيب   ات ؛ لا يدرك   ه البش   ر 
 وبالله ؛ نعوذ بالله من حالهم ، وأنكرت المعتزلة عذاب القبر ،  ذلك كثيرة 

 .  التوفيق
 
إذا انص   رف  ك   ان رس   ول الله : }  ق   ال ؛  وع   ن ث   وبان  -55/306  

؛ ومن   ك الس   لام ، الله   م أن   ت الس   لام : وق   ال ،  اس   تغفر ث   لا ً ؛ م   ن ص   لاته 
 .{ رواه مسلم  والإكرام  ،  تباركت ياذا الجلال 

وق  د ورد في بع  ض ال  روايات زيادة { ، اس  تغفر الله : } الاس  تغفار أن تق  ول    
 . وورد بدونها ، { العظيم } 
سم  اء الله  م  ن أالس  لام اس  مٌ  {ومن  ك الس  لام ، الله  م أن  ت الس  لام : } قول  ه   

فه  ي ؛  ونعم ةٍ ،  فض لٍ  وك  لُّ ،  س لامةٍ  فك لُّ ؛ الس لامة  ومن ه تطل  بُ ، ع ز وج ل 
ومن لم يق م بحق ه لم يكت ب ل ه الأم ن ، على عباده ؛ منه سبحانه وتعالى تفضلاً 
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وا  ؛ ق   ال ج   ل م   ن قائ        ل : ولم تكت   ب ل   ه الس   لامة ،  وا وَلمَْ يَ لْبِس   ُ ذِينَ آمَن   ُ ال   َّ
مْ مُهْتَ  نُ وَه   ُ كَ له   َُمُ الْأَم   ْ مٍ أوُلئَ   ِ ف   لا حص   ول  [ 82] الأنع   ام :   دُونَ         إِيم   َانَهمُْ بِظلُ   ْ

؛ إلا بالإيم   ان الش   رعي ؛ م   ن العق   وبات في ال   دنيا والآخ   رة ؛ للأم   ن والس   لامة 
وَرَحم  َْتِي  :  فق  ال؛ وه  و س  بحانه وتع  الى وع  د في كتاب  ه ب  ذلك لعب  اده الم  ؤمنين 

ا  مْ ِ ياتنِ   َ ذِينَ ه   ُ اةَ وَال   َّ ونَ وَيُ ؤْت   ُونَ الزَّك   َ ذِينَ يَ ت َّق   ُ أَكْتُ بُ هَا للِ   َّ يْءٍ فَس   َ لَّ ش   َ عَتْ ك   ُ وَس   ِ
دُونهَُ مَكْتُ     يُ ؤْمِنُونَ  دَهُمْ فِي     الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأمُِ يَّ الَّذِي يجَِ وباً عِن ْ

يلِ   . [ 157 – 156] الأعراف :  الت َّوْراةِ وَالْإِأِْ
 وأولها  ؛ فليؤد حقوق ربه سبحانه وتعالى ؛ ويطلبها ،  فمن يريد السلامة   

 .  ومتابعة رسوله ، إخلاا العبادة لله وحده دون سواه 
أي تعاظم     ت } تبارك     ت {  : } تبارك     ت ياذا الج     لال ، والإك     رام {قول     ه   

؛ النق ائل  وتقدس ت ع ن ك ل ِ ، ت ص فاتك وجل َّ ،  سم اهك  تباركت أ؛  وتعاليت  
ق   ال وص   احب الإك   رام  ، أي يا ص   احب الج   لال{ والإك   رام ، ياذا الج   لال } 

الص    نعاني رحم    ه الله : " والم    راد بقول    ه : } ذو الج    لال ، والإك    رام { ذو الغ    نى 
لال ، والإك رام لعب اده المخلص ين تام ، وقي ل ال ذي عن ده الج المطلق ، والفضل ال

 ؛ وهو من عظائم صفاته تعالى " اه  .  
م ن الص لاة ؛ مش روعية ه ذا ال دعاء بع د الس لام : يؤخذ م ن ه ذا الح ديث     
ونس أله الس لامة م ن ك ل  ، ال ذي ص لينا ل ه؛ لنستدل بذلك على عظمة ربنا ؛  

 . وبالله التوفيق، ويباعدنا عن الجنة  ، عمل يقربنا إلى النار 
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قال الصنعاني رحمه الله عند قوله : } يا ذا الجلال ، والإكرام { " وه و م ن     
: } ألظ  وا بي  ا ذا الج  لال ، والإك  رام { "  عظ  ائم ص  فاته تع  الى ؛ ول  ذا ق  ال 

لمل ح في ا؛ المس تنجير ؛ ن داء المس تغيث ؛ والنداء لربكم ، أي أكثروا من الدعاء 
؛ ولا ينق ذه م ن حال  ه إلا الله ، لا يس  عفه  ه غري قٌ ال ذي يع د نفس  ه كأن َّ ؛  دعائ ه

 . وبالله التوفيق، سبحانه وتعالى 
 
م   ن س   بح : } ق   ال  ع   ن رس   ول الله  وع   ن أبي هري   رة  -56/307   

 الله ث   لا ً وك   برَّ ، وحم   د الله ث   لا ً وثلاث   ين ؛ ث   لا ً وثلاث   ين  ص   لاةٍ  الله دب   ر ك   ل ِ 
لا إل    ه إلا الله وح    ده لا : وق    ال تم    ام المئ    ة ، فتل    ك تس    ع وتس    عون ؛ وثلاث    ين 
غف رت خط اياه ؛ وهو على كل شيء قدير ، وله الحمد ، له الملك ؛ شريك له 

 .  رواه مسلم لبحر {ولو كانت مثل زيد ا؛  
 . (1)  التكبير أربع وثلاثون {أنَّ وفي رواية أخرى : }     
وذل ك بع د ؛ ص لاة  مشروعية ه ذا ال ذكر بع د ك ل ِ :  يؤخذ من هذا الحديث     

 ، وعش راً بع ده يكون عش راً بع د المغ رب كما ورد بأنَّ ؛   أو خمساً ؛ التهليل عشراً 
 . اً وفي سائر الصلوات خمسصلاة الفجر ، 

 -: وينبغي أن يكون الترتيب هكذا   
 .كما تقدم ؛   البدء بالاستغفار ثلا ً :  أولاً  

 .كما ورد {  ومنك السلام ، اللهم أنت السلام : } بعده  نياً :   ثمَّ     
 

 " . 596قال المحقق : " أخرجها مسلم في صحيحه رقم  (1)
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؛ لا إل  ه إلا الله وح  ده لا ش  ريك ل  ه : بع  د ذل  ك التهلي  ل بأن يق  ول  لث  اً : ثم   
 .  اً أو خمس؛  وهو على كل شيء قدير عشر مرات ؛ له الملك وله الحمد  

مخلص  ين ل   ه ؛ ولا نعب   د إلا إياه ؛ لا إل  ه إلا الله : يق   ول بع  د ذل   ك رابع  اً : ثم   
 .ولو كره الكافرون ؛ الدين 

 ويك بره ث لا ً ، وثلاث ين  ويحم ده ث لا ً ، وثلاث ين  الله ثلا ً   حُ يسب ِ خامساً :  ثم     
ل   ه المل   ك ول   ه ؛ ويق   ول تم   ام المئ   ة لا إل   ه إلا الله وح   ده لا ش   ريك ل   ه ، وثلاث   ين 
فيزي د ؛ وثلاث ين  اً أو يجع ل التكب يرات أربع ؛ وهو عل ى ك ل ش يء ق دير ؛  الحمد  

 ث لا ً  والتكب ير ف إن ش اء س بحَّ ، والتحمي د ، أما التسبيح .  واحدة بدل التهليلة  
. وثلاث ين  الله أكبر ث لا ً : ثم قال ؛ وثلاثين  الحمد لله ثلا ً : ثم قال ؛ وثلاثين  

ثم عق   د ؛ والله أك   بر ، والحم   د لله ، وإن ش   اء جم   ع ال   ثلاث بقول   ه س   بحان الله 
  . وهكذا إلى أن يكمل ثلا  وثلاثين  واحدةً 

ص لاة ص احبها يص يب  والمواظبة علي هذا الذكر بعد ك ل ِ ؛  كل ذلك جائزٌ      
 .كبيرة   و ارةً ،  فضلاً عظيماً 

وق الوا يا  فقراء المهاجرين أتوا رس ول الله  أنَّ : } والسبب في هذا الحديث   
؛  ، والنع يم المق يمل درجات العل ى باقد ذهب أهل ال دثور بالأج ور :  رسول الله  

: وم    ا ذل    ك ؟ ق    الوا : يص    لون كم    ا نص    لي ، ويص    ومون كم    ا نص    وم ، فق    ال 
أف      لا :  ويتص      دقون ولانتص      دق ، ويعتق      ون ولانعت      ق ؛ فق      ال رس      ول الله 

ولا يك  ون ؛ وتس  بقون ب  ه م  ن بع  دكم ، ت  دركون ب  ه م  ن س  بقكم  أعلمك  م ش  يئاً 
  من صنع مثلما إلاَّ ؛  أفضل منكم  أحدٌ 



  

 

281 
 

281 
 سبل السلام 

 الحديث (1){؛ قالوا : بلى . قال : سبحوا الله ... صنعتم
بم ا بع د  كان مقي داً سواء ً ؛ متعددة  الذكر فيه أحاديث كثيرة بألفاظٍ   والمهم أنَّ   

والله س بحانه ، فينبغي ل نسان أن يكث ر بق در المس تطاع ؛   أو مطلقاً ؛  الصلاة  
يراً   : ه ق  ال أن  َّ علي  ه الس  لام وتع  الى أخ  برنا ع  ن موس  ى  بِ حَكَ كَث  ِ يْ نُس  َ  ك  َ

 [ . 35 – 33] طه :  إِنَّكَ كُنْتَ بنَِا بَصِيراً   وَنذَْكُرَكَ كَثِيراً 
واجتن    اب ؛ الإكث    ار من    ه بع    د تم    ام الواجب    ات ، و فال    ذكر أفض    ل الأعم    ال    

ل نس   ان عل   ى ط   رد  ع   ونٌ ؛ ب   ل في كث   رة ال   ذكر ؛  عظ   يمٌ  في   ه فض   لٌ ؛ المحرم   ات 
نس أل ؛ ب ل يبق ى م دحوراً مخ ذولاً ؛ فلا ي درك م ن الإنس ان حاجت ه ؛  الشيطان  

 . ، وبالله التوفيق وشكره ؛  وأن يشغلنا بذكره ، الله أن يجنبنا فتنة الشيطان 
 
قال ل ه :  رسول الله  نَّ وعن معاذ بن جبل رضي الله : } أ  -57/308  

 أوصيك يا معاذ : لا تدعن دبر كلِ  ص    لاةٍ أن تق    ول : الله      مَّ 
، وأب    و داوود ، رواه أحم    د  { ش    كرك وحس    ن عبادت    ك، و أع    ني عل    ى ذك    رك 
 . والنسائي بسند قوي 

 
،  843الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان باب الذكر بعد الصلاة رقم الحديث  (1)

من  142ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته برقم 

   . حديث أبي هريرة 
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وهي وصية لسائر المكلف ين أن ؛  لمعاذ  هذه وصية من النبي :  وأقول     
وش كرك ، اللهم أعني على ذك رك : } منهم على هذا الدعاء   يحرا كل واحدٍ 

 .صلاة  دبر كل ِ  ه لا يدعه  علي  ابراً      ه مث يجعل  اً     حرص{ وحسن عبادتك ،  
ويص   ح أن يدخل   ه م   ع ال   دعاء ، أي عقبه  ا { ص   لاة  في دب   ر ك   ل ِ : } قول  ه    

 .        ويصح أن يكون بعد الذكر الوارد ؛  وقبل السلام ، الذي بعد التشهد 
؛ م    ن الله عل    ى ال    ذكر  المث    ابرة عل    ى ذل    ك  ل    ب للعب    د ع    وناً  ولا ش    ك أنَّ    

ولهذا يقول الله عز وجل لموس ى علي ه ، فالصلاة أعظم الذكر ؛  وأعظمه الصلاة  
لَاةَ ل ِ ذكِْريِ : الس  لام  مِ الص  َّ الله ع  ز  ف  إنَّ ؛ وإذا دع  ا العب  د بِ  ذا ال  دعاء   أقَ  ِ

والعب د لا ، وحريص ا علي ه ، بأن يجعل ه راغب اً في ه ؛ عل ى ذل ك   وجل يمنحه ع وناً 
 . وبالله التوفيق، في كل شيء  وأبداً  يستغني عن عون ربه سبحانه وتعالى دائماً 

 
م ن ق رأ آي ة : }  قال رسول الله : قال  وعن أبي أمامة   -58/309  

رواه   الم   وت {مكتوب   ة لم يمنع   ه م   ن دخ   ول الجن   ة إلاَّ  ص   لاةٍ  الكرس   ي دب   ر ك   ل ِ 
 .حه ابن حبان  وصحَّ ؛ النسائي 

 : } وقل هو الله أحد { . وزاد فيه الطبراني     
 ف إن ص حَّ ؛ تصحيح اب ن حب ان وح ده لا يعتم د علي ه عن د المح دثين :  وأقول     

 . فهو كما قال النبي ؛ الحديث بذلك 
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ن ه الله عل ى داره من قرأها حين يأخذ مضجعه أمَّ : }  ا حديث علي أمَّ     
، رواه البيهق      ي في ش      عب الإيم      ان { حول      ه  اتِ رَ ي       ْ وَ وأه      ل دُ ، ودار ج      اره ، 

 .ف إسناده وضعَّ 
ولُ اللََِّّ  قاَلَ : }  من حديث أبي هريرة  قد صحَّ :  وأقول       : وكََّلَنِي رَس ُ

انَ  اةِ رَمَض  َ ظِ زكَ  َ امِ فأََخَذْت ُ هُ  ، ف َ أَتَاني آتٍ  بِحِف ْ نَ الطَّع  َ :  ، فَ قُل  ْتُ  ، فَجَع  َلَ يَحْثُ و م  ِ
ولِ اللََِّّ  كَ إِلَى رَس   ُ دِيثَ  لَأَرْفَ عَن   َّ لَّ الح   َ الَ  فَ ق   َ كَ  ، فَ ق   َ تَ إِلَى فِراَش   ِ : إِذَا أوََي   ْ

ي ِ  افِظٌ  ف َ اقْ رأَْ آي َ ةَ الكُرْس  ِ نَ اللََِّّ ح  َ كَ م  ِ زاَلَ مَع  َ تىَّ  ، ل َ نْ ي   َ يْطاَنٌ ح  َ ، وَلاَ يَ قْرَب ُ كَ ش  َ
بِحَ  بِيُّ  تُص     ْ الَ الن     َّ دَقَكَ :  ، وَق     َ يْطاَنٌ ص     َ ذُوبٌ، ذَاكَ ش      َ وَ ك     َ رواه  (1){ وَه     ُ

 قراءته  ا بع   د ك   ل ِ  ولا ش   ك أنَّ ، ه  و ال   ذي ينبغ  ي  فالأخ   ذ بم  ا ص   حَّ البخ  اري ؛ 
جم ل م ن ص فات ال رحمن  آي ة الكرس ي ح وت عش ر ذلك لأنَّ   ؛لها فضلٌ   صلاةٍ 

 :جل وعلا 
ُ لا إلِهَ إِلاَّ هُوَ  :  قوله الأولى :      .هذه الجملة الأولى  اللََّّ

 .هذه الجملة الثالثة  لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَ وْمٌ   الحَْيُّ الْقَيُّومُ    الثانية : 
 . هذه الجملة الرابعة لهَُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْفِ  الرابعة : 

 هذه الجملة الخامسة .  مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ إِِذْنهِِ   الخامسة : 

 
الحديث أخرجه البخاري في كتاب الوكالة باب إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئاًفأجازه الموكل فهو  (1)

، وفي  3275، وفي كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده برقم  2311جائز  برقم الحديث 

 واللفظ له . 5010كتاب فضائل القرآن باب فضل سورة البقرة برقم 
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مْ  السادس   ة :  دِيهِمْ وَم   ا خَلْفَه   ُ يْنَ أيَ    ْ ا ب   َ مُ م    َ ،  ه    ذه الجمل   ة السادس    ة يَ عْل   َ
 .والمستقبل  ، ه يعلم الماضي  ومعنى ذلك أنَّ 

   َوَلا يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بما شاء ة  هذه الجملة السابع. 
  َوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماواتِ وَالْأَرْف  ة الثامنالجملة  هذه. 
  وَلا يَ ؤُدُهُ حِفْظهُُما  هذه الجملة التاسعة   . 
  ُوَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم    ة هذه الجملة العاشر  . 
س  ورة الإخ  لاا س  يدة  كم  ا أنَّ ؛  الق  رآن  ل  ذلك كان  ت ه  ذه الآي  ة س  يدة أيِ   

لم  ا احت  وت علي  ه كلتاهم  ا م  ن ص  فات الله العظيم  ة  وم  ا ذل  ك إلاَّ ، س  ور الق  رآن 
 وأن يقرأه ا دائم اً ، ل ذلك ينبغ ي للعب د أن يحفظهم ا ؛ الحس نى  وأسمائ ه، الجليلة  
 . وبالله التوفيق، والمعوذتين ، وسورة الإخلاا ، (1)هي 
 
: }  ق  ال : ق  ال رس  ول الله  وع  ن مال  ك ب  ن الح  ويرث  -59/310  

 صلُّوا كما رأيتموني أصلي { رواه البخاري .
 ق    ال الص    نعاني رحم    ه الله : " ه    ذا الح    ديث أص    لٌ عظ    يم في دلالت    ه عل    ى أنَّ   

بالص لاة في الق  رآن ،  لم  ا أجم ل م ن الأم  ر بي انٌ ؛ وأقوال  ه ؛ في الص لاة  أفعال ه 
 حاديث .  وفي الأ

 
 . 255أي آية الكرسي من سورة البقرة آية رقم  (1)
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فك   ل م   ا ؛ فيم   ا فعل   ه في الص   لاة  وفي   ه دلال   ة عل   ى وج   وب التأس   ي ب   ه    
ولا ، وه          أن يفعل "وج   ب عل   ى الأم   ة ، وأقواله   ا ؛ أفعاله   ا ؛ م   ن ح   افظ علي   ه 

   لٌ         إلا دلي "من ذلك         ميخرجه
 . الوجوبمن " أي  ذلك من شيئاً  يخصل

ويح افظ علي ه جمي ع ، اه م ا قال ه ه ذا الع الم الجلي ل ينبغ ي أن يتوخ َّ  إنَّ : وأقول     
؛ أو عمل  ه في بع  ض الأحي   ان ؛ أن من  ه م  ا يك  ون محافظت  ه علي  ه  إلاَّ ؛ المص  لين 

وت  رك ، فعله  ا س  نة  كالهيئ  ات ال  تي دل ال  دليل عل  ى أنَّ ؛  عل  ى المش  روعية  دل  يلاً 
 . وبالله التوفيق،  الهيئات التي نهى عنها 

 
 : ص   ل ِ  ق   ال الن   بي  نَّ : } أ وع   ن عم   ران ب   ن حص   ين  -60/311  

   قائماً 
رواه ف    أومِ {  ، وإلاَّ  ف    إن لم تس    تطع فعل    ى جن    ب،  ف    إن لم تس    تطع فقاع    داً ، 

 . البخاري
} لاة على جن ب    الص: " وإن لم تستطع قوله : " ه الله     اني رحم       قال الصنع   
. وق  د أخرج  ه البخ  اري دون قول  ه   لم أ  ده في نس  ي بل  وص الم  رام منس  وباً {  ف  أومِ 
لا يكل   ف الله ؛  فمس   تلقٍ  ف   إن لم تس   تطعْ }  :وزاد { . والنس   ائي  ف  أومِ  وإلاَّ } 

ف   إن لم : }  وق   د روى ال   دارقطي م   ن ح   ديث عل   ي  وس   عها { ، إلاَّ  نفس   اً 
ف    إن لم ؛ واجع    ل س    جودك اخف    ض م    ن ركوع    ك ،  ؛ أومِ تس    تطع أن تس    جد 

ف   إن لم ؛ مس   تقبل القبل   ة ؛ ى عل   ى جنب   ه الأيم   ن ص   لَّ  يس   تطع أن يص   لي قاع   داً 
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{ رج  لاه م  ا يل  ي القبل  ة ؛  ى مس  تلقياً يس  تطع أن يص  لي عل  ى جنب  ه الأيم  ن ص  لَّ 
الح لاق انظ ر ق ال المعل ق : " وق ال المص نف ، وفي ه م تروك ،  وفي اسناده ضعف  

ا أورده وإنم   َّ ، لم يق   ع في الح   ديث ذك   ر الإيم   اء ( "  226/  1) في التلخ   يل 
 إيم  اءً   ف أومِ وإلاَّ ، إن اس  تطعت ؛ ق  ال ولكن َّه ورد في ح  ديث ج ابر : }  الرافع ي

. والبيهق ي في المعرف ة { أخرجه البزار ، واجعل سجودك اخفض من ركوعك ،  
،  الص  واب ع  ن ج  ابر موقوف   اً : فق   ال ؛ ب  و ح  اتم : وق  د س   ئل عن  ه أق  ال الب  زار 

وفي ، واب    ن عب    اس ، ح    ديث اب    ن عم    ر . وق    د روي أيض    اً م    ن ورفع    ه خط    أ 
 " اه  .   اسناديهما ضعفٌ 

ج    اء في فل   ذلك ؛ بالبواس   ير  ك    ان مريض   اً    عم   ران ب   ن حص   ين: وأق   ول    
 -الحديث : 

 
ص لَّى عل ى  –قال لم ريضٍ  : } أنَّ النبي  وعن جابر  –  312/  61  

وق ال : ص لِ  عل ى الأرف إن اس تطعت ، وإلاَّ ف أومِ إيم اءً  –وسادة ، فرم ى بِ ا 
، واجع  ل س  جودك أخف  ض م  ن ركوع   ك { رواه البيهق  ي بس  ندٍ ق  وي ، ولك   نَّ 

   صحَّح أبو حاتم وقفه .  
الآية      يوافق  الحديث  وتعالى  هذا  سبحانه  قول الله  وهي  َ    ؛  اللََّّ فاَذكُْرُوا 

 وهو يناسب قول الله سبحانه  [  103] النساء :    قِياماً وَقُ عُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ  
:   ما استطعتم    فاتقوا الله    : وقوله جل وعلا    [  16] التغابن  :    لا يكلف

فالفريضة يجب على ؛  وهذا في الفريضة    [  86] البقرة :      وسعها   إلاَّ   الله نفساً 
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أو   لمرفٍ   فإن لم يستطع قائماً ؛ إذا كان يستطيع القيام  المسلم أن يصليها قائماً 
جاز له أن يصلي على   فإن لم يستطع قاعداً ؛    جاز له أن يصلي قاعداً   ضررٍ 

الصلاة قاعداً   .جنب   إيماءً ،    صلى قاعداً   فإن كان يستطيع  وسجد  ،    وركع 
 ه يومئ فإنَّ ؛ فإن كان لا يستطيع السجود على الأرف ؛ على الأرف 

 .بالسجود  أيضاً 
فله  ؛  ومنع من السجود  ؛  أو كلاهما     في إحدى عينيهفمن عمل عملية مثلاً   

أو ؛    ى قائماً صلَّ   سواءً ؛  ويجعل السجود أخفض من الركوع  ،    أن يصلي إيماءً 
جالساً أنَّ   علماً ؛    جالساً  يصلي  لا  القيام    ه  على  الإستطاعة  عدم  عند  ،  إلا 

  أو جالساً ؛    ا متربعاً إمَّ ؛  يكون على حسب استطاعته  ؟  وكيف يكون الجلوس  
جاز له أن يمدد رجليه في  ؛  وإن كان يشق عليه ذلك  ،    جلسة التشهد مفترشاً 

 أما عند عدم القدرة؛ كالمصابين بالرومتيزم في الركب ؛  والتشهد  ، حالة القراءة 
شديداً   المرف  يكون  بحيث  القعود  على  ؛    على  يصلي  الحالة  هذه  في  فإنه 

صلَّ ،  جنب   جنب  وإذا  على  مضجعاً ؛  ى  يكون  أن  له  جنبه    فينبغي  على 
فإن لم يستطع  ؛  ويشير للركوع والسجود برأسه  ،  بوجهه للقبلة    الأيمن مستقبلاً 

ع رفَ ويُ ،  ى مستلقيا على ظهره  صلَّ ؛  يمنعه من ذلك    لضررٍ ؛  على جنبه الأيمن  
التي  ؛  إما برفع قائمتي السرير  ؛  للقبلة    حتى يمكنه أن يكون مستقبلاً ؛  له رأسه  

رأسه   عند  متجه،  من  يكون  حتى  رأسه  يرفع  شيء  معل  إوإما  القبلة اً  لى 
برأسه إن استطاع  ؛  بوجهه   والله  ،  أو بأجفان عينيه  ؛  وفي هذه الحالة يشير 

كما يقول جل من قائل في آخر آية  ؛  سبحانه وتعالى قد رفع عن عباده الحرج  
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وَجاهِدُوا فِي اللََِّّ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ    :  وهي قول الله عز وجل  ؛  من سورة الح   
سَمَّاكُمُ   هُوَ  إِبْراهِيمَ  أبَيِكُمْ  مِلَّةَ  حَرجٍَ  مِنْ  ينِ  الدِ  فِي  عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَما  اجْتَباكُمْ 
الْمُسْلِمِيَن مِنْ قَ بْلُ وَفِي هذا ليَِكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَداءَ عَلَى 

 . النَّاسِ 
؛  المريض لا يجوز له أن يسجد على وس ادةً  أنَّ  ويؤخذ من حديث جابر    

،  وإلا أوم  أ إيم  اءً ، ف  إن ق  در أن يس  جد عل  ى الأرف فع  ل ؛ أو ش  يء يرف  ع ل  ه 
 . وبالله التوفيق، وجعل السجود أخفض من الركوع 

 
 

 
 
 

 ] الباب الثامن [
 ؛ من سجود التلاوة والشكرباب سجود السهو وغيره 

 
؛ ى بِ م الظه ر ص لَّ  الن بي  أنَّ : }  عن عب د الله ب ن بحين ة   -1/313  

ق ام الن اس مع ه ح تى إذا قض ى الص لاة ، فولم يجلس ، فقام في الركعتين الأوليين 
قب ل أن يس لم ؛ وس جد س جدتين .   وه و ج السٌ كبرَّ ؛  وانتظر الناس تسليمه  ،  
 . وهذا اللفظ للبخاري،  أخرجه السبعة { م ثم سلَّ ،  
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وفي رواي     ة لمس     لم : } يك     برِ  في ك     لِ  س     جدةٍ ؛ وه     و ج     الس ، ويس     جد ،    
 ويسجد الناس معه ؛ مكان ما نسي من الجلوس { .

 بن مالك بن القشب ، وبحينة جدته .هو عبد الله : عبد الله بن بحينه      
 -في هذا الحديث مباحث : و     

عل    ى ؛ الج   واب نع   م ؟  ه   ل الس   هو مك   ن في ح    ق الن   بي  : المبح   ث الأول
 : فق  ال؛ ابه          والله س  بحانه وتع  الى ق  د أثب  ت ذل  ك ل  ه في كت، الق  ول الص  حيح 

 س نقرئك ف لا تنس ى إلا م ا ش  اء الله   : فأثب ت ل ه النس يان بقي  د  [ 6] الأعل  ى
م ا ننس  ي م ن آي  ة  : وق ال س  بحانه وتع الى ، التش ريع  وه ذا في ح  ق ِ ، المش يئة 

الرس  ل  وال  ذي نعتق  ده أنَّ  [ 106] البق  رة :   أو ننس  ها نأت    ير منه  ا أو مثله  ا 
الله حرس  هم  وله ذا ف إنَّ ؛ ص لوات الله عل يهم في أعل ى مقام ات الكم ال البش ري 

ولا ؛ الأنبياء تن ام أعي نهم  أنَّ  لنبي اعن  فقد صحَّ ؛ من الغفلة حتى في النوم 
ر في حقه     م ق     دَّ  الله ع     ز وج     ل إذا أراد أن يش     رع ش     رعاً  ولك     نَّ . تن     ام قل     وبِم 

ق    ام ع    ن  الن    بي  وله    ذا ف    إنَّ . م    ن أج    ل أن يش    رع ذل    ك الش    رع ؛ النس    يان 
وانتظ   ر ، وبع   د أن قض   ى تش   هده ، فتبع   ه الن   اس ، ولم يجل   س ؛ التش   هد الأول 

 . ثم سلم، الناس تسليمه سجد سجدتين 
ه   ل ؛ : اختل   ف أه   ل العل   م في الس   جود المترت   ب عل   ى الس   هو المبح   ث الث   اني 

 ف ذهب الش افعي إلى أنَّ ؟ أو غ ير ذل ك ؛ أو بع د الس لام ؛ يك ون قب ل الس لام 
ه س جود الس هو كل ُّ  وذه ب أب و حنيف ة إلى أنَّ . سجود السهو كل ه قب ل الس لام 

وإن  ، فه  و قب  ل الس  لام ؛ ه إن ك  ان ل  نقل إلى أن  َّ  وذه  ب مال  كٌ ، بع  د الس  لام 
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في بع  د الس  لام ه يس  جد وذه  ب أحم  د إلى أن  َّ  . فه  و بع  د الس  لام؛  ك  ان ل  زيادةٍ 
وغيره   ا يس    جد فيه    ا قب    ل بع    د الس    لام ،  د فيه   ا الن    بي المواض   ع ال    تي س    ج

إن ش اء المص  لي أن ؛ في ه  س جود الس  هو مخ يرٌَّ  وذه ب بعض هم إلى أنَّ . الس لام 
 .  أو بعد السلام فعل؛ يسجد له قبل السلام فعل  

ف إن  ؛ واج ب  ع ن ت رك ه لا يس جد إلاَّ : ذه ب الجمه ور إلى أن َّ المبح ث الثال ث 
أي ؛ ا الس  نة أم  َّ ؛ إلا بع  د أن يأتي ب  ه ؛ ف  لا يج  بره الس  جود ؛ ك  ان الم  تروك ركن  اً 
 . فلا يسجد عنها ؛ الأفعال المسنونة 
 عل   ى أنَّ  دلي  لٌ ؛ وه   و ح  ديث عب  د الله بحين   ه ؛ : ه   ذا الح  ديث المبح  ث الراب  ع 

 . بر بالسجود بدون الإتيان بهالواجب يجُ 
ح ب ه ب ِ ف إن س ُ ؛ فتح رك للقي ام ؛ م ن نس ي التش هد الأول  : أنَّ المبحث الخامس  

؛  ا إن اس تتم قائم اً أم َّ . ويسجد للس هو ، فعليه أن يعود ؛    قبل أن يستتم قائماً 
وس  جود ت  رك . ويس  جد للس  هو ، فعلي  ه أن يمض  ي ؛ أو ص  ار إلى القي  ام أق  رب 

، أو ق   ام عن   ه ؛ س   واء تلاف   اه بالرج   وع إلي   ه ؛ ه قب   ل الس   لام التش   هد الأول كل   ُّ 
 . وجبره بسجود السهو
م  ن الجل  وس إلى ؛ ه يك  بر في الانتق  ال في س  جود الس  هو : أن  َّ المبح  ث الس  ادس 

وم     ن ، وم    ن الجل     وس إلى الس    جود ، وم    ن الس     جود إلى الجل    وس ، الس    جود 
وس  يأتي الك  لام عل  ى م  ا إذا ك  ان الس  جود بع  د الس  لام ، الس  جود إلى الجل  وس 

 . أم لا ؟ وبالله التوفيق؛ وسلام ،   هل يلزم له تشهدٌ 
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إح    دى ص    لاتي  ى الن    بي ص    لَّ : } ق    ال  وع    ن أبي هري    رة  -2/314  
فوض   ع ي   ده ، المس   جد  مِ في مق   دَّ  ثم ق   ام إلى خش   بةٍ ، م س   لَّ  ثمَّ ، ش   ي ركعت   ين العَ 

؛ وخ رج س رعان الن اس ، فه ابا أن يكلم اه ، وفي الق وم أب و بك ر وعم ر ،  عليها  
: فق ال ؛ ذا الي دين  وفي الق وم رج ل ي دعوه الن بي ،  رت الص لاة  صِ قُ :  فقالوا  

: فق  ال ؛  رص َ قْ ولم ت ُ ، ؟ فق ال : لم أن  س  أنس يت أم قص  رت الص لاة ؛ يا رس ول 
؛ ثم س جد مث ل س جوده ، ثم ك بر ، م ثم س لَّ ، ركعت ين  ىفص لَّ ؛ بلى ق د نس يت 

، فسجد مثل س جوده ، فكبر ، ثم وضع رأسه ، ثم رفع رأسه فكبر ،  أو أطول  
 . واللفظ للبخاري،  متفق عليه  ، ثم رفع رأسه وكبر {أو أطول 

 { .صلاة العصر : } وفي رواية لمسلم      
في { وه     ي أي نع    م : ؟ فأوم     أوا  أص     دق ذو الي    دين؛ فق    ال : } ولأبي داود 
 { .فقالوا  : } لكن بلفظ ؛ الصحيحين 

 .{  ه الله تعالى ذلكنَ ولم يسجد حتى يقَّ : } وفي رواية له   
ش   ي م  ا بع   د العَ  ر كعت  ين {ش  ي إح  دى ص   لاتي العَ  ص  لى الن   بي قول  ه : } 

 . والعصر ،  هي الظهر ؛ وصلاتي العشي ،  الزوال 
 .م بعد التشهد الأول ه سلَّ أي أنَّ  قوله : } ثم سلم {  
، فوضع يده عليها { وفي رواي ة المسجد  مِ في مقدَّ  ثم قام إلى خشبةٍ قوله : }    

جِدِ : }   َس ْ
بَانُ  فَ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الم ا كَأنَ َّهُ غَض ْ أَ عَلَي ْه َ عَ  ، فاَتَّك َ ، وَوَض َ
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ابِعِهِ  يدََهُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى رِ  ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَص َ هُ الَأيم َْنَ عَلَ ى ظَه ْ دَّ عَ خ َ ، وَوَض َ
 .(1){  كَفِ هِ اليُسْرَى

وعم ر ،  منزل ة أبي بك رٍ  أنَّ { وعم ر ،  وفي القوم أبو بكرٍ يؤخذ من قوله :}    
 .يدل ذلك على فضلهما  ؛  وأصحابه كانت منزلة عظيمة  عند النبي 

 .يصحبه تعظيم  الهيبة هي خوفٌ  : } فهابا أن يكلماه {قوله    
 .  المراد بالسرعان المتعجلين في الخروج   : } وخرج سرعان الناس {قوله    

 . يؤخذ منه جواز القول بالظنيؤخذ من قوله : } فقالوا : قُصِرتِ الصلاة { 
ج    واز  ذا الي    دين { ي    دعوه الن    بي  وفي الق    وم رج    لٌ قول    ه : } يؤخ    ذ م    ن   

؛ وذل  ك لا يع  د م  ن الانتق  اا ، ل نس  ان  والتكني  ة بم  ا يك  ون ش  هرةً ، التلقي  ب 
 . أو الغيبة

فق  ال : يا رس  ول الله : أنس  يت أم قص  رت الص  لاة ؟ { يؤخ  ذ م  ن قول  ه : }   
ه ل ك ان س  لامك عل ى ال ركعتين بن اءً عل ى كون  ك  ذا الي دين س أل الن بي  أنَّ 

فأج  اب ؟ الرباعي  ة ص  ارت ركعت  ين  بمع  نى أنَّ ؛ الص  لاة قص  رت  أم أنَّ ؛ نس  يت 
ر ص َ قْ ولم ت ُ ، لم أن س : } بالنفي لكلا الأمرين على حسب ظنه بقول ه  النبي  
بع   د أن اس   تثبت م   ن  الن   بي  نَّ يؤخ   ذ من   ه أ ؛ ق   د نس   يت { ىبل   : فق   ال ؛ 

{ م ثم س لَّ ، ركعت ين : } فص لى مت عل ى ركعت ين ق ام ك سلَّ إنَّ : فقالوا ؛  القوم  
أو ؛  ثم س   جد مث   ل س   جوده ،  ك   برَّ   } ثم :أي قب  ل أن يس   جد س   جود الس   هو 

 .، ثم رفع رأسه ، وكبرَّ { الحديث أطول 
 

 أخرجها في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسسجد وغيره . (1)
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 -  : يؤخذ من هذا الحديث مسائل 
 . فسلم على ركعتين؛ سهى  النبي   أنَّ  المسألة الأولى :

م ن ؛ للسهو  ما حصل تابعٌ  أنَّ  قام إلى خشبةٍ {ثم : يؤخذ من قوله : }    نياً 
 .  بالسهو ذلك يكون ملحقاً  أنَّ ؛  ينافي الصلاة  وكلامٍ ،   حركاتٍ 

فه و ق ام ؛  واح داً  س جوداً  تع دد الأم ور الموجب ة للس هو لا توج ب إلاَّ   : أنَّ    لثاً 
م  ه ذو وبع  د ذل  ك كلَّ ، ك ب  ين أص  ابعه وش  بَّ ، فوض  ع ي  ده عليه  ا ؛ إلى الخش  بة 

ولم ، ه نس     ى ف     أخبروه أن     َّ { ر ص     َ قْ ولم ت ُ  لم أن     سَ : } الن     بي فق     ال ؛ الي     دين 
 سجدتين . يسجد إلاَّ 

 أنَّ  ك ب  ين أص  ابعه {: يؤخ  ذ م  ن قول  ه ] في الرواي  ة الأخ  رى [ : } وش  بَّ  رابع  اً 
ا النه ي ع ن التش بيك إنم َّ  وأنَّ . تمامه ا  أو ظ نَّ ؛ التشبيك يجوز بعد تم ام الص لاة 

 . هو إذا كان قبل الصلاة 
 وعمر في الصحابة رضي الله عنهم . ، منزلة أبي بكر :  : يؤخذ منه   خامساً 
تهيب  ا ؛ وعم  ر ،  أبا بك  رٍ  أنَّ {  : } فه  ابا أن يكلم  اه : يؤخ  ذ م  ن قول  ه  سادس  اً 

لأنه   م يخش   ون أن يغض   ب ؛ أي تنبيه   ه عل   ى الس   هو  م   ن ك   لام رس   ول الله 
 فيغضب الله لغضبه .؛ عليهم  
في الن   اس متعجل   ين  أنَّ  : يؤخ   ذ م   ن قول   ه : } وخ   رج س   رعان الن   اس { س   ابعاً 

 . حتى في زمن النبي 
ه يج وز الك لام بن اءً عل ى الظ ن أن َّ   الص لاة {رتِ صِ قُ  : يؤخذ من قوله : }   مناً 
 .  فقالوا ما قالوا؛ رت  صِ الصلاة قُ  وا أنَّ هؤلاء ظنُّ  لأنَّ ؛  
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{ ر ص  َ قْ ولم ت ُ ،  لم أن  سَ : }تاس  عاً : يؤخ  ذ م  ن قول  ه ص  لوات الله وس  لامه علي  ه 
 . واعتقاده ،  ه يجوز ل نسان أن يجحد الشيء الواقع بحسب علمه نَّ أ

جواز النسي في عهد النبي :  : يؤخذ منه   عاشراً 
  (1) . 

الت ذكير { ق د نس يت ؛ بل ى : } الحادي عشر : يؤخذ م ن ق ول ذي الي دين   
 إذ أنَّ ؛ بالص    لاة إذا ك    ان ل    ه احتم    ال  لُّ ولا يخ    ُِ ، ذل    ك ج    ائز  وأنَّ ، للناس    ي 

 .  أي احتمال النسي مكن الاحتمال في عهد النبي 
أو ؛ أو ث  لاث في الرباعي  ة ؛ عل  ى ركعت  ين  م الآن إم  امٌ لَّ ه ل  و س  َ : أن  َّ  الث  اني عش  ر

 ف   إن أص   رَّ ؛ ولا ن   تكلم مع   ه ، ح ل   ه س   ب ِ فيج   ب أن نُ ؛ عل   ى ركعت   ين في الثلاثي   ة 
 . وأكمل لنفسه،  وفارقه  ،  نوى المأموم المفارقة  

م بع    د ذل    ك م    ن الص    لاة قب    ل س   لَّ  الن    بي  أنَّ : : يؤخ    ذ من    ه  الثال   ث عش    ر
ا أن يك ون فعل ه للتش ريع أو إم َّ ؛  ا أن يك ون فع ل ذل ك نس ياناً إم َّ . (1)الس جود 

 .ده     أو بع؛  لام      ل الس   سجود السهو يجوز أن يكون قب منا أنَّ وقد قدَّ ،  
ل  يس ؛ أي س  جود الس  هو ؛ الس  جود بع  د الس  لام  الراب  ع عش  ر : يؤخ  ذ من  ه أنَّ 

 . ا يكبر للانتقالوإنمَّ ،  له تكبيره إحرام  
 . ه يكبر للانتقال في السجدتين جميعاً نَّ : أ الخامس عشر

 . أي يتشهد بعد سجوده ؛ السادس عشر: أنَّه يتشهد إذا سجد بعد السلام 
 

بنسسيانه صلوات ربي  أقر النبي يظهر والله أعلم أنَّ النسخ في هذا الحديث حصل من كون  (1)

أَصَدَقَ قد نسيت } وفي رواية أخرى متفقاً عليها : } وسلامه عليه عندما قال له ذو اليدين : } بلى 

 فرُجِّح على قوله : } لم أنسَ ، ولم تُقْصر } . } : نَعَمْ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا

 أي لسجود السهو . (1)
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 .كتسليمه من الصلاة ؛  م تسليمتين سل ِ ه يُ السابع عشر: أنَّ 
ه الله     ا قول   ه : " وفي رواي   ة ل   ه " أي لأبي داود " : } ولم يس   جد ح   تى يقَّن   َ أم   َّ

تع  الى ذل  ك { أش  ار المحق  ق ] الح   لاق [ إلى ض  عفه ، ومث  ل ه  ذا لايق   ال ، ولا 
 ينبغي أن يقال بالرأي ، وبالله التوفيق .

 
، ى بِ    م ص    لَّ  الن    بي  أنَّ : }  وع    ن عم    ران ب    ن حص    ين  -3/315   
، والترم ذي ، رواه أب و داود { م ثم س لَّ ، ثم تش هد ، فس جد س جدتين  ؛    ا فسه
 .  ه، وصححنه الحاكم  وحسَّ 
، ووافق ه ال  ذهبي ، وص ححه الح اكم  1/323في المس تدرك : " ق ال المحق ق    
،  2660رق  م  156 – 4/155في ص  حيحه ) أخرج  ه أيض  ا اب  ن حب  ان و 

) والبيهق             ي ( ،  1062رق             م  2/134) واب             ن خزيم             ة ( ،  2662
 3/297) في ش    رح الس    نة والبغ    وي ( ،  3/26) والنس    ائي ( ،  2/355

 ( " اه  .  761رقم  
ن عم   ران ب   ن حص   ين ب   ن عبي   د ب   يب : " ق   ال اب   ن حج   ر في تقري   ب الته   ذ   

ك ان فاض لاً و  ، وص حب الن بي سلم ع ام خي بر ؛ أأبو أيد ؛ خلف الخزاعي  
 " اه  .  (1)بالبصرة  52مات سنة ؛ وقضى بالكوفة ،  
ه فإن  َّ ؛ م قب  ل س جود الس هو ثم س لَّ ، م ن س ها  أنَّ : يؤخ ذ م ن ه ذا الح  ديث    

وقد ذه ب بع ض أه ل العل م إلى ، ] ويسلم [ ، ويتشهد  ،  يسجد بعد السلام  
 

 . 5150انظر رقم الترجمة   (1)
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وق   ال الص   نعاني رحم   ه الله في ، فعلي   ه أن يتش   هد ؛ م   ن س   جد بع   د الس   لام  أنَّ 
ال   ذي في خ   بر ذي  ه   ذا الس   هو ه   و س   هوه  أنَّ : " س   ياق ح   ديث الس   نن 

هري   رة مث   ل م   ا س   بق م   ن س   ياق  في   ه بع   د أن س   اق ح   ديث أبي ف   إنَّ ؛ الي   دين 
 الصحيحين ؛ إلى قوله : ثم رفع ، وكبرَّ ما لفظه ؛ فقيل لمحمدٍ 

؛ أبي هري   رة  : لم أحفظ   ه م   نق   ال ، فم في الس   هو س   لَّ ؛  أي اب   ن س   يرين ال   راوي
 وفي ه  ذا دل  يلاً : قل  ت " م ثم س  لَّ : ق  ال ؛ ص  ين الحعم  ران ب  ن  لك  ن نبئ  ت أنَّ و 

وق    د ، للس    هو بع    د الس    لام  والتس    ليم في ك    ل س    جودٍ ، لم    ن أوج    ب التش    هد 
ا  العلائ   ي لم    َّ وأنَّ ، الأدل   ة علي   ه  تُ ل   ْ ونقَ ، (2)ح   ت ه   ذا الق   ول في التأس   يس رجَّ 

: " وق  د ص  حَّ ع  ن اب  ن ذك  ر الأحادي  ث في التش  هد بع  د أن س  جد للس  هو ق  ال 
 مسعود من قوله : أخرجه ابن أبي شيبة . اه  فتح " .  

وم   ن ق   ال بع   دم ، ف   إن تس   ليم الص   لاة يكفي   ه ؛ ا إذا س   جد قب   ل الس   لام أم   َّ    
ال  ذي يك  ون بع  د الس  لام لم ؛ والس  لام بع  د س  جود الس  هو ؛ مش  روعية التش  هد 

م ا نق ل  أنَّ  ولا ش كَّ ، ق ل في ذل ك ف م ا نُ ع ِ ب ل ض ُ ؛ يعتمد على نقول ص ريحة  
م ا أعتم د في ه عل ى ع دم النق ل ؛ فهو أولى بالتق ديم ؛  ز القبول  ودخل تحت حي ِ 

 . وبالله التوفيق،  
 
إذا : }  ق ال رس ول الله : ق ال  وعن أبي سعيد الخدري    -4/316   

، فليط رح الش ك ؟ ى أث لا ً أم أربع اً فلم ي در ك م ص لَّ ؛ أحدكم في صلاته   شكَّ 
 

 باب سجود السهو . ( 136/ 2ج) انظر  (2)
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ى ف  إن ك  ان ص  لَّ ؛ ثم يس  جد س  جدتين قب  ل أن يس  لم ، ولي    عل  ى م  ا اس  تيقن 
رواه { ترغيم  اً للش  يطان  ى تمام  اً كانت  اً وإن ك  ان ص  لَّ ، خمس  اً ش  فعن ل  ه ص  لاته 

 .  مسلم
اة      ولا مناف، قن      اك يب ني عل ى م  ا استي        الش أنَّ : ديث      ذ م ن ه  ذا الح     يؤخ   

البن اء يك ون عل ى الأق ل  التي تدل على أنَّ ؛ والرواية الأخرى ،  بين هذه الرواية  
 فيه دلالة عل ى أنَّ : " قال الصنعاني ؛ الأقل هو الذي يكون يقيناً غالباً   لأنَّ ؛  

ويج ب علي ه أن يس جد ، الشاك في ص لاته يج ب علي ه البن اء عل ى اليق ين عن ده 
. وأحم  د ، والش  افعي ،  ومال  كٌ ، وإلى ه  ذا ذه  ب جم  اهير العلم  اء ، س  جدتين 
وب الإع     ادة علي     ه ح     تى         م     ن الت    ابعين إلى وج اعةٌ          وجم، ادوية           وذهب    ت اله
؛ فلا إع ادة في الرابعة  فإذا شكَّ ؛ يعيد ثلاث مرات : وقال بعضهم . يستيقن  
 اه  .  " عليه  

ا أم  َّ . الق  ول بالح  ديث ه  و الق  ول الص  حيح المعتم  د عل  ى ال  دليل  نَّ إ: وأق  ول    
ع   ن  ه   ذا الق   ول ع   ارٍ  ف   إنَّ ؛ بع   دد مع   ين  أو مقي   داً ؛  م   ن ق   ال بالاع   اده مطلق   اً 

ويؤي  د ه  ذا الح  ديث م  ا رواه الام  ام أحم  د ع  ن عب  د ال  رحمن ب  ن ع  وف ، ال  دليل 
فل م ي در ؛ أح دكم في ص لاته  إذا ش كَّ : } يق ول  سمع ت رس ول الله :  قال  

 أو ث لا ً ؛ ى وإذا لم ي در ثنت ين ص لَّ .  فليجعله ا واح دةً ؛ ى أو اثنت ين صلَّ   واحدةً 
ثم ،  اً  ها ثلاث   ل   ع ج   فلي؛  أو أربع  اً ؛ ى ص لَّ  وإذا لم ي  در ث  لا ً . فليجعله ا اثنت  ين ؛ 
 .{   لم ل أن يس قب  السٌ  وهو ج؛  ه  رص من صلات      د إذا ف ج   يس
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ه يسجد سجدتين قبل وأنَّ ، على الأقل  ه يبنىعلى أنَّ   ففي هذا الحديث دليلٌ   
 ف إذا ج اء الح ديث ع ن الن بي ؛ وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل ،    أن يسلم

 . وبالله التوفيق،   ه هو الحكمصير ِ وأن نُ ،  والعمل به ،  وجب علينا الإذعان له 
 
ا        فلمَّ  ق    ال : } ص   لَّى رس   ول الله  وع   ن اب   ن مس   عود  – 317/ 5  

ل ل  ه : يا رس   ول الله ، أح  دث في الص   لاة ش  يء ؟ ق   ال : وم   ا ذاك ؟         س  لَّم قي
ق    الوا : ص    ليت ك    ذا وك    ذا ؛ ق    ال : فث    نى رجلي    ه ، واس    تقبل القبل    ة ، فس    جد 

بوجه  ه ، فق  ال : إن  َّه ل  و ح  دث في س  جدتين ، ثمَّ س  لَّم ، ثمَّ أقب  ل عل  ى الن  اس 
ا أنا بش رٌ م ثلكم أنس ى كم ا تنس ون ، ف إذا   الصلاة شيءٌ أنبأتكم به ، ولكن إنم َّ

وإذا شكَّ أح دكم في ص لاته ؛ فليتح رَّ الص واب ، فليُ تمَّ ، ثمَّ  نسيت فذكروني .
 يسلِ م ، ثم يسجد { .

 سجد سجدتي السهو بعد السلام ، والكلام { .  ولمسلم : } أنَّ النبي   
 
ولأحم    د ، وأبي داود ، والنس    ائي ؛ م    ن ح    ديث عب    د الله ب    ن  – 318/ 6  

جعف   ر مرفوع   اً : } م   ن ش   كَّ في ص   لاته فليس   جد س   جدتين بع   د م   ا يس   لِ م { 
 وصحَّحه ابن خزيمة . 

ه  ذا الح  ديث م  ن الأحادي  ث ال  تي ثب  ت فيه  ا الس  هو في ال  زيادة ؛ إذ : أق  ول    
أنَّه قد ورد أنَّه صلَّى الرباعية خمس اً ، وأن َّه س لَّم ، وبع د أن س لَّم أخ بره أص حابه 
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حي  ث س  ألوه : } أح  دث في الص  لاة ش  يء ؟ .... فق  ال : إن  َّه ل  و ح  دث في 
  -، فهذا يدل على مسائل : الصلاة شيءٌ أنبأتكم به { الحديث 

ظن  َّاً م  نهم النس  ي ؛ فل  ذلك  وا ن  بيَّ الله          ة تابع         الأولى : أنَّ الصحابة     المسأل
ا  عُذِروا كما تابعوه في حديث ذي اليدين على السلام من ركعتين ظنَّاً م نهم أنه َّ
وا أن   َّه زي   د فيه   ا ؛ وه   ذا ي   دل عل   ى أن   َّه م   ا ج   از في  رت ، وهن   ا تابع   وه وظن   ُّ قُص   ِ
دَّ ، ولم يب  ق للنس  ي  عص  ر الص  حابة لم يج  ز بع  ده ؛ إذ أنَّ احتم  ال النس  ي ق  د س  ُ
ه  ال ، وإذا ك  ان الأم  ر ك  ذلك ؛ فه  ل يج  وز للم  أمومين أن يت  ابعوا الإم  ام عل  ى 

 :وهي  دة مع علمهم بِا ؟ الجواب : لا .الزيا
: يؤخ   ذ م   ن الح   ديث أنَّ الم   أمومين إذا تابع   وا الإم   ام ؛  فنق   ول المس   ألة الثاني   ة ؛

فس  لِ موا مع  ه عل  ى نق  ل ؛ أو ق  اموا مع  ه ل  زيادة ؛ ف  إنَّ ص  لاتهم تعت  بر ق  د بطل  ت 
 إلاَّ في حقِ  من هو شاكٌّ مثل الإمام .

المس  ألة الثالث  ة : وإذا ك  ان الأم  ر ك  ذلك ؛ فم  ا ه  و دور الم  أموم إن س  لَّم الإم  ام 
عل   ى نق   لٍ أو ق   ام إلى زيادة ؟ والج   واب : دور الم   أموم في ه   ذا أن يس   بح ل   ه ، 

ل لنف س   ه ، وس   جد للس   هو لنفس   ه ، ويتابع   ه ؛ ف   إن أص   رَّ فارق   ه الم   أموم ، وكم   َّ
وك    ذلك إذا زاد الإم    ام ؛ بأن ق    ام لخامس    ة ؛ ف    إنَّ الواج    ب عل    ى الم    أمومين أن 
يسبحوا به ؛ فإن لم يرجع ؛ فارقوه ، وتشهدوا ، ثمَّ سجدوا للس هو ، وس لَّموا ؛ 

 لأنَّ سهو الإمام عليه ، وعلى من بعده ؛ هي هذي الطريقة الشرعية .  
المس   ألة الرابع   ة : اختل   ف أه   ل العل   م في مك   ان س   جود الس   هو ؛ ه   ل ه   و قب   ل 
الس   لام ؛ أو بع   د الس   لام ؛ أو مخ   يرٌَّ في   ه ؛ أو أن   َّه إذا ك   ان ؛ ل   نقل ك   ان قب   ل 
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الس لام ؛ ك  لُّ ذل  ك ق  د قي  ل ، وق  ال بعض  هم ؛ وه  م الظاهري  ة : أنَّ ك  لَّ عب  دٍ أن 
فم   ا س   جد في   ه قب   ل الس   لام  يس   جده عل   ى مقتض   ى م   ا س   جد رس   ول الله 

أي م ا لم يعل م س جوده في ه  -العبد فيه بع د الس لام ؛وم ا لم يس جد في ه يسجد  
يسجد فيه قبل السلام ، وقد قال أحمد بن حنبل بِذا القول ؛ وهذا الق ول في ه 
إح  راجٌ للمكلف  ين ؛ إذ أنَّ بع   ض خ  واا طلب   ة العل  م ق  د ينس   ى القض  ية ؛ ال   تي 

عض   هم أنَّ ي ه   ي قب   ل الس   لام أو بع   ده ؛ وزع   م بفلاي   در  س  جد فيه   ا الن   بي 
بعد السلام منس وخ ، وفي ص حة ذل ك نظ ر ؛ والق ول بالتخي ير ؛ فيم ا السجود  

أرى ه  و الأولى ، والأرف  ق بالمكلف  ين ؛ وإن قلن  ا أنَّ الأص  ل في الس  جود أن  َّه قب  ل 
ل الس جود ؛ فف ي ه  ذه    الس لام ، ولايس جد بع د الس لام إلاَّ إذا نس ي وس لم قب

 . سجد بعد السلام ، وبالله التوفيقالحالة ي
 
ق  ال : إذا ش  كَّ  وع  ن المغ  يرة ب  ن ش  عبة : } أنَّ رس  ول الله  – 319/ 7  

فق  ام في ال  ركعتين ، فاس  تتم قائم  اً ، فل  يمض ، وليس  جد س   جدتين ؛  أح  دكم ،
فإن لم يستتم قائماً ؛ فليجلس ، ولاسهو علي ه { رواه أب و داود ، واب ن ماج ه ، 

 . ضعيف بسندٍ  له  واللفظ  ،والدارقطني 
ر    : ش  يئين ب  ين دائ  رٌ  ذل  ك في الأم  ر : وأق  ول ؛ الجعُْف  ي ج  ابر في  ه بأنَّ  ض  عفه فُس  ِ 

 فإن َّه ؛ تش هدال م ن للقي ام العب د تحرَّك فمتى ؛ السهو لحصول السجود هل  :  الأول

 ؛ بع  ده  بال  ركن تل  بَّس إذا إلاَّ  س  هواً  لايك  ون الس  هو أنَّ  أو ؟ الس  هو من  ه حص  ل ق  د
 . ؟ للسجود موجب غير التحرك فيكون
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 وإن ، س جد تركهم ا  ف إن ؛ ل ه والجل وس ، لتش هدا ل ترك ه و  ؛  الس هو  هل  :  الثاني 

 ف  إنَّ  وعلي  ه ، ت  رى كم  ا  ينالأم  ر  ه  ذين ب  ين دائ  رٌ  والخ  لاف ؟ يس  جد لم ت  داركهما 

ا  ؛ ش عبة ب ن المغ يرة  بن ا  ىص لَّ  } : قوله في علاقة بن  زياد  بحديث  الأخذ  ص لَّى فلم َّ

ا  ، قوم وا إل يهم فأش ار ، خلف ه م ن ل ه فس بَّح ، يجلس  ولم  ،  قام  ركعتين  م ن ف رص فلم َّ

 الله رس  ول بن  ا  ص  نع هك  ذا : ق  ال ثمَّ  ، وس  لَّم ، س  جدتين س  جد ثم ، س  لَّم ص  لاته
 } ا  الس    جود بأنَّ  الق    ول يؤي    د ه    ذا  وم    ا  ؛ والتش    هد ، الجل    وس ل    ترك ه    و إنم    َّ

 الأخ ريين ال ركعتين م ن للقيام تحرَّك أنَّه } : أيضاً  أنس حديث من  البيهقي  أخرجه

 ي  دل وه  ذا { للس هو س  جد ثمَّ  ، فقع د ، فس  بَّحوا ؛ الس هو جه  ة عل ى العص  ر م ن

 أو ؛ قع  ود ع  ن قي  ام علي  ه يترت  ب لم ك  ان وإن ، الس  هو حص  ول م  ع الس  جود عل  ى

  . التوفيق وبالله  ،  فيها   للسهو يسجد أن حتياطالا لعلَّ و   ؛  قيام عن قعود
  
ل  يس عل  ى م  ن خل  ف : } ق  ال  ع  ن الن  بي  ر       وع  ن عم -8/320  

 ،  ذي     رواه الترم  ه {      ، وعلى من خلف ه         ام فعلي       فإن سها الإم؛   الإمام سهوٌ 
 .  والبيهقي بسند ضعيفٍ 

وفي  ه ؛ وأخرج  ه ال  دارقطني في الس  نن بلف  ظ آخ  ر الص  نعاني رحم  ه الله : " ق  ال   
 ، والإم  ام كافي  ه {فل  يس علي  ه س  هو ؛ وإن س  ها م  ن خل  ف الإم  ام : } زيادة 
: ريب       ال في التق   قضعي      ف " ب ن مص عب  ة       من ال روايات فيه ا خارج  والكلُّ 

إنَّ : ، ويق  ال س ع ن الك ذابين وك  ان ي دل ِ ،  م تروكٌ ؛ السرخس ي  " أب و الحج اج
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ب     ه ؛ م      ن الثامن     ة ؛ م      ات س     نة ثم      ان وس     تين  ال               ثم ق"  (1)اب     ن مع      ين كذَّ
 اني       الصنع
 . فيه متروكاً   أنَّ  إلاَّ ؛ وفي الباب عن ابن عباس : " 
إذا س  ها في ؛ ه لا يج ب عل  ى الم ؤتم س  جود الس هو عل ى أن  َّ :  والح ديث دلي  لٌ    

وإلى ه ذا ذه ب زي د ب ن عل ى  ؛ا يجب علي ه إذا س ها الإم ام فق ط وإنمَّ ،  صلاته  
؛ ه يس   جد للس   هو وذه   ب اله   ادي إلى أن   َّ . والش   افعية ، والحنفي   ة ، والناص   ر ، 

 " اه  .  والمؤتم  ، والمنفرد  ،  ل مام ؛  لعموم أدلة سجود السهو 
إذا س ها ؛  ه ليس على من خلف الإمام سهوٌ ذهب الجمهور إلى أنَّ : وأقول     

وذهب  وا . وإن ك ان في  ه ض  عف ، الح  ديث الم أموم س  هواً خاص  اً ب ه ؛ عم  لاً بِ  ذا 
وه  ذا الق  ول ؛ وعل  ى م  ن خلف  ه ، فس  هوه علي  ه ؛ الإم  ام إذا س  ها  أيض  ا إلى أنَّ 

رحم  ه الله ب الص  نعاني الألب  اني تعق َّ  ول  ذلك ف إنَّ ، ه و ال  ذي تطم ئن إلي  ه ال نفس 
: " والجواب : أنَّه ل و ثب ت ه ذا الح ديث ؛ لك ان مخصَّص اً ؛ لعموم ات في قوله 

المأموم إذا س ها  أي أنَّ " قول الهادي  فالقولُ أدلة سجود السهو ، ومع ثبوته ؛ 
 .  لعموم الأدلة؛ به يلزمه السجود   خاصاً  سهواً 
/ 2ب الألب    اني الص    نعاني في الإرواء ج    زءتعق    ُّ : " ] الح    لاق [ ق    ال المعل    ق    

  ال   ذين ك   انوا يقت   دون ب   ه ؛ الص   حابة  أنَّ  نح   ن نعل   م يقين   اً : ) بقول   ه  132
، ل   و ك   انوا منف   ردين ؛ يوج   ب الس   جود عل   يهم  س   هواً  ك   انوا يس   هون وراءه 

 
 . 1612انظر رقم الترجمة  (1)
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د             فل  م ينق   ل ع  ن أح؛ ف   إذا ك  ان ك   ذلك . إنك  اره  لا يمك  ن لأح   دٍ  وه  ذا أم   رٌ 
      همنهم أنَّ 

 . ف إذالوه      لنق؛ ولو فع ل ، لفعلوا ؛  ولو كان مشروعاً .    سجد بعد سلامه  
 ؛ وه      ذا ظاهر إن شاء الله ( " اه  . ه لم يشرع على أنَّ  ل دلَّ        لم ينق
ه ل و أم رهم إذ أن َّ ؛ ونح ن مع ه في ه ، في محل ه  قولٌ ؛ وقول الألباني هذا :  قلت     

؛ ول  و فعل  وه ، لفعل  وا ذل  ك ؛ إن حص  ل م  نهم الس  هو وراء الإم  ام أن يس  جدوا 
، س   هو الم   أموم وراء إمام   ه معف   و عن   ه  ا لم ينق   ل دل ذل   ك عل   ى أنَّ فلم   َّ ؛ لنق   ل 

 .  وبالله التوفيق
 
 س      هوٍ  لك      ل ِ : } ه ق      ال أن      َّ  ع      ن الن      بي  وع      ن ث      وبان  -9/321   

 . ضعيف  وابن ماجه بسندٍ ، رواه أبو داود { م  ما يسل ِ  سجدتان بعد
، ب   ن عي   الم  في إس   ناده إسماعي   ل ق   الوا لأنَّ : " هك   ذا ق   ال المؤل   ف رحم   ه الله   

ث ع   ن أه   ل إذا ح  دَّ : ق   ال البخ   اري . وخ  لاف ب   ين أه   ل العل  م ،  وفي  ه مق   الٌ 
فص   حيح ؛ وه   ذا الح   ديث م   ن روايت   ه ع   ن الش   اميين ؛ يع   ني الش   اميين ؛  بل   ده 

 " اه  .  فيه نظر به  الحديثتضعيف ف
 عوا حديثه عن أهل بلده وأهل الحديث تتبَّ ،   بن عيالم ثقةٌ إسماعيل : وأقول     
؛ في حديث  ه ع  ن غ  ير أه  ل بل  ده  م  ن خل  لٍ  ووج  دوا ش  يئاً ،  ه مس  تقيماً دو فوج  ؛ 

ه ال عن  ه بأن  َّ      ف  الم  يمك  ن أن يق؛ ال  ذي نق  ل ع  ن البخ  اري ؛ فق  الوا ه  ذا الق  ول 
 . ه عن الشاميين          ه من روايتلأنَّ ؛  على الأقل   حسنٌ 
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 - : والحديث دليل لمسألتين 
وتع  دد الس  جود ، ه إذا تع  دد المقتض  ي لس  جود الس  هو تع  دد الس  هو : أن  َّ  الأولى

م  ن ح  ديث ؛ لم  ا ثب  ت في الص  حيحين  ولم  ا ك  ان ه  ذا الح  ديث مخالف  اً ، بتع  دده 
م ن ؛ واستثبت ، م سلم تكلَّ  النبي  وأنَّ ، في قصة ذي اليدين   أبي هريرة  

ووض   ع ، ك ب   ين أص   ابعه وش   بَّ ، معروض   ة في المس   جد  وق   ام إلى خش   بةٍ ، الق   وم 
 إذن. ه  ذه الأفع  ال حص  لت من  ه ص  لوات الله وس  لامه علي  ه  ك  لُّ ؛  ي  ده عليه  ا 

وه   و أن ؛ وذل   ك الح   ديث المتف   ق علي   ه ؛ م   ن الجم   ع ب   ين ه   ذا الح   ديث  فلاب   دَّ 
ب  ين  وه  ذا ه  و الأق  رب جمع  اً ، س  جدتان  س  اهٍ  ه عل  ى ك  ل ِ م  ل العم  وم عل  ى أن  َّ يحُ 

      . وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس ،  الأدلة 
ه ق  د يحص  ل م   ن وه  و أن  َّ  :أخ  رى ينبغ  ي التنبي   ه عليه  ا  هن  اك مس  ألةٌ  :  الثاني  ة 

ف إن س جد الإم ام قب ل ؛ وه ذا كث يراً م ا يحص ل ،   من يك ون مس بوقاً ؛  المأمومين  
فعلي ه أن ؛ ولكن س جوده يك ون في نص ف ص لاته ، السلام سجد معه المأموم 

س جود الس هو يك ون في آخ ر الص لاة  لأنَّ ؛ أخرى في آخ ر ص لاته   يسجد مرةً 
؛ لم   ا علي   ه الجمه   ور  وإن ك   ان مخالف   اً ، حت   ه في كت   اب التأس   يس وه   ذا م   ا رجَّ ، 

فق   د ؛ ك   ون الس  جود يك  ون بع   د الس  لام ا  أم  َّ ، و   رأي  ت أن ه  ذا ه   و الح  قلأني ِ 
 . وبالله تعالى التوفيق،  القول بالتخيير هو الأرجح  وأنَّ ،  م الكلام فيه تقدَّ 
 
في  ول الله          دنا م ع رس     سج: } ق ال  وعن أبي هريرة   -10/322  
  إذا السماء انشقت و    اقرأ باسم ربك الذي خلق}   رواه مسلم . 
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و م  ن حول  ه في ، مش  روعية س  جود ال  تلاوة للت  الي : يؤخ  ذ م  ن ه  ذا الح  ديث    
دِ اِلله : } وق   د ورد . المفص   ل  نْ عَب   ْ بِيِ  ع   َ نِ الن   َّ رأََ وَال   نَّجْمِ  ع   َ جَدَ ؛ أنَ   َّهُ ق    َ فَس   َ

ا  هُ  فِيه  َ انَ مَع  َ نْ ك  َ جَدَ م  َ راَبٍ  ، وَس  َ ى أوَْ ت   ُ نْ حَص  ً ا م  ِ ذَ كَف  ح يْخًا أَخ  َ يْرَ أنََّ ش  َ ؛ غ  َ
هَتِهِ   افِراًلَقَدْ رأَيَْ تُهُ بَ عْدُ قتُِ لَ ك َ :  : يَكْفِينِي هَذَا قاَلَ عَبْدُ اللهِ   ، وَقاَلَ   فَ رَفَ عَهُ إِلَى جَب ْ

 . (1) { متفق عليه
 ب ه عل ى مش روعية الس جود لم ن يك ون حاض راً   تدلُّ س ْ هذا الحديث يُ   والمهم أنَّ   
 رجلاً قرأ  ية من القرآن فيها س جدةً  بلغني أنَّ  : عن عطاء بن يسار قال} و ،  

فيه   ا  ثم ق   رأ آخ   ر آي   ةً  وس   جد مع   ه الن   بي ، فس   جد الرج   ل  عن   د الن   بي 
؛  فل م يس  جد ف انتظر الرج ل أن يس  جد الن بي  وه و عن د الن  بي  ؛ س جدة 

فق  ال رس  ول الله  ؟ فل  م تس  جد؛ الس  جدة  ق  رأتُ  : : يا رس  ول الله فق  ال الرج  ل
 :   ً؛ ه     ذا  وعل     ى (1){ك         مع دتُ           سج دتَ           فل     و سج؛ اً م          ا مإ كن     ت

 . (2)ومن يكون حوله ،  للقارئ  السجود سنةٌ   أنَّ   فالظاهر

 
لحددديث   (1) بددرقم ا أخرجه البخاري في كتاب أبواب سجود القرآن باب ما جاء في سجود القرآن وسننها 

لددنبي  1070اب سجدة النجم رقم ، وفي ب 1067 قددي ا مددا ل بدداب  صددحابة  قددب ال  ، وفي كتاب منا

بدداب 3853من المشركين رقم وأصحابه  صددلاة  ضددع ال سدداجد وموا تدداب الم سددجود   ، وأخرجه مسلم في ك

 .   105التلاوة برقم 

،  372برقم الحديث  225/ 1في رفعت فوزي عبد المطلب أخرجه ابن وهب في جامعه بتحقيق   (1)

وأصله في البخاري في أبواب سجود القرآن  4363ابن أبي شيبة في مصنفه برقم الحديث  وأخرج بعضه

 . باب من سجد لسجود القارئ

   أي من المستمعين لا للسامعين . (2)
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وجملته ا خم س عش رة ؛ وقد اختلف أهل العلم في الس جدات ال تي في الق رآن    
 : سجدة 

وذه  ب بعض  هم إلى الس  جود فيم  ا . ف  ذهب بعض  هم إلى الس  جود في الجمي  ع   
بع   ض  أنَّ  اأه   ل العل   م رأو  والظ   اهر أنَّ . والمس   ألة فيه   ا خ   لافٌ ، ع   دا المفص   ل 

، الآتي  عب اس كم ا في ح      ديث اب ن؛  ليس ت م ن ع     زائم السج        ود ؛  المواض       ع  
، وك  ذلك الموض  ع الث  اني م  ن س  ورة الح     بع  ض أه  ل العل  م ق  ال بالس  جود في   ه 

 . وبعضهم لم يقل بذلك 
؟ هل   ب الطه ارة لس جود ال تلاوة أو لا   ب  وقد اختلف أهل العلم أيضاً   

 . والكل سيأتي تفصيله في الأحاديث الآتية
ل   يس في ق   راءة الق   رآن الس   جود  أنَّ " ب   ن ح   زم ام   ا ذك   ره الص   نعاني ع   ن  نَّ وأ   

ركع ةً أو ركعت ين ؛ فل يس ص  لاة ، وإذا ك ان ل يس ص لاةً فه  و ج ائزٌ ب لا وض  وء ، 
 ." كسائر الذكر ؛  وإلى غير القبلة ،   وللجنب والحائض

ا كون   ه يج    وز وأم   َّ . فه    ذا يواف   ق علي   ه ؛ ا ع   دم اش   تراط الوض   وء أم   َّ :  وأقوووو    
والح    ائض أمرهم    ا ، الجن    ب  لأنَّ ؛ فالظ    اهر ع    دم الج    واز ؛ والح    ائض ، للجن   ب 

، وم ن ق راءة الق رآن ، ويمنعان من المك وث في المس جد ،  وحدثهما أكبر  ،  أشد  
وأيض  ا الس  جود في وق  ت . وغ  ير ذل  ك ، وم  ن الص  لاة ، وم  ن لم  س المص  حف 

الكف    ار يس    جدون للش    مس  ال    ذي ورد أنَّ ؛ الكراه    ة غ    ير الغ    روب والش    روق 
؛ يك    ون الس    جود ل    ه  نالش    يطان يس    تقبل الش    مس م    ن أج    ل أ وأنَّ ، فيهم    ا 
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بعداً عن مواطن ؛ فالأقرب إلى مقاصد الشريعة عدم السجود في هذين الوقتين 
 . وبالله التوفيق، وعبادتهم ، التشبه بالكفار في شركهم 

 
ليس  ت م  ن  ا :  اب  ن عب  اس رض  ي الله عنهم  ا ق  ال وع  ن -11/323  

 . رواه البخاري{ يسجد فيها  وقد رأيت رسول الله ،  السجود  عزائمَ 
، يض ض    ريض ، والتح، والتح    ه    ي الأم    ر : والعزيم    ة ، الع    زائم جم    ع عزيم    ة    

 فاس   جدوا لله واعب   دوا  الله تع   الى في آخ   ر س   ورة ال   نجم :  ؛ كق   ولوالح   ث 
وك  ذلك م  ا  ك  لا لا تطع  ه واس  جد واق  ترب    :(1)اق  رأ  كقول  ه في آخ  ر س  ورة و 

فم ا له م لايؤمن ون  : ورد بالذم لمن لم يفع ل الس جود كم ا في س ورة الانش قاق 
م ن ع زائم  تعت بر ع زائمَ ؛ وأمثالها ، فهذه   إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدونو 

 ويتأكد السجود فيها . ، السجود 
فيك ون بعض ها آك د م ن ؛ (2)الص يو تتف اوت  أنَّ : ويؤخذ من هذا الحديث    

ه  ذه ليس  ت ؛ فم  ثلا حكاي  ة الله ع  ز وج  ل لس  جود داود في س  ورة ا ؛ بع  ض 
وإن كان    ت ق    د وردت ، ف    نحن نفعله    ا  ولك    ن فعله    ا الن    بي ، م    ن الع    زائم 
أُ  :  وك   ذلك قول   ه. بص   يغة الخ   بر  يْءٍ يَ تَ فَي   َّ نْ ش   َ ُ م   ِ قَ اللََّّ ا خَل   َ رَوْا إِلَى م   َ أوََلمَْ ي    َ

رُونَ  مْ دَاخ   ِ جَّداً لِلََِّّ وَه   ُ مَائِلِ س   ُ يِن وَالش   َّ نِ الْيَم   ِ هُ ع   َ ا فِي  ظِلال   ُ جُدُ م   َ وَلِلََِّّ يَس   ْ

 
 أي سورة العلق . (1)

 أي الآمرة بالسجود . (2)
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تَكْبروُنَ  مْ لا يَس  ْ ةُ وَه  ُ نْ دَاب  َّةٍ وَالْمَلائِك  َ ا فِي الْأَرْفِ م  ِ مَاوَاتِ وَم  َ افوُنَ  الس  َّ يخ  ََ
مُْ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ   فهذا خبٌر .  [ 50 – 48] النحل :  رَبَِّ

والس  جود في  ، بتف  اوت مواقع  ه وهك  ذا يتف  اوت التأكي  د في س  جود ال  تلاوة ؛   
 .سنة  كل ٍ 
وقال     ت . ومال     ك إلى ع     دم الس     جود في المفص     ل ، وق     د ذه     ب الش     افعي    

 وجماع     ةٌ ، وق     ال أحم     د . ماع     دا س     جدة ا ؛ والحنفي     ة بالس     جود ، الهادوي     ة 
؛ وس  جدة ا ، الح     ؛ حي ث ع  دوا س جدة عش ر موض  عاً  يس جد في الخمس  ة

كم  ا ؛  التأكي  د يتف  اوت  إلا أنَّ ؛ كم  ا ق  ال أحم  د ؛  والأق  رب الس  جود في الك  ل 
 . وبالله التوفيق، نا سبق أن بيَّ 

 
 .رواه البخاري { سجد بالنجم  النبي   أنَّ } : وعنه  -12/324  
م ن  كان في س نة س بعٍ ؛  رضي الله عنهما هذا السجود الذي ذكره ابن عباس   

؛ ومش ركون ، مس لمون  خ لاطٌ ك ان في هل س في ه أ  النبي    وذلك أنَّ ،  البعثة  
ورفع ه إلى جبهت ه ، من تراب  اً أخذ كفَّ  اً شيخ قال إلاَّ ؛ وسجدوا معه  ،  فسجد  

وال د ص فوان ب  ن ، والش يي ه و أمي  ة ب ن خل ف الجمح ي ، وق ال ه ذا يكفي ني ؛ 
ه لما شاع الخبر بس جود المش ركين نَّ حتى إ؛ فلقد رأيته قتل يوم بدر : قال  ؛  أمية  

وم   ن أج   ل ذل   ك رج   ع  المش   ركين تابع   وا محم   داً  ش   اع أنَّ ؛ في ه   ذه القص   ة 
 .  ومنهم عبد الله بن مسعود ، بعض من كانوا في الحبشة  
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، ه ق   ال بع   دم الس   جود في المفص   ل أن   َّ  الص   نعاني ذك   ر ع   ن مال   كٍ  والمه   م أنَّ    
، س جد في المفص ل في المدين  ة  الن بي  والأحادي ث ال تي س بقت ت دل عل ى أنَّ 

 .  وبالله التوفيق، فالقول بمشروعية السجود فيه هذا هو الصواب 
 
ال نجم  على الن بي  قرأتُ قال : }  زيد بن  بت وعن     -13/325  
 .   متفق عليه{ فلم يسجد فيها  ؛  
لا ي  دل عل  ى ؛ ع  دم الس  جود في ه  ذا الم  وطن  ق  د ق  ال أه  ل العل  م أنَّ : وأق  ول  

عل  ى  ق د ق رأ م رةً  ف  إذا ك ان زي د ب ن  ب  ت ، آخ ر  ع دم مش روعيته في م وطنٍ 
لأن زي  د ب  ن ؛ فلعل  ه ت  رك الس  جود ؛ فل  م يس  جد فيه  ا ؛ س  ورة ال  نجم  الن  بي 

وم   ن ناحي   ة . ه لم يس   جد الق   ارئ لأن   َّ  فل   م يس   جد الن   بي ؛  ب   ت لم يس   جد 
عل   ى  مٌ والمثب   ت مق   دَّ ،  وأب   و هري   رة مثب   تٌ ،  نافٍ  فزي   د ب   ن  ب   ت ؛ أخ   رى 
في  ه س جد م ع الن بي ي روي أن َّ  ف أبو هري رة ؛  عل مٍ  مع ه زيادةَ  لأنَّ ؛ الن افي 
  إذا السماء انشقت و  اقرأ باسم ربك رواه مسلم . 
وق  د فعل  ه ، ي  دل عل  ى الس  جود في المفص  ل  ح  ديث أبي هري  رة  والمه  م أنَّ    

ف    دل ذل    ك عل    ى مش    روعية ؛  وفعل    ه في الص    لاة أيض    اً ، في المدين    ة  الن    بي 
 . وبالله التوفيق،  السجود في المفصل 

 
ت س    ورة الح      فض    ل ِ : } ق    ال  خال    د ب    ن مع    دان وع    ن  -14/326   

 .و داود في المراسيل { رواه أببسجدتين 



  

 

310 
 

310 
 سبل السلام 

ورواه أحمد ، والترم ذي ؛ موص ولاً م ن ح ديث عقب ة ب ن ع امر  -327/  15 
 ، وزاد : فمن لم يسجدهما ، فلايقرأها ، وسنده ضعيف .

 لأنَّ ؛ ف س   نده ع ِ ولك   ن ض  ُ ، وه   و في الس  نن ؛ وع  زاه الح   افظ إلى المراس  يل     
ت في  ه م  ن الرواي  ة ص  حَّ  وأي  ده الح  اكم بأنَّ ، ه تف  رد ب  ه أن  َّ : قي  ل ؛ في  ه اب  ن لهيع  ة 

، وأبي موس  ى ، وأبي ال درداء ، واب ن عب  اس ، واب ن مس  عود ، وابن  ه ، ق ول عم ر 
ق  ال في التقري  ب خال  د ب  ن مع  دان الكلاع  ي ؛ وس  اقها موقوف  ة عل  يهم ، وعم  ار 

الترجم   ة  روى ل   ه الجماع   ة رق   م؛ ومائ   ة  م   ات س   نة ث   لاثٍ ؛ ثق   ة ؛ أب   و عب   د الله 
1678 . 

مش  روعية الس  جود في الس  جدة الثاني  ة م  ن س  ورة : يؤخ  ذ م  ن ه  ذا الح  ديث     
 .  الح 
 
؛  نم    ر بالس    جود يا أيه    ا الن    اس إناَّ ق    ال : }  وع    ن عم    ر  -16/328  

، رواه البخ   اري { ف   لا إثم علي   ه ؛ وم   ن لم يس   جد ، فم   ن س   جد فق   د أص   اب 
 :  هوفي
 { وهو في الموطأ .   لم يفرف السجود إلا أن نشاءتعالى الله   نَّ } إ
ه أن  َّ  إلاَّ ؛ ول  يس بواج  ب ،  س  جود ال  تلاوة س  نةٌ  للق  ول بأنَّ  ه  ذا دالٌّ : وأق  ول   

 هذا فمن سجد أحرز الث      واب ، وم   ن وعلى. كما سبق ؛  يتفاوت في التأكيد 
 . وبالله التوفيق، يسجد فلا إثم عليه  لم  
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يق رأ  كان الن بي : }  قال ؛ وعن ابن عمر رضي الله عنهما   -17/329  
رواه أب   و { وس   جدنا مع   ه ، وس   جد ،  ف   إذا م   ر بالس   جدة ك   برَّ ؛ علين   ا الق   رآن 
 .فيه لين  داود بسندٍ 

. وه   و ض   عيف ؛ م   ن رواي   ة عب   د الله المك   بر العم   ري : " لأن   َّه ق   ال الص   نعاني   
وإذا ك  ان ق  د : قل  ت " وه  و ثق  ة ؛ وأخرج  ه الح  اكم م  ن رواي  ة عبي  د الله المص  غر 

 عبي د الله المص غر ثق ةٌ  لأنَّ ؛ فالح ديث ص حيح ؛ ورد من رواية عبي د الله المص غر 
م ن ناحي ة ؛  فل ذلك ك ان ض عيفاً ؛ وأخوه عبد الله في حفظه ضعف ؛ حافظ  ؛  

 .  حفظه
ولم ي   رد في   ه ، مش   روعية التكب   ير لس   جود ال   تلاوة : يؤخ   ذ م   ن ه   ذا الح   ديث    

، س     جود ال     تلاوة  فالظ     اهر أنَّ  .وس     جد ،  ه ك     برَّ ب     ل ورد أن     َّ ؛ تكب     ير إح     رام 
الخ  روج  ف  إنَّ ؛  وكم  ا لا يحت  اج إلى تحريم  ةٍ ،  وس  جود الش  كر لا يحت  اج إلى تحريم  ةٍ 

وإذا حص     ل التس     امح في الطه     ارة م     ن . وس     لام ،  من     ه لا يحت     اج إلى تش     هدٍ 
 .ما ذكر من باب أولى   فإنَّ ؛  الحدث الأصغر 

: اني هن ا بأن يق  ول          و م ا ذك ره الصنع      فه؛ لاوة         ود الت      ا ال ذكر في سجأم َّ    
وله         بحوبص   ره ، ه           سمع وش   قَّ ، ره وص   وَّ ، ل   ذي خلق   ه } س   جد وجه   ي ؛ ل "

وقوت   ه { أخرج   ه أحم   د ، وأص   حاب الس   نن ، والح   اكم ، والبيهق   ي ، وص   حَّحه 
{ ، وفي تب   ارك الله أحس   ن الخ   القين اب  ن الس   كن ، وزاد الح   اكم في آخ  ره : } ف

اكت ب لي  الله مَّ ك ان يق ول في س جود ال تلاوة :   حديث ابن عباس : } أنَّه 
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وتقبله  ا م  ني  ، وض  ع ع  ني بِ  ا وزرا ، واجعله  ا لي عن  دك ذخ  راً ، بِ  ا عن  دك أج  را 
 .{ " اه  كما تقبلتها من عبدك داود 

نِ عَب  َّاسٍ : } وق  د ورد    نِ اب  ْ بِيِ   ق  َالَ رض  ي الله عنهم  ا ؛  ع  َ لٌ إِلَى الن  َّ اءَ رَج  ُ : ج  َ
   َجَرَةٍ  : : يَا رَسُولَ اللهِ   فَ قَال لِ ي خَل ْفَ ش َ أَني ِ أُص َ لَ ةَ وَأنََا نَائِ مٌ ك َ  إِني ِ رأَيَْ تُنِي اللَّي ْ
جَدْتُ  ؛ جُودِي فَس   َ جَرَةُ لِس   ُ جَدَتِ الش   َّ ولُ  ، فَس   َ يَ تَ ق   ُ مِعْتُ هَا وَه   ِ مَّ  ، فَس   َ : اللَّه   ُ

راً دَكَ أَج   ْ بْ لي بِ   َِا عِن   ْ نيِ  بِ   َِا وِزْراً اكْت   ُ عْ ع   َ راً ، وَض   َ دَكَ ذُخ   ْ ا لي عِن   ْ ،  ، وَاجْعَلْه   َ
دِكَ دَاوُدَ  نْ عَب  ْ ا م  ِ ا تَ قَب َّلْتَ ه َ نيِ  كَم  َ ا م  ِ دُ ورد في ح  ديث : } كم ا   (1){ وَتَ قَب َّلْه َ عَب  ْ

ولُ اِلله  ق  َالَ   ب  ْنُ زَي  ْدٍ  اللهِ  رَ رَس  ُ ا أمَ  َ اسِ فِي  : لَم  َّ رَبَ ب  ِهِ للِن  َّ بِالن  َّاقوُسِ ليُِض  ْ
اً ؛  الْجمَْعِ للِصَّلَاةِ   لُ نَاقوُس ً تُ لَ هُ  فِي يَ دِهِ  طاَفَ بي وَأنََا نَائمٌِ رَجُلٌ يَحْم ِ : يَا  ، فَ قُل ْ

اقوُسَ  دَ اِلله أتَبَِي   عُ الن   َّ الَ  عَب  ْ هِ  ؟ ق  َ نَعُ ب   ِ ا تَص   ْ تُ  ؟ ق  َالَ  : م   َ هِ إِلَى  : فَ قُل   ْ : ن   َدْعُو ب   ِ
لَاةِ  نْ ذَل ِ كَ  ، ق  َالَ  الص  َّ يْرٌ م  ِ وَ خ  َ ا ه  ُ تُ ل  َهُ  ؟ ق َ الَ  : أفَ َ لَا أدَُل  ُّكَ عَل  َى م  َ :  : فَ قُل  ْ

بَرُ   ، قاَلَ   بَ لَى بَرُ اللهُ أَك ْ هَدُ أنَْ لَا إلَِ هَ إِلاَّ  : تَ قُولُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَك ْ ، أَش ْ
هَ إِلاَّ اللهُ  اللهُ  هَدُ أنَْ لَا إلِ  َ ولُ اللهِ  ، أَش  ْ دًا رَس  ُ هَدُ أنََّ مُحَم  َّ دًا  ، أَش  ْ هَدُ أنََّ مُحَم  َّ ، أَش  ْ

لَاةِ   رَسُولُ اللهِ  لَاةِ  ، حَيَّ عَلَ ى الص َّ يَّ عَلَ ى الص َّ لَاحِ  ، ح َ يَّ عَلَ ى الْف َ يَّ  ، ح َ ، ح َ
بَرُ  بَرُ اللهُ أَك   ْ لَاحِ، اللهُ أَك   ْ ى الْف   َ هَ إِلاَّ  ، عَل   َ يْرَ بعَِي   دٍ  اللهُ لَا إلِ   َ تَأْخَرَ غ   َ ثُمَّ ، ، ثُمَّ اس   ْ

الَ  ولُ  ق   َ بَرُ  : تَ ق   ُ بَرُ اللهُ أَك   ْ لَاةُ، اللهُ أَك   ْ تِ الص   َّ هَ إِلاَّ  : إِذَا أقُِيم   َ هَدُ أنَْ لَا إلِ   َ ، أَش   ْ

 
وكذا في  579أخرجه الترمذي في كتاب أبواب السفر باب ما يقول في سجود القرآن برقم الحديث   (1)

من حديث ابن عباس  4768، والطبراني المعجم الأوسط برقم  1069مسند أبو يعلى الموصلي برقم 

 . رضي الله عنهما 
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ولُ اللهِ  دًا رَس  ُ هَدُ أنََّ مُحَم  َّ لَاحِ  اللهُ، أَش  ْ يَّ عَل  َى الْف  َ لَاةِ، ح  َ يَّ عَل  َى الص  َّ ، ق َ دْ  ، ح  َ
لَاةُ  تِ الص   َّ لَاةُ  قاَم   َ تِ الص   َّ دْ قاَم   َ هَ إِلاَّ اللهُ  ، ق   َ بَرُ، لَا إلِ   َ بَرُ اللهُ أَك   ْ  (1){ ، اللهُ أَك   ْ
 .  وبالله التوفيق، ذلك تنبيها على شرعية الأذان  فاعتبر النبي 

 
 ك   ان إذا ج    اءه خ    برٌ   الن    بي  أنَّ : }  وع   ن أبي بك    رة  -18/330    
 . رواه الخمسة إلا النسائي ساجداً لله { ه خرَّ يسرُّ 
 
 س   جد الن   بي } ق   ال :  وع   ن عب   د ال   رحمن ب   ن ع   وف  -19/331  

 فس جدتُ ، فبش رني ؛ جبري ل أتاني  إنَّ  ، فقال :ثم رفع رأسه ،  فأطال السجود  
 .  حه الحاكموصحَّ ، رواه أحمد  لله شكراً {

 
بع   ث علي   اً إلى  الن   بي  أنَّ : }  وع   ن ال   براء ب   ن ع   ازب  -20/332  

فلم  ا ق  رأ رس  ول الله ؛ ق  ال : فكت  ب عل  ي إس  لامهم  -ف  ذكر الح  ديث –ال  يمن 
  َّوأص  له ، رواه البيهق  ي   س  اجداً ش  كراً لله تع  الى عل  ى ذل  ك {الكت  اب خ  ر

 . في البخاري
وك ذلك ح  ديث ، مش روعية س  جود الش كر  يؤخ ذ م ن ح  ديث أبي بك رة   

} : الله ع ز وج ل ق ال  بأنَّ  جبريل بشر الن بي  أنَّ   عبد الرحمن بن عوف  

 
، وابن  1224، والدارمي في سننه برقم  16478أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم الحديث  (1)

 . 273، والبيهقي في سننه الصغرى برقم  498، وابو داود في سننه برقم  706ماجه برقم 
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فس  جد ش  كراً لله عل   ى  (1){ بِ  ا عش  راً ص  لاةً ص  لَّى الله علي  ه  ى علي  هم  ن ص  لَّ 
 .ذلك 
: " ولايس  جد للش  كر في الص  لاة ق  ولاً ا ق  ول الص  نعاني ع  ن الإم  ام يح  و أم  َّ     

، لك  ن إذا ج اء الخ  بر الس  ار ؛ ذا لا بأس ب ه واح داً ؛ إذ ل  يس م ن توابعه  ا " فه  
 لأنَّ ؛ ذل     ك ج     ائز ل      ه  فالظ     اهر أنَّ ؛ فس     جد ؛ والإنس     ان في أثن     اء الص     لاة 
يق اتلون  ه ل و أرس ل الإم ام جيش اً ويمثل ل ذلك بأن َّ . السجود من أعمال الصلاة 

فل ه أن يس جد س جدة ، وهو في الصلاة ؛ وجاءته البشارة بانتصارهم  ،  الكفار  
وق ام يص لي ، أص ابِا الطل ق  ام رأة رج لٍ  ومث ل ذل ك ل و أنَّ .  الشكر في الصلاة  

حي  ث ؛  فس جد لم يك  ن ذل ك منوع اً ، ه رزق ول دا ر بأن  َّ ش  ِ وفي أثن اء الص لاة بُ ، 
 .السجود من أعمال الصلاة   أنَّ 
وينبغ    ي للعب    د أن ،  س    جود الش    كر عل    ى الأم    ر الس    ار مش    روعٌ  والمه   م أنَّ     

ه  ذا ال  ذي يظه  ر لي ؛ ح  تى ول  و ك  ان في الص  لاة ؛ لله ع  ز وج  ل  ش  كراً ؛ يفعل  ه 
 . وصحبه، وعلى آله ، وصلى الله على نبينا محمد ، وبالله التوفيق 

 
 
 

 

 

 
/  1( ، وأخرجه البزار في كشف الأستار )  921رقم  185 } 184/  4رواه أحمد في المسند )  (1)

،/  2اليهثمي في المجمع )  ، وأرده عليه ( وابن أبي عاصم في فضل الصلاة  749رقم  358

 ( وقال البزار ، وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . كما قاله المحقق الحلاق . 282

 بحمد الله شرح المجلد ا
َّ
،  من سبل السلام  لثانيتم

من هذا الكتاب   لثلثاويليه إن شاء الله شرح المجلد ا 
 . الذي سيبدأ بالباب التاسع باب التطوعالمبارك 
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